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 تقديم

حمدا � وصلاة وسلاما على نبيّه الكريم،الذي أعطي جوامع الكلم،       

وعلى آله وأصحابه مصابيح   ونوابغ الحكم، ودانت له الفصاحة والبلاغة

 .يوم الدينالدجى، وشموس العلم والعرفـان، ومن تبعهم بإحسان إلى  

خاصة وأنا أرى    ر الطبيّ وبعد لطالما رغبت في دراسة موضوع السّ       

أسرار المريض وخصوصيته تنتهك يوميا في مستشفياتنا دون وازع ولا  

رادع، والحمد � على أن مكنني من ذلك من خلال هذه الأطروحة  

والتي أتمني أن يستفيد منها الجميع وخاصة زملائي الأطباء بخصوص  

التزاماتهم القـانونية، والممرضين والإداريين الذين يسّيرون الملف  

  .الطبي للمريض سواء الورقي أو الإلكتروني

كما أتمنى أن أكون قد أعطيت الموضوع بعض حقه، وأكون        

لما يعتريه من مشاكل   مخطئا إذا قـلت إنني ألممت بكل زواياه، هذا

  .وصعوبات

  

  عبد الكريم دكاني: الطالب

  

  



 

ح والتوفيق الذي خلقنا وأنار  

روح والدي رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جنانه، الذي  

عمل بكد في سبيلي وعلمني معني الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا  

إلى والدتي العزيزة أدامها الله لي، التي أفـاضت علي من فضلها  

  المعذرةإلى زوجتي المخلصة وبناتي نور اليقين، ونور الإيمان،  
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  داءـــــــــــــــــإه

ح والتوفيق الذي خلقنا وأنار  سبحان الله الذي كان سببا في النجا 

  .السير في الطريق المستقيم

  :أهدي ثمرة عملي هذا

روح والدي رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جنانه، الذي  

عمل بكد في سبيلي وعلمني معني الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا  

إلى والدتي العزيزة أدامها الله لي، التي أفـاضت علي من فضلها  

 .وكرمها وغمرتني بحبها الصادق

إلى زوجتي المخلصة وبناتي نور اليقين، ونور الإيمان،  

 .أخذت من وقتكن الكثير

 

 

  

سبحان الله الذي كان سببا في النجا       

السير في الطريق المستقيملنا  

أهدي ثمرة عملي هذا      

روح والدي رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جنانه، الذي    إلى -

عمل بكد في سبيلي وعلمني معني الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا  

  .عليه

إلى والدتي العزيزة أدامها الله لي، التي أفـاضت علي من فضلها   -

وكرمها وغمرتني بحبها الصادق

إلى زوجتي المخلصة وبناتي نور اليقين، ونور الإيمان،   -

أخذت من وقتكن الكثير



 

 

أتقدم بخالص الشكر والعرفـان إلى أستاذي الفـاضل عدو عبد  

القـادر الذي كان لي الشرف الكبير بأن يتولى الإشراف على هذه  

القيمة، خصوصا  الدراسة، والذي منحني ثقته ولم يبخل علي بنصائحه  

على المجهودات التي بذلها في إطار متابعته الدائمة لهذا العمل، 

وتعهده بالتصويب في جميع مراحل إنجازه، وزودني بالتوجيهات  

  .والإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل البحث فجزاه الله عني خيرا

دريس، والأستاذ    اكما أتقدم بشكري إلى كل من الأستاذ باخوي

رشيدة والأستاذ منصوري المبروك  

  .الذين تكرموا بقبول قراءة ومناقشة هذه المذكرة

 و إلي كل من قدم لي المساعدة من قريب أو بعيد
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 كلمة شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر والعرفـان إلى أستاذي الفـاضل عدو عبد  

القـادر الذي كان لي الشرف الكبير بأن يتولى الإشراف على هذه  

الدراسة، والذي منحني ثقته ولم يبخل علي بنصائحه  

على المجهودات التي بذلها في إطار متابعته الدائمة لهذا العمل، 

وتعهده بالتصويب في جميع مراحل إنجازه، وزودني بالتوجيهات  

والإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل البحث فجزاه الله عني خيرا

كما أتقدم بشكري إلى كل من الأستاذ باخوي

رشيدة والأستاذ منصوري المبروك    يامسعودي يوسف، والأستاذة كابو 

الذين تكرموا بقبول قراءة ومناقشة هذه المذكرة

و إلي كل من قدم لي المساعدة من قريب أو بعيد

 

 

  

  

أتقدم بخالص الشكر والعرفـان إلى أستاذي الفـاضل عدو عبد        

القـادر الذي كان لي الشرف الكبير بأن يتولى الإشراف على هذه  

الدراسة، والذي منحني ثقته ولم يبخل علي بنصائحه  

على المجهودات التي بذلها في إطار متابعته الدائمة لهذا العمل، 

وتعهده بالتصويب في جميع مراحل إنجازه، وزودني بالتوجيهات  

والإرشادات التي أضاءت أمامي سبيل البحث فجزاه الله عني خيرا

كما أتقدم بشكري إلى كل من الأستاذ باخوي      

مسعودي يوسف، والأستاذة كابو 

الذين تكرموا بقبول قراءة ومناقشة هذه المذكرة

و إلي كل من قدم لي المساعدة من قريب أو بعيد      
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  قائمة �هم المختصرات

  :العربية�للغة  – أولا

  الجريدة الرسمية: ر.ج -

  الصفحة: ص -

 الطبعة: ط -

  مدنية تقانون إجراءا: م.إ.ق -

  قانون عقو�ت جزائري: ج.ع.ق -

  قانون عقو�ت فرنسي : ف.ع.ق -

  قانون عقو�ت مصري : م.ع.ق -

  مدونة الأحوال الشخصية: ش.أ.م -

  ملف طبي إلكتروني: أ.ط.م -

  

  :الأجنبية�للغة  – �نيا
 

-  Req : Cour de cassation, chambre des requêtes. 

- Art: Article. 

- Bull: Bulletin. 

- C.D.M.A:  Code de déontologie médical Algérien  

- C.D.M.F:  Code de déontologie médical Français  

- C.E.F: Conseil d'état français. 

- Cass. Civ  : Cour de cassation, chambre civile.  

- Cass. Crim : Cour de cassation, chambre criminelle. 

- Cass. Req : Cour de cassation, chambre des requêtes. 

- CNIL : Commission national de l’informatique et des libertés. 

- CPF : Code pénal français. 

- CSP :   Code de la sante public. 

- D: Receuil Dalloz. 

- DS : Receuil Dalloz Series. 

- Ed : Edition. 

- Gaz . Pal : Gazette du palais. 

- Ibid : Ibidem : Dans le même ouvrage, dans le même passage.  
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- J o : Journal officiel. 

- J.C.P : Jurisclasseur périodique ( la semaine juridique ) . 

- Op. cit. Du latin «opéracitato » qui signifie «  dans l’ouvrage précité ».  

- P : Page (s). 

- Par : Paragraphe (s).  

- Rev. Trim. De. Civ : Revue trimestrielle de droit civil. 

- T.G.I:  Tribunal de grande instance. 
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�لحياة الخاصة  هطارتبلا تستلزمه مبادئ الشرف والأمانة أخلاقيتمان أسرار الغير واجب كِ       

  . مبدأ من مبادئ الحرية الشخصية وهو يشكلللفرد، 

مها ولا يفٌشيها إلى بحيث يكتُ  ؛الاحتفاظ �سراره في نفسهللشخص حرية  إنفكأصل عام و       

أسرار الغير ميزة اجتماعية لأن حفظ  ،بهيثق  من إلىح �ا أن يصرِ  مطلق الخيار في ، ولهالغير

  .وأخلاقية هامة

نين معيّ إفشاء أسراره لأشخاص  على اً الشخص نفسه مجبر  غير أنه في كثير من الأحيان يجدٌ       

نة، كالأطباء والمحامين، أين يمثل الكتمان مساعدة أو الاستفادة من خدمة معيّ  علىبغية الحصول 

المهني، الذي يلتزم  لسرّ وهو ما يعرف �ين، الممنوحة لهؤلاء المهنيّ  وعدم إفشاء الأسرار صورة للثقة

 .امين وغيرهم من المهنيينبه الأطباء والمح

انة هامة من بين الأسرار المهنية مكَ  علىيستحوذ  Secret médical الطبيّ  السرّ إن       

هام أ�ر وهو أحد الدعائم الأساسية في ممارسة المهنة الطبية، ومبدأ أخلاقي وقانوني الأخرى، 

  .الاجتماعيالصعيد القانوني والأخلاقي و  علىالانتباه والاهتمام 

الكثير من على  مهنة الطب، مزاولتهخلال  ،الطبيب يطَّلعشاهد في الواقع، مُ  ووكما هلأنه       

أثناء  صرح �ا له المريض أو بنفسه،سواء اكتشفها  ،الشخصية وأسرارهخصوصيات المريض 

جب و توي .للمريض ملكاً  ينوالفقه وحتى الدِ من وجهة القانون عتبر هذه الأسرار تُ و . الفحص الطبي

  .معينةحالات في  إلاّ  لغيرا إلىلا يمكن للطبيب التصريح �ا  الكتمان، حيثُ ية وطي سرِ  ىأن تبق

وهو الشخصية،  أهم حقوقهمشكل يٌ احترام أسرار وخصوصيات المرضى  أنّ  ولا خلاف      

ف مبادئ حقوق الإنسان المتعار  ضمن رجمبادئ أخلاقيات الطب ويند مبدأ من عن ذلك فضلا

 وكرامته لأنترام شخصه وحياته قبل كل شيء احخصوصيته يعني عليها، فاحترام أسرار المريض و 

بعدم  يكون على ثقةومن حقه أن  ،لأسرار التي أفضى �ا إليها علىأمينا المريض يعتبر طبيبه 

  .لمهمعِ إلى  احرية إيصاله له معلوماتمن  معرفة الآخرين بما يملك هو وحده

والقانونية  لأصول العلميةمراعاة االمريض  واجباته نحو ممارسة أثناءالطبيب  ىعل ولهذا يتوجب      

  .الطبيّ  السرّ ، ومن بينها المحافظة على ا�تمعات وفي غالبيةعليها في جميع الشرائع  المتعارف

مشروعية العمل  تحدد شروط أ�اطالما ، الأصولل �ذه كل من يخِ ولا يمكن التساهل مع        

  .هتاصصتخو  هعو ر ف فلتخبم ،الطبيّ 
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الشرائع  مختلف ولقد تضمنت ،دممسألة معروفة منذ القِ  على الأسرار المهنية وواجب الحفاظ      

ريم إفشاء مثل هذه تحَ  الروماني وانتهاء �لقانون، بدءا من تشريع حمورابي، في ا�تمعات القديمة

قسم الطبيب ب ما يعرف الإغريقيةالحضارة في  ومن الشواهد على ذلك .الأسرار

المهني  كان له الفضل في وضع قاعدة للسرّ ث  حي قبل الميلاد، 400 عام   Hippocrateهيبوقرات

 غير وقتها مما يمسُ  في إن كل ما يصل إلى بصري أو سمعي وقت قيامي بمهنتي أو" :جاء فيها

علاقتي �لناس ويتطلب كتمانه سأكتمه وسأحتفظ به في نفسي محافظتي على الأسرار 

لأحد شراح القانون  "ومسؤولية الطبيبحقوق المريض "ذكرت في كتاب ، هذه القاعدة "المقدسة

 .Marie Dominique Flausat الفرنسيين

رج في جسامتها تتدّ  الطبيّ ر السّ  إفشاء على زاءاتجَ  إفراد إلى ماني سباقاً لرو القانون ا وقد كان     

 لاعتقادنائية الجعقو�ت ال درجة إلى ترقى وهذه الجزاءات لم .لشخص الفاعل وطبيعة الإفشاء تبعاً 

  .الرومان �ن قواعد الأخلاق أكثر ردعا من القانون

بما الحياة الخاصة للناس  وكفلت حماية الحق في السرية، الغراء مت الشريعة الإسلاميةكما نظّ      

َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا  ﴿:من سورة الحجرات 12، في الآية مصداقا لقوله تعالى أسرار المرضى فيها

أَحَدكُُمْ  اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ يَـغْتَبْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً أَيحُِبُّ 

من 8في الآية  وقوله تعالى .﴾ تَـوَّابٌ رحَِيمٌ أَنْ �َْكُلَ لحَمَْ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّـقُوا ا�ََّ إِنَّ ا�ََّ 

   .﴾وَالَّذِينَ هُمْ لأَِمَاَ�ِ�ِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ  ﴿ :سورة المؤمنين

السيوطي في كتابه الجامع الصغير  ذكرهث الذي في الحدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومصداقا لقول      

�مانة الله فلا يحل لأحد أن يفشي على  يتجالس المتجالسونإنما  :"في أحاديث البشير النذير

ث الرجل إذا حدّ ":في الحديث الذي نقُل من كتاب سنن أبي داود أيضا وقوله. "صاحبه ما يكره

�لأمانة التي يجب حفظها ولا يجوز  السرّ  صلى الله عليه وسلمفقد وصف النَّبيّ  ."�لحديث ثم ألتفت فهي أمانة

  .خيانة، والخيانة حرام في الدين السرّ تضييعها، لأن إفشاء 

أول قانون وضعي في  م،1810قانون العقو�ت الفرنسي لعام  كان�اية القرن الماضي  في و       

 378المادة  بذلك بموج وقد تم، الطبيّ  السرّ  إفشاءالعصر أرسى معالم المسؤولية الجنائية عن  ذلك

  .والغرامةنحة معاقب عليها �لحبس علت منه جُ حيث جَ  ،من هذا القانون
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. الطبيّ  مسألة تجريم إفشاء السرّ نون العقو�ت الفرنسي  في قا الجزائريالمشرع  ولقد ساير      

 حكمه �لمحافظة على أسرار المريض بموجب كل من قانون الصحة ومن فيالطبيب  وتدعم التزام

وذلك الطب،  ومدونة أخلاقيات، 05-85حماية الصحة وترقيتها  85قانون  الذي ألغى 18/11

أو ، ةصالخا فيها الطبيب من هذا الالتزام، إمّا مراعاة لمصلحة المريض أحوال معينة يتحررُ  �ستثناء

         .عمتجملل لمصلحة العامةا

بة من الأخطاء المرتكَ تطور وسائل التشخيص، وتقدم طرق العلاج، ومن ثم تزايد قد كان لِ لو       

من الطبيب  التصرفات التي تصدر أثره البالغ في تزايد اهتمام فقهاء القانون بدراسة طرف الأطباء

قبل وبعد العلاج، وتعاظم الاعتناء �لبحث في موضوع المسؤولية الجزائية للطبيب بشكل عام، 

 .بشكل خاص الطبيّ  السرّ لة الحفاظ علي أومس

  :الدراسة أهمية - 1

�ا  ى�د تيال تصل بحقوق الإنساني اهام اموضوع تعالج اكو�في  الدراسة أهمية  تكمنُ      

، أّ� كان الإنسانحيوي لارتباطه يوميا بحياة  وهو موضوع. الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

: نقطة التقاء بين موضوعين في غاية الحساسية وهما أنهكما . ماعيالاجتِ  وضعهُ  وأي كان، مستواه

 كبير   �ثيرالتي لها  و. للطبيب المعالجالجنائية  وموضوع المسؤولية الأعمال الطبية،مشروعية موضوع 

  .والتأديبيةعلى المسؤولية المدنية 

 مريض،حيثلل ضمانة أساسية الطبيّ  السرّ  أن من �حية أيضاالدراسة  أهمية تكمن كما      

لات موضوع لا يزال يطرح الكثير من الإشكاَ  وهو .يتصل �نبل مهنة إنسانية هي مهنة الطب

 الرغم من علىهو انه  الجزائر، د فيوالمشاهَ . والتحليل البحث إلىالتي تحتاج  القانونية والعملية

من شهده العالم يما  مع، خاصة ثمة نقص في هذا الجانب أنه إلا ،ث ودراسات سابقةابحأ وجود

من الناحية  يتطلب تزايد الجهود بغرض مسايرة هذا التطور وهو ما ،هائل في العلوم الطبيةتطور 

في ظل هذه التطورات  الطبيّ  السرّ ة إفشاء عالجة جريمهذه الدراسة كمحاولة لم ولهذا تظهر. القانونية

  .بشكل كبيرست علوم الطب التي مَ 

في  المتعلقة بجريمة إفشاء الأسرار الطبية  تظهر المسؤولية الطبيةأنه من الناحية العملية، لم لاّ إ      

� التي يتابع فيها الأطباء لارتكا�م جرائم أثناء أو ندرة القضا إلى ، �لنظرالواقع بشكل واسع
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الضحا� عن رفع را لعزوف ظن ،الطبيّ  السرّ ، خاصة جريمة إفشاء الطبيّ بمناسبة ممارستهم لنشاطهم 

  .شرفهم وكرامتهم علىمنهم بعدم جدوى ذلك لصعوبة الإثبات، وخوفا  الشكاوى، اعتقاداً 

  :الدراسة أهداف - 2

إلى تبيان الحماية الجنائية التى أصبغها المشرع الجزائري على غرار الدراسة  هذه �دفُ       

 ، ومنه من خلال تجريم فعل إفشاء السر الطبي التشريعات المقارنة الأخرى على الحية الخاصة للأفراد

  . المترتبة على الإخلال �ذا الالتزام الآ�ر وبل الطبيب أهمية المحافظة عليه من قِ  إبراز

لبيان أثر التطورات العلمية الحديثة في ا�ال الطبي سواء من �حية  اسةهذه الدر  �تيكما      

الرقمنة في الميدان الطبي على السرية الطبية، ومعرفة الحدود التشخيص والعلاج، وكذلك إدخال 

    .في ظل هذا التطور الطبيّ  التطبيقية للسرّ 

، كما هو هذه الخصوصيةو . لحفاظ على خصوصية المريض� يتعلق فيمانشر الثقافة القانونية و      

  . ترتبط بمسألة أخرى هي حرية الإنسان معلوم،

  :أسباب اختيار الموضوع - 3

 : ن أسباب اختيار هذا الموضوع فيما يليتكمُ 

   :الذاتية الأسباب -أ

وفرت  وهذه المهنة .ارسة في أحد المستشفيات العموميةتوافق الموضوع مع مهنة الباحث الممَ  -

الأطباء، وغيرهم من العاملين في القطاع  تعاملعلى  واسعا دائما �لمرضى واطلاعاً  للباحث اتصالاً 

  .ار المرضىر مع أس الصحي

الوطني، وتوعية  التشريعرغبة في تسليط الضوء على هذا الموضوع، �دف معالجة النقائص في ال -

  .للأفراد الخاصةقها �لحياة أفراد ا�تمع �همية الحفاظ على الأسرار المهنية خاصة الطبية لتعلُ 

  : الأسباب الموضوعية -ب

الطبيب عاتق من أهم وأخطر الالتزامات التي تقع على  الطبيّ  السرّ المحافظة على لتزام ايعتبر  -

ولهذا من المحتمل  لهذا الالتزام، وكثرة الاستثناءات التي ترد عليه؛ بسبب عدم وضوح المعالم القانونية

مع أنه قد  المهنيّ  لسرّ إعطاء معلومات عن حالة مريضه مُتحججا � يرفضُ  جدّا أن نجد طبيباً 

م على إفشاء سر مريضه يقدِ  ، أو نجد طبيباDivulgationعليه الإفشاء  حالة تفرضُ  يكون في

 . أن الأمر مباح إما �مر من القانون، أو �ذنهاعتقادا منه 
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يعرفون في أغلب الأحيان أن المعلومات التي  بحقوقهم القانونية وواجبا�م ، فهم لا المرضى جهلُ  -

على  والديني يفرضُ  الأخلاقيوأن الواجب  ا،ا قدسيتهَ طبية له سراراأعتبر يدٌلون �ا للطبيب تُ 

 . تحت طائلة المتابعة الجزائية واجب المحافظة عليها الممارس الطبيّ 

استخفاف الممارسين الصحيين �لتزاما�م الطبية خاصة السر المهني، حيث نجدهم يتحدثون  -

 مرضاهم �لقا�م، بل �سم كما أ�م لا يشيرون، عادة، إلى. فيما بينهم حول أسرار مرضاهم

  .وإذا سُأل أحدهم عن أحوال مريضه، أجاب دون تمهل وترو. المرض المصابين به

 ،الطبيّ  �لمسؤولية الجزائية للممارسين الطبيين، بما فيها السرّ  عدم وجود نظام قانوني خاص -

متفرقة في قانون  بمواد قليلة جداً  الطبيّ  السرّ الالتزام �لمحافظة على  حيث نجد المشرع خصّ 

  .والقوانين الخاصة الأخرى، كقانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب العقو�ت

في المحافظة على أسرار المرضى، ويظهر ذلك  تقصير المصالح الإدارية في المستشفيات العمومية -

  . الاطلاع عليها تسهيلمن شأ�ا  أوضاعت المرضى، وتركها في من خلال إهمالها لملفات وسجلاّ 

  :الســابقــةالـدراسات  - 4

من خلال دراسات عامة  لكن المهني للطبيب؛ السرّ  موضوع الكثير من الباحثين تناولَ       

من  وعلى الرغم، فهي قليلة جدا الطبيّ  �لسرّ  اصةالخ شاملة للأسرار المهنية الأخرى، أما الأبحاث

 صعو�ت، خاصة بعد انتشار الأمراضالمن  الكثير يثيرُ  زالَ ما  الطبيّ  السرّ موضوع  فإن، ذلك

  .والعلاج التقنية الحديثة في التشخيص وبعد تطور، والأوبئة المعدية

  :الطبيّ  لسرّ �الدراسات المتعلقة  ومن أهم     

 دراسة(سامان عبد الله عزيز،المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية  -

  . 2012كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة كويه، العراق،   ، رسالة دكتوراه،)مقارنة

الأول بعنوان ماهية الجريمة تناول : م الباحث هذه الدراسة على شكل ثلاثة فصول رئيسيةقسّ       

فيه الأمور المتعلقة �لسر المهني والوظيفي بشكل عام، من حيث تعريفه وتقسيماته ونطاقه، 

فهو بعنوان أركان أما الفصل الثاني . والأساس القانوني للمسؤولية عن إفشاء سر المهنة والوظيفة

ر المهني، أما الفصل الأخير فهو بعنوان لجريمة وهو يتضمن البحث في أركان جريمة إفشاء السّ ا

  .ر المهني والوظيفيالجزاءات المترتبة عن إفشاء السّ 



 جريمة إفشاء السرّ الطبيّ في التشريع الجزائري والمقارن                                  مقــــدمة

 

-  -ز 

 

كمثال للمهن التى يلتزم أصحا�ا �لمحافظة على  بصفة مختصرة بيّ الباحث درس السّر الط     

    .   الركن الخاص للجريمةأسرار المهنة، إلي جانب المحامين، في

،  سيد حسن عبد الخالق، النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن -

 .م1987كلية الحقوق جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه في القانون، مصر، 

ا في التشريع قدم الباحث في هذه الدراسة نظرة شاملة عن جريمة إفشاء الأسرار بكل أنواعه      

حيث أفرد لهذا الموضوع  ثلاثة أبواب، الباب الأول خصصه للتطور التاريخي لجريمة الجنائي المقارن، 

إفشاء الأسرار ، أما الباب الثاني فقد تناول فيه الجرائم التي تخص الأسرار العامة، كأسرار أمن 

فقد تناول فيه جريمة إفشاء الأسرار  الدولة، وأسرار السلطة التشريعية والقضائية، أما الباب الثالث

الأسرار المهنية في الفصل الأول، وأسرار المراسلات والمكالمات التليفونية في ، فصلينالخاصة في 

  . الفصل الثاني

، الطبيّ  السرّ جاء في الفصل الأول والخاص �لأسرار المهنية وهو الموضوع المتعلق بدراسة       

ر المهني وعلة إفشاءه في المبحث الأول، والأساس القانوني للالتزام �لأسرار المهنية في تعريف السّ 

فعل الإفشاء ووسائله و صوره في المبحث الثالث، وقدم المؤتمنون على الأسرار في المبحث الثاني، 

كلفون بخدمة المبحث الرابع، الأطباء بكل تخصصا�م والصيادلة والقوابل، ثم المحامون و الموظفون الم

ا الباحث على التوالي مفقد شرح فيه و السادس  عامة كموظفي البنوك، أما المبحث الخامس

  .القصد الجنائي في جريمة إفشاء الأسرار المهنية، وأحوال إ�حة إفشاء الأسرار

  .فقط الطبيّ هذه الدراسة شملت جريمة إفشاء الأسرار بكل أنواعها، أما بحثنا فيخص السّر       

الطبعة الأولى، ، دار الوليد للنشر والتوزيع، المهنيّ  الحماية الجنائية للسرّ  هشام ليوسفي، -

  .م 2015 مصر،القاهرة، 

درس الكاتب هذا الموضوع في فصلين، خصص الفصل الأول لنطاق الحماية الجنائية للسر       

  . النطاق الموضوعي والشخصي، أساس الالتزام �لسر المهني وغا�ته، أنواع الأسرار المهنيةالمهني، 

، بين فيه أركان الجريمة، المهني فيه المسؤولية الجنائية عن إفشاء السر حالفصل الثاني شر أما       

  .والمتابعة و الجزاء، وحالات إ�حة السر المهني 

هذه أيضا دراسة عامة تخص مختلف الأسرار لكنا احتوت على جميع المواضيع التي نحتاجها       

  . الطبيّ في دراسة جريمة إفشاء للسرّ 
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دار الفكر الجامعي  ،وأثره في الفقه الإسلامي الطبيّ  علي محمد علي احمد، إفشاء السرّ  -

 .2007،للإسكندريةا

تناول الباحث موضوع الرسالة في �بين، الباب الأول جاء بعنوان التأصيل الشرعي لمسألة      

، حكم المقصود �فشاء السرّ : بوجه عام، يحتوي على أربعة فصول هي على التوالي إفشاء السرّ 

، مظاهر الحماية الشرعية للأسرار، سقوط حرمة الأسرار في الشريعة الشرع في إفشاء السرّ 

  .الإسلامية

 أما الباب الثاني فعنوانه الأسرار الطبية، ويتكون من فصلين، الفصل الأول بعنوان معيار ما      

، والفصل الثاني عنوانه بعض التطبيقات العملية، وهو الجزء الذي يهم دراستي حيث درس هو سرّ 

  .لمعديةالفحوصات الطبية قبل الزواج، سرية الأمراض ا سرّ : الباحث في هذا الفصل

كالملفات الطبية   الطبيّ  الباحث لم يتحدث في دراسته عن بعض التطبيقات الحديثة للسرّ      

   .  الإلكترونية، وظهور بعض الأمراض كالسيدا

دراسة ( مسعود محمد صديق السليفاني، المسؤولية الجنائية عن الإخلال �سرار المهنة  -

في الحقوق، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي،  الماجستيررسالة مقدمة لنيل درجة ، )مقارنة

  .م1015-2014جامعة المنصورة، مصر،

إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول منها تطرق إلى ماهية سر ار�ى الباحث تقسيم هذه الدراسة 

المهنة، أما الفصل الثالث فقد عرض فيه التنظيم القانوني  المهنة، والفصل الثاني تناول نطاق سرّ 

  .المهنة للحماية الجنائية لسرّ 

رسالة مقدمة لنيل قديدر إسماعيل، المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء الأسرار الطبية،  -

في القانون الطبي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد،  الماجستيردرجة 

  .م2011- 2010تلمسان، 

ص الفصل الأول لدراسة المسؤولية فصول أساسية، خُصِّ  ةتمَّ تقسيم هذا البحث إلى ثلاث      

في الخصوصية، أما الفصل على الحق  للاعتداءالجزائية للأطباء عن إفشاء الأسرار الطبية كصورة 

، بينما درس في الفصل لثالث ر الطبيّ الثاني فقد خصّصهُ الباحث لدراسة أركان جريمة إفشاء السّ 

 .  ر الطبيّ أسباب إ�حة إفشاء السّ 
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أمير فرج، أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والتأديبية  -

الإسكندرية،  الطبعة الأولى، المكتب العربي الحديث،للأطباء والمستشفيات والمهن المعاونة لهم، 

  .م2008مصر، 

الأول الجرائم الغير عمدية، و تناول الباحث هذه الدراسة في خمسة أقسام، جاء في القسم       

القسم الثاني الجرائم العمدية ومنها جريمة إفشاء الأسرار في الفصل الثاني ، القسم الثالث عنوانه 

القسم  تكييف المسؤولية الطبية، أما القسم الرابع  خصّصه الباحث للدعوى المدنية والجنائية، 

  .الخامس عرض فيه القوانين والقرارات المتعلقة �لأطباء والصيادلة والمهن المعاونة لهم

فعل ( ، شرح فيه الباحث، عناصر إفشاء السر ريمة إفشاء الأسرارللفصل الخاص بج �لنسبة       

خلال  إفشاء السر، إن يكون ما تم إفشاءه سرا، أن يكون الطبيب قد تحصل علي هذه المعلومات

، ر، عناصر الركن المادي لجريمة إفشاء السرّ ، الأحوال التي يباح فيها إفشاء السّ )ممارسته للمهنة

، وأسباب عقوبة إفشاء السرّ وفعل إجرامي هو الإفشاء، ، موضوع هو السرّ  والذي يتكون من

   ).�ني عليهتنفيذ أمر القانون أو استعمال حق يقرره، رضا ا ، والتى تتمثل فيإ�حة إفشاء السر
- Mohamed Abassi, La Responsabilité pénale du médecin en Droit Iranien et 

français ( Etude comparative),  thèse de Doctorat en droit, Faculté de droit  
    Paris1, France, 2005. 

للطبيب في القانونين الإيراني و الأطروحة على الدراسة المقارنة للمسؤولية الجنائية زت كّ ر         

خُصص الجزء الأول من البحث للمبادئ العامة للمسؤولية الجنائية  .الفرنسي، في ثلاثة أجزاء

  .للطبيب كما تشكل قواعد ومبررات وشروط هذه المسؤولية أهداف الفصول الثلاثة لهذا الجزء

لخاصة كالإجهاض وزراعة الأعضاء، فهو المسؤولية بسبب الجرائم اأما موضوع الجزء الثاني       

وحُصص الجزء الثالث للمسؤولية التي تتعلق �لكشف عن السرّ الطبيّ، وعدم تقديم المساعدة 

  .للأشخاص المصابين، والإعلان الطبي الخاطئ

 :الدراسة حدود - 5

أنه في  ، إلاّ المهني وكأن لهما نفس المعنى السرّ و  الطبيّ  السرّ لفض في هذا البحث  كثيرا ما يردُ       

 ويكمن، فصلبشكل مٌ  في هذه الدراسة فارق بينهما كما سيأتي شرحه لاحقا حقيقة الأمر يوجدُ 

نتائج بخصوصياته وبكل  يتعلقُ  في أن السر الطبي يرتبط ارتباطا وثيقا �لمريض، حيثُ  الفرقُ 

 Examens deوالفحوصات المخبرية ،Examens cliniques الإكلينيكية الفحوصات

Laboratoires .   
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بل �سرار نشاط  ،يتعلق �سرار المرضى فقط إذ لاَ  ،أعم واشمل فهو ذو معنى المهني أما السرّ       

  . مؤسسة صحية خاصةفي المهنة الطبية أيضا، سواء كان في مؤسسة عمومية أو 

أو قانون العمل  ،كقانون الوظيفة العمومية  عامةمه نصوص تشريعية تحكُ  المهنيّ  السرّ  كما أنّ       

  ،نصوص تشريعية خاصة النصوص العامة ىفتحكمه ز�دة عل الطبيّ  السرّ سبيل المثال، أما  على

  .ومدونة أخلاقيات الطب ،كقانون الصحة العمومية

 المهنيّ  لسرّ ومقارنته �، بصفة خاصة الطبيّ  السرّ دراسة  علىالبحث  هذا وعليه سيقتصرُ   

أو  الطبيّ  لسرّ � زمينالملتَ رأس قائمة  ى�تي عل �عتبارهالطبيب  ىالتركيز عل كما سيتمُ بصفة عامة،  

  .    الأمناء عليه

  :البحثصعو�ت  - 6

 قلة واجهتني صعو�ت جعلت هذا العمل محدودا من بينها أثناء إعدادي لهذه الأطروحة      

الأخص  وعلى ،في جزئه التطبيقي )الطبيّ  السرّ ( المراجع القانونية التي تناولت موضوع هذه الدراسة

بيب عن بعد، ومرض فقدان المناعة الالكتروني والتطّ  الطبيّ ويتعلق الأمر �لملف في الجزائر، 

، ، وخاصة الأجنبية منها، وعليه تمّ الاعتماد على المقالاتالمكتسب، والشهادة الطبية قبل الزواج

   .الآنؤولية الطبية إلى حد حيث لم أعثر على أطروحة دكتوراه تناولت موضوع المس

على ، و الطبيّ  السرّ موضوع في  الصادرة عن القضاء الجزائريالقضائية  الأحكامندرة كما أن       

 التحليليةالدراسة هذه ت بظلالها على الكثير من جوانب ألقَ الفرنسي،  القضاءخلاف الوضع في 

  .وضوعهذا الم، في الجزائري للتشريع

، بعد أن قاربت 11- 18وصدور قانون الصحة  وترقيتهاكما أن إلغاء قانون حماية الصحة       

متن في  ر الطبيّ هذه الدراسة من �ايتها جعلني استدرك الأمر لأضيف المواد الجديدة الخاصة �لسّ 

  .هذه الدراسة

 :إشكالية الدراسة - 7

 العلاقات المهنية الأكثر صعوبة ودقة، فصحة الإنسان الطبيب والمريض من عتبر العلاقة بينتُ       

وهذه . على الوضوح والصدق قة ثقة ترتكز�لغ الأهمية، مما يتطلب من الطرفين بناء علاَ  أمر

إلى طبيب يثق به، ويقع �لتالي على  العلاقة متى كانت �ذا الشكل تمُكن المريض من البوح �سراره

  .الأسرار المؤتمن عليها هذا الطبيب واجب الحفاظ على هذه
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ما مدى : في هذا الصدد كإشكالية جديرة �لبحث والتحليل طرحُ ومن ثم فإن السؤال الذي يُ      

  الطبي؟  السرّ مسؤولية الطبيب من الناحية الجزائية عن إفشاء 

  :فرعية هي كالتاليتساؤلات ويتفرع عن هذه الإشكالية جملة       

  ؟ الطبيّ  لسرّ ام �الالتز مضمون مبدأ ما هو  - 

؟ وما هو الهدف الذي توخاه المشرع من ر الطبيّ على أي أساس يلتزم الطبيب �لسّ  -     

  ؟ هذا الالتزام

  ؟، و العقو�ت المقررة لها الطبيّ ما هي الأركان التي تتكون منها جريمة إفشاء السّر  -

  ؟ في حالات استثنائية معينة الطبيّ  السرّ هل يجوز للطبيب أن يقُدم على إفشاء  -

  ا�ال الطبي على السرّية الطبية؟ما هي الآ�ر الناجمة عن التطورات العلمية الحديثة في  -

  :البحثمنهج  - 8

لهذا الموضوع  دراستي في تاعتمدأفضل النتائج العلمية وتقديم دراسة مفصلة  إلىللوصول       

إلى المعني الحقيقي الذي سعى إليه كل من المشرع  والتحليلي �دف الوصول الوصفيالمنهج  على

   .الطبيّ  رلسّ الجزائري والفرنسي في مجال أو مسائل الالتزام �

المقارن، وذلك عن طريق البحث في مختلف النصوص القانونية المتعلقة  �لمنهج تناستعكما       

إلى �ثر  والفرنسي، وهذا �لنظرين الجزائري على القانونَ  بموضوع الدراسة مع التركيز بشكل واسع

على مختلف  وهذا كله بغرض الوقوف المشرع الجزائري �لمشرع الفرنسي في مجال القانون الطبي،

     .مع تحليل عناصره الحقائق المتعلقة �ذا الموضوع،

  :الدراسة خطة - 9

الأحكام  الأول البابفي  تتناول :اثنين إلى �بين فرضت طبيعة الموضوع تقسيم هذه الدراسة      

�لشرح  في الفصل الأول تعرضتحيث  ،من خلال فصلين الطبيّ  لسرّ العامة لمبدأ الالتزام �

حيث شرحت فيه مفهوم السّر الطبيّ ، كما بينت ، الطبيّ  لسرّ مبدأ الالتزام � نوالتحليل مضمو 

فخصصته لطبيعة ونطاق ، أما المبحث الثاني في المبحث الأول علاقته �لأسرار المهنية الأخرى

في المبحث ، الطبيّ  الالتزام �لسرّ  أساسقدمت النظر�ت التي تبينّ  وفي الفصل الثاني .الطبيّ  السرّ 

   .الأول، وغا�ت الالتزام �لسّر الطبيّ في المبحث الثاني
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 ،اثنين صلينفي ف الطبيّ  عواقب إفشاء الطبيب للسرّ �لدراسة  فيه تفقد تناول الثاني البابأما      

في المبحثين  ، والعقو�ت المقررة لهار الطبيّ إفشاء السّ  أركان جريمة بيانالفصل الأول ل تخصص

 في المبحث الأول الاستثنائية الطبيّ  السرّ إفشاء  لحالات الفصل الثاني توخصص، الأول والثاني

   .، وأ�يت هذه الدراسة بخاتمةفي المبحث الثاني وحدوده التطبيقية

  

  ولي التوفيقوالله 



 الباب الأول
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صبا لصدور العديد من خِ  وكان مجالاً قهيا واسعا، فِ  في فرنسا جدلاً  الطبيّ  السرّ أ�ر 

 ،ص هذه المسألةو حيث انعدم الجدل الفقهي بخص الاجتهادات القضائية بخلاف الحال في الجزائر،

  .الأحكام القضائية وانعدمت معه

المسألة ولهذا السبب فإنه لا مناص من الاعتماد على القانون الفرنسي في معالجة هذه 

منه  ستلهمُ التشريع الأساسي الذي يَ  و�عتباره أيضاً ، الطبيّ  السرّ في تجريم إفشاء  سباقاً  �عتباره

  . والعقابالمشرع الجزائري نصوص التجريم 

تشتمل ما  إلىكما أنه لا مناص من الاعتماد على قرارات محكمة النقض الفرنسية �لنظر 

 إفشاءللكثير من المسائل القانونية بخصوص  وحلول قضائيةساسية أهذه القرارات من مبادئ  هعلي

  .الطبيّ  السرّ 

هو أن ومصدر الصعوبة  بمكان،من الصعوبة  الطبيّ  السرّ أن الخوض في موضوع كما 

ويعاقبهم على الإخلال �ذا  على بعض الأشخاص الصمت وكتمان الأسرارالقانون يفرض 

عن عدم التبليغ وعدم  ويعاقب كل شخص البوح �لأسرار همعليتم يحٌ  هلكن جهة،من  الواجب

  .1من جهة أخرى الإدلاء �لشهادة

الفصل ( الطبيّ  لسرّ � مضمون مبدأ الالتزامإلى  البابسنتعرض في هذا  تقدم وتبعا لما

  .)الفصل الثاني( وغا�ته الطبيّ  لسرّ � أساس الالتزام إلىثم ، )الأول

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                        
1-Michel Veron, Droit pénal spécial ,9éme édition, Armand Colin, Paris, 2017, p164. 
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  الأول الفصل

   الطبيّ  لسرّ مضمون مبدأ الالتزام �

ج ية للمريض ووصف العلاَ رف على الحالة الصحِ ب من التعَ الطبيّ  ن أجل أن يتمكنَ مِ        

يقوم المريض  كما.دقائق وأسرار حياتهب تتعلقُ مجموعة من الأسئلة  عليهيطرح المناسب له، فإنه 

   .الأعراض التي يشكو منهاتوضيح و  ،يةيتعلق بحالته الصحّ بشرح كل ما 

 الطبيّ ماضي المريض على  ب من التعرفالطبيّ  خلالها الحوار مقدمة يتمكن من ويعتبر هذا      

  .1خبريةوإجراء التحاليل الم الطبيّ الفحص عن طريق  المرضيةتشخيص حالته  ، وهذا قبلوالجراحي

قة المريض التامة والمطلقة بطبيبه، ثِ  مع مريضه لولاَ  ايجابية نتيجة إلىب ليصل الطبيّ وما كان   

الحياة الشخصية والأسرار والحقائق  ىب علالطبيّ  يطلعُ  عتبر أساس التعامل بينهما، حيثوالتي تُ 

  .مريضه التي تخصُ 

 إلىأسرار المريض التي تصل  ظب حفالطبيّ  علىمهنة الطب تفرض وأخلاقيات  آدابوإن   

في حدود معينة، لأن تلك المعلومات  علمه من خلال مزاولته لمهنته، ولا يحق له البوح �ا إلاّ 

  .والوقائع من ممتلكات المريض الشخصية لا يمكن التصرف فيها بحرية

من  الطبيّ  السرّ وصف  عليهاالتي يصدق  والمعلومات الوقائع علىلكن كيف يمكن التعرف   

التزاما مطلقا على  عديُ  الطبيّ  السرّ على  الالتزام �لمحافظة وهل ؟بالطبيّ  عليهابين تلك التي أطلع 

  ؟حالات معينة في السرّ كن من خلاله إفشاء يمُ  نسبي أنه التزامأم  الخروج عنه لا يمكن له بالطبيّ 

 الطبيّ  السرّ مفهوم السؤالين المتقدمين سنتعرض في هذا الفصل إلى كل من  جابة علىللإو 

 .)الثاني البحث(القانونية وطبيعته  الطبيّ  السرّ نطاق ، ثم )المبحث الأول(
  

 

 

 

 
                                                        

، 2008، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، 1، طالمسؤولية الطبية بين الفقه والقضاءعبد الفتاح بيومي حجازي،  -1

  .102ص
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  الأولالمبحث 

 الطبيّ  السرّ  مفهوم

الصعوبة هو اختلاف  هذه ومردُ ، تحديد مفهومها يصعبُ التي  من الأمور الطبيّ  السرّ عد يُ  

وطبيعة الوقائع والأحداث، فما  و�ختلاف الأشخاص ،�ختلاف الزمان والمكان الطبيّ  السرّ 

زمان آخر ولشخص  لا يكون كذلك في ، قديكون سراّ في زمان ما وفي منظور شخص معينّ 

 ددلم يحُ  السببلهذا ، و 1لا يعتبر كذلك في ظروف أخري ، قدعينةفي ظروف مُ  سراً  عتبروما يُ  .آخر

رف دون الرجوع إلى العٌ  لا يتم السرّ تعريف  أنّ  تعريفا، طالماولم يضع لها  السرّ المشرع معنى لكلمة 

  .حداوإلى ظروف كل حادثة على 

بعض  علىمقصور معرفتها وجود واقعة  اشترط Secret السرّ  إلىفي إشارته ير أن المشرع غَ 

  .2العامة على، بحيث لا يصح إذاعتها الأفراد

المطلب ( الطبيّ  السرّ ماهية إلى  التعرض �دئ ذي بدء يفرض الطبيّ  السرّ  وتوضيح مفهوم

  )المطلب الثاني( الأخرىنية �لأسرار المهَ  الطبيّ  السرّ بيان علاقة  ثمّ ، )الأول
 

  المطلب الأول

  الطبيّ  السرّ  ماهية

فقها  أيضاواصطلاحا وإنما  ليس فقط لغةً  الطبيّ  السرّ تعريف  نتعرض في هذا المطلب إلىس

 الطبيّ  السرّ  هم لمفهومالمعايير التي اعتمدها الفقهاء في تحديد لثم نفصّ ، )الفرع الأول(وتشريعا 

  .)الفرع الثاني(

 

 

  

                                                        
، كلية الحقوق مجلة القانون والاقتصاد ،)المسؤولية الجنائية للطبيب إذا أفشي سرا من أسرار مهنته ىمد( محمود مصطفي محمود،-1

  . 159ادية عشر، العدد الخامس، ص جامعة القاهرة مصر، السنة الح
2- Nouveau  répertoire de droit, Dalloz, 1950, p79. 
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  الفرع الأول

  الطبيّ  السرّ تعريف 

نقوم ، سوف السرّ غوي والاصطلاحي لكلمة وبيان المعنى اللّ  الطبيّ  السرّ للوقوف على تعريف       

ر غوي والاصطلاحي للسّ بتقسيم هذا الفرع إلى ثلاث فقرات، نتناول في الفقرة الأولى التعريف اللّ 

، وفي الفقرة )�نيا( الطبيّ ر ، وفي الفقرة الثانية نتعرض �لشرح للتعريف التشريعي والفقهي للسّ )أولا(

  ).�لثا( هيم قريبة المعنىوما يختلط به من مفا الطبيّ  السرّ ز بين التمييّ  إلىنتعرض  الأخيرة

  :واصطلاحا لغة السرّ : أولا -

وهو ما  ،وجمعها أسرار ،وعدم الإبداء الكتمانالإخفاء و  غةفي اللّ  السرّ كلمة   تعني :لغة السرّ  - 1

 ،يرةالسرّ وهي مرادفة لكلمة  .عليهامن الأمور التي عزم  آخر إلىسر به أو يُ  يسره المرء في نفسه

  .1من خير أو شر السرّ أي عمل  ؛ائرالسرّ وجمعها 

أو قلة من الناس، ويكون بمعزل عن  فه شخص واحدعرِ أخرى الشيء الذي يَ  عني بصيغةوتَ 

  . 2علم الآخرين

لمات الكَ  مرة مع )32( هذه الكلمة في آ�ت القرآن الكريم اثنتين وثلاثين كرتذُ د قو 

وَإِن تجَْهَرْ ِ�لْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَـعْلَمُ  ﴿ :في كتابه العزيز تعالى، قال الله ككلمة الجهر والعلن  ،لها المضادة

  .4﴾ وَأَخْفَى السرّ وَإِن تجَْهَرْ ِ�لْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَـعْلَمُ   ﴿ :تعالىوقوله سبحانه و  ،3﴾وَأَخْفَى السرّ 

ما  كلُ " :إلى القول �نه لاحي للسرّ ح في التعريف الاصطِ راّ بعض الشُ  ذهب :اصطلاحا السرّ  - 2

ما يكتمه الإنسان في " :هو أو ،5"احتماله ق المضرة في عدم كتمانه أوستره لتحقُ  يجبُ 

   .حسب معجم لغة الفقهاء " نفسه

  .6"هن مقيدا بوجود الكتمانما يقوم في الذ" وهو أيضا      

                                                        
  .545، ص1985، الطبعة الرابعة، دار المشرق، بيروت، لبنان، المنجد الأبجديلويس معلوف اليسوعي، -1
الأردن،  ، عمان،للنشر والتوزيع دار الثقافةمكتبة ، الطبعة الأولي، سر المهنة المصرفي في التشريع الأردني، العطير حسين عبد القادر-2

  . 06م، ص 1996

).06(، الآية ورة الفرقانسالقرآن الكريم،  - 3  
  ).7(، الآية سورة طه القرآن الكريم،-4
  .12ص، 2007،، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي1، طوأثره في الفقه الإسلامي الطبيّ  إفشاء السرّ على محمد على أحمد،  -   5
  .13المرجع السابق، ص على محمد على أحمد،  -6
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مجموعة المعلومات ":يمكن اقتراح التعريف التالي ،غوي والاصطلاحيوأمام تشابه التعريفين اللّ 

  ."، بحكم صفة معينةعليهاالمتعلقة بشخص ما، والتي لا يحق إفشاءها لمن أطلع 

بداخلية  تعلقكل ما ي تشملُ  1الوارد ذكرها في التعريف المتقدموالمعلومات الشخصية 

عارفه، يتعلق بم وأيضا ما. العاطفية وأ ،العقليةأو سواء البدنية،  ،Intimité وخصوصيته ،الإنسان

  .�2ريخه، ومعتقداته، وحتى عنوانهو خص، صحة الشّ  ومن ذلك

الالتزام  فرضِ  وراء ها منالمراد حمايتُ  وإلي المصلحة السرّ مضمون  إلى�لنظر  قسم الأسراروتُ 

 .3الخاصةمجموعة الأسرار العامة ومجموعة الأسرار : قسمين إلىبعدم إفشاءه 

التي تتعلق بشؤون الدولة بمختلف دوائرها الحكومية  الأسراروهي  :الأسرار العامة - أ      

 ،�لأمنو المعلومات الخاصة �لسياسة الخارجية للدولة،  يل ذلكمن قبِ و  ،لأشخاص الذين يمثلو�اوا

كرؤساء الدول والوزراء   عيينالطبيّ هذه الأسرار الأشخاص  وتخصُ  .والاقتصاد، و�لناحية الاجتماعية

 إلى هاوالتي يؤدي إفشاءُ والأشخاص المعنوية كالشركات والمصانع والإدارات العامة، وغيرهم، 

  .4الدولةهذه الأسرار �سرار  وتسمي .العامةبمصالح الدولة  إحداث ضرر

والغرض  .عاديين اأفرادبصفتهم  �لأشخاصالتي تتعلق  وهي الأسرار :الأسرار الخاصة -ب      

هذه  اءإفشَ  ويعدٌ . واحترام آدميتهم كرامتهم  وصونِ  من حمايتها هي المصالح الشخصية لهؤلاء

  .وحياته الشخصيةالإنسان  بحرمة اً مساسالأسرار 

 :5لسرّ �العلاقة التي تربط الشخص  على بناء إلى نوعينالخاصة  قسم الأسراروتُ 

 عليها الاطلاع للغير يمكن والتي لاالأسرار الكامنة في نفس الإنسان،  وهي: النفسأسرار  -      

 .إلا برغبة صاحبها

مسامع الشخص عن طريق  إلىتصل  التيالآخرين  فرادأسرار الأ وهي :الغيرأسرار و  -      

  .المهنية، والأسرار والأسرار الاجتماعية المخالطة والتعامل اليومي، كالأسرار الزوجية والعائلية،

                                                        
1-Hervé Dubois Nayt, Intervention auprès de l’équipe éducative du service AEMO-ADSEA, Le 28/03/08, 

p 4. 
2- Hervé Dubois Nayt ,ibid,  même page. 

، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، التشريع الجنائي المقارنالنظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في سيد حسن عبد الخالق،  -3

  .34م، ص 1986/1987جامعة عين شمس، مصر، السنة الجامعية 
م، ص 1997، طبعة أولي، دار النفائس، عمان الأردن، كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلاميشريف بن أدول بن إدريس،  -4

27-28.  

.28إدريس، المرجع نفسه، ص شريف بن أدول بن  - 5 
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1 السرّ وإفشاء  .عدم الإفشاء �لتكتم أي السرّ يرتبط و 
Révélation du secret   اصطلاحا 

وجوهر الإفشاء  .كتمانه مع تحديد صاحب المصلحة في هعلي إطلاع الغيرو  السرّ هو كشف هذا 

 .2ةكتابيأو   ةشفوي ،ويتحقق �ي وسيلة كانت ،�ا للغير دلاءنقل المعلومات والإيتمثل في 

بحكم عمله أو صناعته في  هعليمن شخص أؤتمن  عمد الإفضاء بسرّ تَ  :"�نه أيضا رّفعُ و 

واجب السكوت ب" الإفشاء" كلمة وتوحي .3" يجيزهالقانون الإعفاء أو  الأحوال التي يوجبُ  غير

  .4يةوالأخلاقب من الناحية الدينية الطبيّ المفروض على 

لا يتوقف  السرّ مفهوم بمعني أن  ؛لا�ا أو  ىقد أفض الشخص كوني أنالمعلومة  ويستوي في

ما عرفه المهني أو فهمه أو استنبطه  إلى يتعداه، بل ويتلقاه المهنيبه مباشرة  فقط عند ما يباح

  . 5مهامه ةبمناسبة ممارس

  :الطبيّ  روالفقهي للسّ  التشريعيالتعريف : �نيا -

التي ائص هني، وإن كانت له بعض الخصَ ر المِ للسّ هوم العام سيط للمفُ امتداد بَ  الطبيّ  السرّ 

بغرض لفائدة المريض ومهنة الطب والنظام العام،  سَ سِّ وقد أُ . قي الأسرار المهنية الأخرىزه عن �َ يّ تم

  .6ةالطبيّ سرية الأقوال والعناصر التي تتضمنها العلاقة  ضمان

 الطبيّ  المهنيّ  السرّ و�ت سواء الفرنسي أو الجزائري عرف قانون العقُ لم يٌ  :التشريعي التعريف - 1

نا شروط الإفشاء والعقو�ت ، مبيّ violation des secretsولكن تحدث فقط عن خرق الأسرار 

  .7المقررة له

                                                        
1-Etienne Maes, Secret professionnel applique à la pédiatrie, thèse de doctorat en médecine, université de 

rennes1, 2004, p29. « La révélation consiste à rendre publique des informations à caractère secret, de 
quelque façon que ce soit. Cela peut se faire par écrit, correspondance, certificat, livre (affaire du grand 
secret), article de presse (Affaire Watelet), ou oralement. Dans ce dernier cas, on aura plus de mal à 
fournir la preuve de la divulgation de l’information. Il faut par ailleurs que la divulgation soit effective : 
La tentative ne suffit pas à la constitution du délit ».   

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون(سر المريض أحمد بوقفة، إفشاء -2

  .82، ص 2006/2007جامعة الجزائر،
  .13، صالمرجع السابقعلى محمد على أحمد، -3
، كلية الحقوق جامعة جيلا لي ليابس، سيدي بلعباس، مجلة العلوم القانونية والإدارية، )الطبيّ  أصول السرّ (عبد الحفيظ نقادي، -4

  .77، ص 2007العدد الثالث، 
5-Hervé Dubois Nayt, Op.cit., même page.  
6-Bernard Michel, 160 questions en responsabilité médicale، « Le secret médical existe-t-il entre médecin 

traitant et médecin de travail ?» , 2eme Edition، Elsevier Masson, 2010, p130. 
7-Hervé Dubois Nayt, ibid . p 4.    
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وذلك في المادة  خاصاً  إذ أفرد له نصاً  الطبيّ  السرّ عتبر المشرع الفرنسي أول من أشار إلى ويٌ 

الأطباء و الجراحون و ضباط الصحة :" من قانون العقو�ت القديم، حيث جاء فيها 378

الآخرون، و كذا الصيادلة، والقابلات، وكل شخص مؤتمن بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة المؤقتة 

فيها القانون  همعليوجب أو الدائمة على أسرار، أدلوا �ا أو أفشوها في غير الحالات التي يُ 

 500عاقبون �لحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من ها أو �ذن لهم �لتبليغ عنها، يُ ءَ إفشا

الحماية ، الطبيّ  السرّ على  المشرع الفرنسي  قد أصبغَ  ، و�ذا النص يكونُ  "فرنك 15000إلى 

  .1بالطبيّ اتق على عَ  لأهميته،  كالتزام يقعٌ  نظراً اللاّزمة له 

الفرنسي،  الطبيّ والمتعلق �لقانون  ،2002/303قانون رقم الصدر  ،م2002 عام وفي

 Dignitéحترام الكرامة الإنسانيةد على اِ ، الذي أكّ Loi Kouchner كوشنيروالمسمى بقانون  

humaine2"للشخص المريض الحق في احترام كرامته ":، حيث نص في مادته الثالثة على ما يلي .  

، L1110-4 مستعملي المصالح الصحية في المادةكما نص أيضا على حقوق وواجبات 

شبكة للرعاية أو مؤسسة، أو ، )مختص(كل شخص في رعاية مهني " :ية بقولهالسرّ خاصة الحق في 

الصحية، وكل هيئة مساهمة في الوقاية أو خدمات الرعاية، له الحق في احترام حياته الخاصة، وسرية 

 يشملُ  ،صراحة بموجب القانون عليهاستثناء المنصوص دا في حالات الاالمعلومات المتعلقة به، عَ 

الصحة، وهو مفروض  تخدميمسلقة �لشخص التي وصلت إلى علم مجموعة المعلومات المتع السرّ 

  .3"ومة الصحيةعلى كل مهني في الرعاية الصحية وكذا جميع العاملين في المنظُ 

، ومن الأشخاص الملزمين به، وذلك في المادة الطبيّ  السرّ ع هذا القانون من نطاق كما وسّ 

ة، وعن المهني بصفة عامّ  السرّ ، التي تحدثت عن م1994لسنة قانون عقو�ت فرنسي  13- 226

إن إفشاء معلومة ذات طبيعة سرية من قبل " :إفشاء معلومات ذات طابع سري، حيث جاء فيها

                                                        
1-Art 378 du code pénal français de l’année 1810 :« Les médecins, chirurgiens et autres officies de santé, 

ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toute personne dépositaire par état ou profession pour 

fonction temporaire ou permanente des secrets qu’on leur confie, qui, hors de cas ou la loi les oblige ou 

les autorise à se porter dénonciateurs auront révélés les secrets seront punies d’emprisonnement d’un 

mois à six mois et d’une amende de 500 F à 15000 F ».  
2-Art 3 de la loi Kouchner : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». 
3-Art L1110-4 : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement ,un réseau de santé 

ou toute autre organisme participant à la prévention et au soins a droit au respect de sa vie privée et du 
secret des informations le concernant. Excepté dans le cas de dérogation ,expressément prévu par la loi, 
ce secret couvre l’ensemble des information concernant la personne, venue à la connaissance du 
personnel du santé, …….il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels 
intervenant dans le système  de santé ». 
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يعاقب بسنة حبس وغرامة قدرها بحكم الواقع أو المهنة أو مهمة مؤقتة  عليهاشخص مؤتمن 

 .1"أورو 1500

 في نص المادة الطبيّ  السرّ المشرع الفرنسي، حيث أشار إلى  الجزائري �جوقد انتهج المشرع 

يعاقب �لحبس من : "المتضمن قانون العقو�ت المعدل والمتمم 156-66من الأمر رقم ) 301(

ج الأطباء والجراحون والصيادلة  د 100.000إلى  20.000شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار 

 .فيها القانون إفشائها ويصرح لهم بذلك همعليأدلى �ا إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب 

ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه رغم عدم التزامهم �لإبلاغ عن حالات 

في الفقرة  عليهاالإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم �لعقو�ت المنصوص 

الإدلاء  همعليفإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض . السابقة إذا هم أبلغوا �ا

  .2"المهني لسرّ التقيد �بشهاد�م دون 

؛ الطبيّ هو أنه رغم أهمية هذه النصوص التشريعية إلا أ�ا لم تقدم تعريفا للسرّ  وما يلاحظ

  . ين به من أطباء، وممرضين، وقابلات، وصيادلةبل أشارت فقط إلى الأشخاص المعنيّ 

ذلك للفقه  ظهر حقيقة أنّ التشريعات عادة ما تحجم عن وضع التعريفات، وتتركيُ  وهذا ما

ن مصطلح مرِ  الطبيّ  السرّ التشريعي يقتضي ذلك، �لنظر إلى أنّ  وأنّ العرف، خاصة 3والقضاء

  .يختلف �ختلاف الظروف وطبيعة الأشخاص

 فقد عرفته، الطبيّ  للسرّ  م القضاء الفرنسي في عدة مناسبات تعريفاً المرونة، قدّ  ورغم هذه

  . 4"اكل ما يعهد به على أنه سر : "محكمة النقض في البداية على أنه

، حيث عرفته على النحو م1979نوفمبر 13حكم محكمة �ريس بتاريخ  ومن ذلك أيضاً 

 1."بطبيعتههو ما كان سرا  الطبيّ  السرّ " :التالي

                                                        
1-Article 226-13 du code pénal français: «La révélation d’une information à caractère secret par 

une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d’une mission 
temporaire est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende». 

  .المعدل والمتمم ،1966يونيو  08المؤرخ في ، 66/155الأمر رقم  ،قانون العقو�ت الجزائري -2
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، )مسؤولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري( رايس محمد، -3

  .9ص، العدد الأول، 25والقانونية، ا�لد 
4 -Cass. Crim, le 27/07/1945, Dalloz 1945/1/134/ serie1945/ 1/577 : «Tout ce qui lui est confié en 

secret ». 
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بتعريف ، حيث جاءت الطبيّ  السرّ لقد حاولت بعض المحاكم الفرنسية التوسع في تعريف  

  .2"ب بوصفه سرا وتقتضيه مصلحة المريضالطبيّ  هعلي هو كل ما يقفُ  الطبيّ  السرّ : "آخر مفاده

اح رّ ل عنها القضاء وسايره الشُ ، فقد عدَ الطبيّ  السرّ طاق يقت من نِ ولأن هذه التعريفات ضَ 

للطبيب وز لا يجَ  :"ه في حكم صادر عن محكمة السين التي أكدت على أنهفي ذلك، وهذا ما نجدُ 

فشي أي شيء متعلق �لمريض، لأنه ليس له الحرية في تقدير ما يمكن إفشائه من أسرار أو أن يٌ 

  .3"كرر أو الأثر الذي سينجم عن ذلنبؤ بمقدار الضّ لعدم استطاعته التَ  االبوح �

شار إلى ولكنه أَ  الطبيّ  السرّ لقد أخذ المشرع البلجيكي نفس المنحى، حيث لم يعرف و  

من أطباء  لسرّ من قانون العقو�ت البلجيكي، حيث عدد الملزمين � 458في المادة امه أحكَ 

. وجراحين، وصيادلة، وقابلات وكل شخص مؤتمن �يئته أو مهنته على أسرار تم الإفضاء �ا إليهم

  .4الجزائيةفشي فيها تلك الأسرار دون التعرض للمساءلة نت المادة حالات تُ كما بيّ 

رف الـمريض وكرامته زءا من ش ـَل جُ شكِ على أنه يُ  الطبيّ  ر للسرّ نظٌ الجزائري فإنه يَ أما المـشرع 

يضمن :"من قانون حماية الصحة وترقيتها قبل تعديلها) 206(وشخصيته، وهو ما أكدته المادة 

لتزم به كافة الأطباء وجراحو الذي يَ  المهنيّ  السرّ احترام شرف المريض وحماية شخصيته بكتمان 

: من قـانون حمايـة الصحـة وترقيـتها ما يلي) 206(من النص الجديد للمادة وقد تضّ  ".انالأسن

إذا حرر�م من ذلك  المهني إلاّ  لسرّ يجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة أن يلتزموا �"

  .5"القانونيةصراحة الأحكام 

                                                                                                                                                                        
1-Tribu. Paris – 13 nov. 1979 – G. P. 1980 – 1 -200 : « Le secret médical est un secret par 
nature ». 

  .6، ص2010، بحث مقدم للمعهد الوطني للقضاء �لجزائر، المهنة المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سرّ نصر الدين ماروك،  -2
2-Tribu. Senne – 28 janvier 1896, Dalloz série 1898-1-320 : « Sauf dans les cas p prévus par la 

Loi, le médecin ne peut pas évaluer ce qui est valable et ce qui doit être retenu, car le médecin 
ne peut pas prédire les conséquences de la divulgation pour le patient ». 

4 -Art. 458 du Code pénal belge: « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, 
sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets 
qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant 
une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces 
secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une 
amende de cent euros à cinq cents euros ». Code pénal belge : 
http://www.droitbelge.be/codes.asp#pen. 05-04-1990 et  mise à jour au 29-10-2018, Date de consultation: 
21/11/2018. 

، المعدل والمتمم، الملغى سنة 8، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر عدد 1985فبراير  16المؤرخ في  ،85/05قانون رقم  -5

  .18/11بعد صدور قانون الصحة  2018
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من قانون  �24لغاء قانون حماية الصحة وترقيتها، وعوضتها المادة لغيت أٌ  206المادة لكن 

ل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات لكُ : " والتي تنص على أنه 18/11الصحة 

جميع  الطبيّ  السرّ ويشمل . في القانون عليهاة المتعلقة به، �ستثناء الحالات المنصوص الطبيّ 

  . 1..."المعلومات التي علم �ا مهنيو الصحة

. ، بل ترك أمر تقديره إلى القضاةدد معنى للسرّ وكذلك فعل المشرع المصري، حيث لم يحُ 

، والذي م1942فيفري  4وهذا ما أشارت إليه محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 

فوجب أن يرجع في . وترك الأمر لتقدير القضاة ،السرّ إن القانون لم يبينّ معنى : "جاء كما يلي

روف الحادث موضوع ذلك إلى العرف، وظروف كل حادثة على انفرادها، وأنه �لنسبة لظُ 

ب ألا الطبيّ ذان يجب على الدعوى، فقد جرى العرف على أنّ مرض الزهري والسل هما المرضان اللّ 

  .2"الرجالإذا كان المريض به من  اً وصالبواسير فهو لا يعتبر سرا خص فشي سرهما، أما مرضيُ 

ذلك الالتزام المفروض على جميع أعضاء : "كما عرفته أيضا منظمة المؤتمر الإسلامي �نه

  .3"مهنتهموما علموه أثناء ممارسة  هعليفشوا ما اطلعوا لا يُ ة �ِ الطبيّ الهيئة 

ب من معلومات تخص الطبيّ  هعليكل ما يقف : "هو الطبيّ  السرّ وخلاصة القول أنّ 

 شخيص المرض، تَ  Examen somatiqueيريالسرّ المريض، سواء فيما تعلق بنتائج الفحص 

Diagnostic de la maladie ،والعلاجTraitement  ِيته، أو بشخص  Personnalité بسبب ،

 .4"بأو أثناء ممارسة مهنته كطبي

                                                        
  .46رقم  :، ج ر2018يوليو سنة  �2لصحة، المؤرخ في  المتعلق ،11-18من قانون رقم  24المادة  -1
  .4م، ص 1942 ،أكتوبر-مجلة المحاماة، سبتمبر م،1942فيفري  4جلسة ، مصري نقض مدني -2
، المؤتمر الثامن ببندر سيري بيجوان، برو�ي دار السلام، في المهن الطبية السرّ منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي،  -3

، المصدر 181-180م، قرارات وتوصيات ا�مع، ص 1993) يونيو(حزيران /  27-21ه، الموفق 1414محرم  7-1الهند، 

  .د 20سا و10، الساعة 13/03/2017:   ، �ريخ الدخول للشبكة: www. iqhacademy.org.sahttp :الإنترنيت، الموقع
4-Jean.Penneau, De quelque incidences du secret médical sur l’expertise judiciaire, A j Pénal. 

Avr. 2009, P 169 : « Il est claire que le secret professionnel des professions de santé couvre non 
seulement le fait médical, mais aussi l’ensemble du contexte dans lequel celui-ci se situe ». 
Source internet, site : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1629658314000107, 
date de consultation 13/05/2018. 
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ة، أو كانت الطبيّ ية على المعلومات التي ليست لها علاقة �لمهنة السرّ تفي صفة تنَ  هعليوبناءً 

  .1عامة الناسبل انت من قِ �ي وسيلة كَ  عليهاطلاع ابلة للاِ هذه المعلومات قَ 

وفرها على مجموعة شترط تَ ا من الناحية القانونية، يٌ ا طبيّ رّ الواقعة أو المعلومة سِ  وحتى تكون

  :من الشروط على التفصيل التالي

 لسرّ ب �الطبيّ التزام : ب على الواقعة أو المعلومةالطبيّ تكون المهنة سبب إطلاع  أن -أ      

 عليهاصل مات التي حَ المعلوٌ  شمل أيضاً به المريض إليه؛ بل يَ  لا يقتصر فقط على ما أسرّ  الطبيّ 

 .ب أثناء ممارسته لمهنة الطب أو بسببهاالطبيّ 

أن  :"ضت فيه؛ حيث قَ م1963وهذا ما أكدته المحكمة الفرنسية في حكم لها صادر سنة 

فرض مركزهم أو من قانون العقو�ت الفرنسي تنطبق على جميع الأشخاص الذين يَ  378المادة 

  .2"إبلاغهم �ا بسبب ممارستهم لمهنتهم ية فيما يتعلق �لأفعال التي تمّ لسرّ هنتهم الالتزام �مِ 

ب أثناء ممارسته لمهنته يسهل تحديدها، وتتعلق الطبيّ  عليهالع الأسرار التي يطّ  حظة أنوالملا

وبتشخيص  Antécédant médico-chirurgicales، للمريض  والجراحي الطبيّ  �لماضي الصحي

ين الأسرار التي أنه من الصعب تعيّ  ؛ غيرَ Causes de la maladie وأسباب هذا المرض ،المرض

عدم إفشاءها أيضا، ومن الشواهد على ذلك  هعليب بمناسبة مهنته، والتي يجب الطبيّ صل علم تَ 

طبيب الحماية المدنية الذي يدخل بيت المريض لنقله إلى المستشفى، فيكتشف وجود مواد مخدرة 

  .3في حوزته

واضحة ب علاقة قوية، فإّ�ا في المقابل غير الطبيّ وإذا كانت العلاقة بين الأسرار ومهنة       

  .ب بمناسبة مهنتهالطبيّ �لنسبة للوقائع والمعلومات التي تصل إلى علم 

كن حتى يمُ : أن يكون من مصلحة المريض الإبقاء على الواقعة أو المعلومة سرا -ب      

أن يكون للمريض مصلحة في جعلها  ، يجبُ الطبيّ  لسرّ تما�ا �وصف الواقعة أو المعلومة المراد كِ 

ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة مادية أو أدبية، إذ لا يستلزم في تلك المصلحة أن تكون . سرا

                                                        
1 -Cass.Crim, 16mai 2000, p.99-85304 : Dr. Pénal 2000, comme.127, obs. Michel Veron. « La 

connaissance par d’autres personnes, de faits couverts par le secret professionnel, n’est de 
nature à enlever à ces faits leur caractère confidentiel et secret ».  

2 -Crim, 17 juin 1963: DH 1963.494: « L’article 378 code pénal s’applique à tous ceux auxquels 
leurs état ou leurs profession impose l’obligation du secret en ce qui concerne les faits dont la 
connaissance leurs est parvenu en raison de l’exercice de leurs profession ».    

. 1، ص1992، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،طبيالتزامات الطبيب في العمل العلى حسين نجيده،  - 3 
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محكمة �ريس في حكمها  هعليت وهذا ما أكدّ  .1عينة حتى يمكن حفظها من الإفشاءمن طبيعة مُ 

نشأت ليس فقط من أجل أٌ  الطبيّ  السرّ جريمة خرق  :"، التي أشارت فيه أنم1997الصادر سنة 

نة، ولكن أيضا لمصلحة الأفراد، لضمان المصلحة العامة لضمان الثقة المطلوبة في ممارسة مهن معيّ 

  .2"يةالسرّ أمن 

بمعنى أن تتصل الوقائع أو   :ب كطبيبلطبيّ أن تكون للواقعة أو المعلومة علاقة � -ج      

عد من قبيل لا تُ  ومن ثم. ب بصفته هاته، أي كطبيب وليس كشخص آخرلطبيّ المعلومات �

ب في معزل عن مهنته، كأن يكون صديقا الطبيّ الأسرار تلك المعلومات التي وصلت إلى مسامع 

   .3للمريض أو شخصا عاد�

، أو بصفته صديقاً  السرّ ، إذا تلقي ذلك الطبيّ  لسرّ برا على الالتزام �ب ليس مجُ الطبيّ ف

وهذا ما أشارت إليه محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صدر عام . ، وليس بصفته طبيبا�صحاً 

 هعليعين يقع مٌ  إذا كان الشخص الذي استلم تصريح بسرّ  :"ضت فيه أنهم، حيث قَ 1985

إذا كان يتعلق �سرار مرتبطة  إلاّ  هعليلا يعاقب  السرّ دائمًا، فإنّ كشف هذا  هعليواجب الحفاظ 

  .4"ارسة بعض المهنبمم

 ،الطبيّ  لسرّ اح القانون اهتماما �لغا �رّ الفقهاء وشُ  أولى :  الطبيّ  التعريف الفقهي للسرّ  - 2

 ومردّ هذا، هعليا من السهل الوقوف حاختلافا واض لكنهم اختلفوا في نظر�م إليه ؛تعريفهبو 

  .5فيها ينشأوالظروف التي  الزمانبتغير  يتغيرّ  الطبيّ  السرّ مفهوم  الاختلاف هو أنّ 

عهد �ا الوقائع التي يَ  ":ه�نّ  الطبيّ  السرّ رأي من الفقه إلى تعريف  ذهبالإطار،  في هذا 

، يقبل بمقتضاه المهني تلقي أسرار هعليوالمؤتمن  السرّ ودع المريض إلى طبـيبه بموجب عقـد بين م ـُ

                                                        

.175، صالسابقعلى حسين نجيده، المرجع  - 1 
2-Paris, 27 mais 1997 ; JCP 1997.22894 : « Le délit de violation d’un secret professionnel est 

institué non seulement dans l’intérêt général, pour assurer la confiance qui s’impose dans 
l’exercice de certaines professions, mais également dans l’intérêt des particuliers، pour garantir 
la sécurité des confidences…».       

الحقوق فرع العقود والمسؤولية، كلية ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في رضا المريض في التصرفات الطبيةزينب أحلوش بولحبال،  -3

  .61، ص2000/2001الحقوق جامعة الجزائر، 
4 -Crim, 19 novembre 1985,Bull. Crim no : 364 : « Si celui qui a reçu la confidence d’un secret a 

toujours le devoir de le garder, la révélation de cette confidence n’est punissable que s’il s’agit 
d’une confidence liée à l’exercice de certaines professions… ».    

 .695محمود مصطفى محمود، المرجع السابق، ص-5
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أو  ذيعهايٌ  ألاّ ـا صراحة أو ضـمنا، طلب منه مودعها، إمّ ويَ ، ونة لديهالعميل وحفـظها مصُ 

  .1"فشـيهايُ 

ب من �حية أنه يشترط طلب صاحب الشـأن على هذا التعريف أنه معيِ  لاحظما يُ غير أنه 

وإمّا طبيعتها إما بِ  عتبر في حكم الأسرارالأفعال تٌ  الأقوال أو أن ينحَ  في ،السرّ ب كتمان الطبيّ من 

  .2الشأن شترط ذلك صاحبللظروف ولو لم يَ  تبعا

صل إلى علم ما يَ  كل هو" : الطبيّ  السرّ خر من الفقه إلى القول �ن آ ذهب رأيلقد 

 ،لاجه والظروف المحيطة بذلكبحالة المريض وعِ  كانت طبيعتها تتعلقُ   ب من معلومات أ�ً الطبيّ 

  .3"علم �ا أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنته من المريض نفسه أو عليهاسواء حصل 

حصول المؤتمن على  :نه عنصرمن �حية تضمُ انب الصواب إلى حد بعيد جَ  التعريفهذا  

  .طبية غير أنه توسع كثيرا في اعتبار كل المعلومات أسرارا ؛المعلومات أثناء أو بمناسبة ممارسته مهنته

 ي به الإنسان إلى آخر مستكتماما يفضِ : "�نه السرّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي  وقد عرّف     

تمان إذا كان العرف ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكِ . ن قبل أو من بعدإ�ه مِ 

الناس، وهو  عليهالع يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطّ 

بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة  التزاماً  فظه،أمانة لدي من استودع حِ 

  .4"التعاملداب وآ

صفة تخلع على موقف أو مركز أو :"كالتالي  م فريق من الفقه الإيطالي تعريفا للسرّ وقد قدّ 

ز أو الخبر �لنسبة لمن له حق خبر أو عمل مما يؤدي إلي وجود رابطة تتصل �ذا الموقف أو المركَ 

  .5"بعدم إفشائهالالتزام  هعليالعلم به، و�لنسبة لمن يقع 

 قة بين شخص ماَ علاَ :"�نه قه الإيطالي تعريفا آخر للسرّ م فريق �ني من الفِ قدّ  في المقابل  

كما .السرّ قة تتطلب التزاما من هذا الشخص بعدم إفشاء وهذه العلاَ . ومعرفة شيء أو واقعة ماَ 

  .1"السرّ هذا تتطلب منه أيضا العمل على منع الغير من معرفة 

                                                        

.10رايس محمد، المرجع السابق، ص - 1 
2 -Trib. Lyon-17 Jan 1980-G.P.1981—1-130. 

  .11، ص المرجع السابقزينب أحلوش بولحبال،-3

، الطبعة الأولى، دار التعليم قرارات ا�امع الفقهية في القضا� الطبية والصحية المعاصرةعادل عبد الفضيل عيد، السيد طلبة على، -4

  .65، ص 2016الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
  .20، ص 1980، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، الحماية الجنائية للأسرار المهنيةأحمد كامل سلامة، نقلا عن ،  -5
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، حيث السرّ  ظالالتزام بحفوبين  الطبيّ  السرّ  بين التفريقإلى  الفقهاء جانب من ذهب بينما 

 المعلومات المتعلقةب �لصمت، بخصوص كل الطبيّ التزام ":�نه السرّ  ظب بحفالطبيّ التزام رفون يعّ 

  .2"الإفشاءبيح له فيها القانون الات التي يٌ ، ما عدا في الحالسرّ �ذا 

ويترتب  ،الوقائع ب ومعرفة الأشياء أوالطبيّ نشأ علاقة بين يٌ  الطبيّ  السرّ  نّ وواضح مما سبق أ

الصمت  هعلي فرضٌ وهذا الالتزام يَ  .السرّ بحفظ ذلك  أو السرّ ب بعدم إفشاء الطبيّ  على ذلك التزام

 .3الإفشاء أو �لكشفالقانون رخص له فيها في الحالات التي يُ  إلاّ  هعليبخصوص كل ما أطلع 

   :الطبيّ  السرّ المفاهيم القريبة من  :�لثا -

زها عنه، هذه المفاهيم قد تختلط به في معناه رغم تميّ  الطبيّ  السرّ قريبة من  مفاهيمعدة  توجد      

  :يلي فيماوالتي سنتعرض إليها �لشرح ، والالتزام �لتحفظية، لسرّ ، الالتزام �الكتمان المهني: هي

واقعة  أية بكتمان مطالبون الموظفون :  Discrétion professionnelle الكتمان المهني - أ      

استعمال أية  مطالبون بعدم كما أ�م. لموا �ا أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتهاعَ أو معلومة 

صريح  إداري من هذا الالتزام إلاّ بقرار التحرر ولا يمكنهم الخدمة،وثيقة إلاّ في حدود مقتضيات 

  .4من السلطات الوصية

منع  هدف إلىاختلاف تخصصا�م يَ  على كافة الموظفين علىبق عام يطّ  والكتمان التزام      

ويتعلق خاصة �لملفات  ،�لإدارات أو المؤسسات المستخدمة مادية أو معنوية حدوث أضرار

المراسلات وإتلاف  على و�لاطلاع لتعيين والأجور،و� ،لمذكرات والعناوينو� ة،الطبيّ و  الشخصية

فيما  أيضًا،لا ينطبق هذا الالتزام على الجمهور فحسب، بل على الموظفين العموميين و  .5محتواها

  .6يتعلق �لزملاء الذين لا يعرفون المعلومات المعنية بسبب واجبا�م

                                                                                                                                                                        

  .337، ص نفسهأحمد كامل سلامة، المرجع نقلا عن، 1-
  .58، ص2004محمود القبلاوي، المسؤولية الجزائية للطبيب، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، القاهرة،  -2
  .11، صالسابقزينب أحلوش بولحبال، المرجع  -3

4-Article 26 de la loi française du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires: 
    « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 

documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. En dehors des cas 
expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux 
document administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ... ». 

5-Jean  Penneau, Op.Cit, P 169.  
6-Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Devoir de réserve, discrétion et 

secret professionnels dans la fonction publique 13 août 2018 : « Un agent public ne doit pas divulguer 
les informations relatives à l'activité, aux missions et au fonctionnement de son administration. 
L'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers 
dont l'agent a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cette obligation 
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لكن آ�ره القانونية  ،المهني السرّ الصعيد الأخلاقي أهم من  المهني علىتمان الكِ  عتبريُ  ،لذلك      

 وحميميتهتضمن عدم البحث في الحياة الخاصة للشخص وهو يَ  .المهني لسرّ أقل من تلك الخاصة �

 به علمتم السرية التصريحات وما  علىإنجازها، وكذلك الحفاظ  رادمما تتطلبه المهمة الم بشكل أبعد

  .1تلك المهمةأثناء �دية 

قيام المسؤولية المدنية لصالح ضحية الإفشاء في حالة  الكتمان خطأ يؤدي إلى خرق شكلويٌ       

 جواز توقيع ، معاء ذلك الإفشاءالتي حدثت جرّ المادية والمعنوية  الإدانة �لتعويض عن الأضرار

  .2هنيةمِ و طبيعة ذ المرتكب الخطأ �عتبار أنعقو�ت �ديبية 

 لعمنه والتصريح له �فشاء معلومات أطّ من هذا الالتزام إعفاء المهني  يمكن للمستفيدبينما و       

بدل  لبوح بما علمهالمهني ا علىفي بعض الحالات فرض القانون يَ  أن كما.أثناء �ديته لمهمته عليها

 Maladie contagieuseوالخطيرةالتبليغ عن الأمراض المعدية  :هذه الحالات ومن قبيل، الكتمان

 والشهادة أمام،  Intoxication Alimentaire collectiveممات الغذائية الجماعيةوالتسّ ، 

 .القضاء

عرفّت المنظمة الدولية لتوحيد  :Obligation de confidentialité  يةلسرّ �الالتزام  -ب      

إلاّ من ن المعلومات لا يمكن الوصول إليها التيقّن � فعل" :��ا يةالسرّ  ISOالمنتجات الصناعية 

  .3"كلهم بذل حبل الأشخاص المسمو قِ 

، التي بحوز�ا والتي تتعلق بمحترفيهامن واجب المؤسسات حماية سرية المعلومات  أن والمبدأ هو

مبدأ أخلاقي مشترك مع  وهي أيضا، أمن المعلومات عليهاستند يية الدعامة التي السرّ عتبر تُ  هعليو 

في إطار هذا . يةالسرّ لذلك تحتوي العديد من عقود العمل على ما يسمى بشرط  .الكثير من المهن

قد يتعلق ، لبقاء المؤسسة الإستراتيجيةبعدم الكشف عن بعض المعلومات  العامل الأخير، يتعهدُ 

                                                                                                                                                                        

s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, 
du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause. Cette obligation ne peut être levée que 
par décision expresse de l'autorité hiérarchique. https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F530. 
Date de consultation :10/03/2019, a 08h41mn. 

1  - Hervé Dubois Nayt, Op.Cit, P2. 
الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه  يرتكبهكل فعل أ� كان:" قانون مدني جزائري 124المادة  -2

 .قانون مدني فرنسي 1348وهي نفسها المادة  ،"�لتعويض
3  - Hervé. Dubois. Nayt, ibid, p2: « La confidentialité est le fait de s’assurer que l’information n’est seulement 

accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé ».  
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، وكذلك �لطبع مع أطراف تلك المؤسسةية بعلاقات الموظف مع الموظفين الآخرين في السرّ ند بٌ 

  .1المهنيحالة إفشاء المعلومات هي نفسها في إطار الالتزام �لكتمان  والتداعيات القانونية في. �لثة

يسمى أيضا واجب  �لتحفظالالتزام  : Obligation de réserveظ الالتزام �لتحف -ج     

ورته اجتهادات مجلس الدولة الذي يحظر على المسؤولين استخدام وظائفهم هو التزام طَ التحفظ 

 خدمتهم،، أثناء أو خارج الموظفينلتحفظ على �فرض الالتزام يٌ  ،الشخصيلأغراض الاستغلال 

ئة للإدارة من إعطاء صورة سيّ  عدم أساس هذا الالتزام يتمثل في. وحذربلباقة للتعبير عن أنفسهم 

  .�2اضارة شأ�ا أن تكون 

وآراءهم وعدم الإدلاء �ا، مراقبة تصريحا�م الموظفين  علىلزم واجب التحفظ يُ بمعني آخر 

 .3في الإدارةثقة ال هويفقد الحريف لأن ذلك من شأنه المساس بحسن سير المصلحة، كما يقلق

أ مبد أساسه في ويجدُ  ، Expression public في التعبير العام والحذر رهو الالتزام �لتبصّ  أو

لانتهاك هذا الالتزام أثر إما على  ويكون ،Service public مةالعاحة المصلَ  Neutralitéياد حِ 

  .4وإزعاجهمقول المستخدمين تقويض الأداء السليم للخدمة أو الوظائف أو تشويه عُ 
 

  الفرع الثاني

  الطبيّ  السرّ معايير تحديد مفهوم 

عتمد على انهم من لاف بين الفقهاء، فمِ ل خِ ت محَ كانَ   الطبيّ  السرّ فهوم معايير تحديد مَ 

را معيارا لتحديد ، ومنهم من اتخذ إرادة المودع في بقاء الأمر سِ الطبيّ  السرّ الضرر في شرحه لمعنى 

، أما البعض الآخر فقد كرة الأسرار بطبيعتها كأساس لهذا التحديدفِ  البعض بينما تبنيّ  ؛الطبيّ  السرّ 

                                                        
1  - Article L. 1112-1 du code français de la sante public. 
2-Eric. Roig, Obligation de réserve (définition), Documentation d’internet, 2019, Adresse électronique ; 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/23883-obligation-de-reserve-definition, Date de 

consultation : 10/03/2019,a 22h27mn ; « ….. Le non-respect de l'obligation de réserve est apprécié par les 

supérieurs hiérarchiques de l'agent, qui peuvent lui infliger une sanction administrative. Le bien-fondé de 

la sanction administrative peut donner lieu à une appréciation par le juge administratif ». 
3-C. E.13 mars 1953, Tessier, NO 07423 : «  L’obligation de réserve impose aux agents d’observer une 

certaine tenue dans l’extériorisation de leurs opinions de manière à ce que l’exercice des fonction  n’en 
devienne difficile ou impossible pour l’avenir ».  

4-Hervé Dubois Nayt, Op.Cit, p02. 
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المشرع لم يحدد متى يكون  هو أنّ هذا  ن من هذا التحديد، ومردُ المصلحة ليتمكّ استند على فكرة 

  .1جزاء على إفشائه را لا يترتبُ ومتى لا يكون سِ را يتطلب كتمانه وعدم إفشائه، الأمر سِ 

مستندين في ذلك على معايير  وعلى الرغم من ذلك حاول الفقهاء إعطاء تعريف للسرّ 

 :مختلفة حسب ما يلي

  : الضرر نظرية: أولا -

حيث  تعريف للسرّ  في وضعكمعيار على الضرر الناتج جراء الإفشاء  عتمد بعض الفقهاء اَ 

عهد إلى كل أمر يٌ :" هو أو". بكرامتهإفشاؤه بسمعة مودعه أو  كل ما يضرُ : "هو السرّ رون �ن يَ 

 .  2"عه وكرامتهب ويضر إفشاءه بسمعة مودِ الطبيّ 

بوضعه  الفرنسي موقفهم كون المشرع  Théorie de dommageالنظريةوقد برر مؤيدو هذه 

في الباب الخاص  ،والخاصة بجريمة إفشاء الأسرار ،م1810لعام  من قانون العقو�ت 378المادة 

بسمعة وكرامة  إذا أضرّ  إلاّ  هعلي بجرائم القذف والسب، قد قصد من ذلك أن الإفشاء لا يعاقبُ 

ة الجاني الإضرار فهم يشترطون لقيام جريمة الإفشاء نيّ  هعليو  ،مودعه تماما كجرائم السب والقذف

 . 3كقصد جنائي خاص  السرّ بمودع 

الذكر  السابقة )ف.ع.ق( 378كما استدل هؤلاء بما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 

كان : "اجتماع ا�لس النيابي الفرنسيأثناء  م1810نوفمبر 7في Tanon قاله مستشار الدولة فيما

عتهم �فشاء أسرارهم، شخاص في سمُ صيبون الأَ على من يُ  ض القانون عقا�ً ر فمن الضروري أن يَ 

ؤثرون الثرثرة على التمسك �هداب الالتزام ضعت فيهم، أولئك الذين يُ وُ  قةً وعلى من يخونون ثِ 

ذلك من  والذين يلعبون بموضوعات خطيرة، فيغذون النذالة �لإفشاء غير حاسبين لما يترتب على

 .4"فضائح وتفريق للعائلات

                                                        
  .390سيد حسن عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -1
  .نفس الصفحة، نفسه سيد حسن عبد الخالق، المرجع -2
مسعود محمد صديق : نقلا عن .166،ص 1927، مطبعة الأهلي، القاهرة،مذكرات في قانون العقو�تد سلامة، محمد محمو  -3

، رسالة ماجستير، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، )دراسة مقارنة ( المسؤولية الجنائية عن الإخلال �سرار المهنة السليفاني، 

  .86، ص 2015-2014جامعة المنصورة، مصرن 
4-Emile Lucien manche, la responsabilité médicale au point de vue pénal, thèse de doctorat sciences 

juridiques université de paris, faculté de droit, 1913, p 230. Source internet, site : 
https://www.amazon.fr/Universit%C3%A9-Responsabilit%C3%A9-m%C3%A9dicale-juridiques-
%C3%89mile-Lucien/dp/B001BWY11U, date de consultation : 23/6/2018, à 18 :40. 
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، السرّ بنت هذه النظرية بعض المحاكم في فرنسا حيث اعتبرت الضرر ركنا أساسيا في وقد تَ 

الطعن فيه، نتيجة تخلف  برفض محكمة النقض قضتحيث جاء في أحد أحكامها، والذي 

 .1"الخاصة للآخرينرر لتفادي ولوج الغير في الحياة المهني قُ  السرّ على  ظالحفا" :الضرر

 622حيث جاء في المادة  ،كما تبني أيضا هذه النظرية المشرع الإيطالي في قانون العقو�ت

  .2"ضرر هعليلا عقاب على الإفشاء إلا إذا ترتب " :منه أنه

الهدف من تجريم الإفشاء هو المحافظة على الثقة  قدت هذه النظرية على أساس أنّ وقد انتُ 

قتصر الجزاء ا، وهذا الهدف لا يتحقق إذا الواجبة والمفروضة في ممارسة بعض المهن كالتطبيب مثلاّ 

  .3فقط على الإفشاء الذي ينتج عنه ضرر

لم تشترط صراحة وجوب توفر عنصر الضرر لتجريم  )ف .ع.ق( 378فإن المادة  ،كذلك

بصفة مباشرة وصريحة، كما فعل المشرع  هعليالإفشاء، ولو كان في نية المشرع اشتراطه لنص 

 . السرّ حتى يعاقب إفشاء من قانون العقو�ت  622توفر عنصر الضرر في المادة  ألزمالإيطالي حين 

ولقد سايرت محكمة النقض الفرنسية هذا المنحى عندما أشارت في أحد أحكامها أنه إذا لم 

فإن المصلحة العامة تصاب دائما بضرر من هذا  السرّ يصب الأفراد ضرر من جراء إفشاء 

العلاقة الثقة في  وأمنية والحفاظ علىرورات صحية لضَ  الإفشاء، مما يستلزم وضع حماية قانونية للسرّ 

  .4ب والمريضالطبيّ  بين

  :الإرادةنظرية : �نيا -

ا، أو رّ المودع في بقاء الأمر سِ  اتجاه إرادةهو   Théorie de la volontéاس هذه النظريةأسَ 

جود تعبير ا ينبغي وُ رّ ون الأمر سِ ي يكُ لكَ  ،هعليو  .في أن تكون الواقعة محصورة في أشخاص محددين

                                                        
1-Cass, Civ.13-07-1963-1-201 :«  Manque de confidentialité dû à l’absence du dommage ».  

  .393، ص السابق سيد حسن عبد الخالق، المرجع -2
3-Emil Garçon, Code pénal annoté, Paris, Sirey, T.21956.Source internet, site :         

http://www.worldcat.org/title/code-penal-annote-par-emile-garcon/oclc/26568756, date de consultation : 

13/05/2018, 20h48mn. 
4-Larguier, Certificats médicaux et secret professionnel. Paris, Dalloz, 1963. P 87 : « Si la divulgation du 

secret n’est pas préjudiciable aux individus, l’intérêt public est toujours affecté par cette divulgation..... ». 
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را إذا عهد به صاحبه إلى ه، فيكون الأمر سِ رّ كتمان سِ من المودع في اشتراط  أو ضمني صريح 

  .1الأمين على أنه سرُّ 

والتي  )ف .ع.ق( 378ل أصحاب هذه النظرية بعبارة وردت في نص المادة وقد استدّ 

الأشخاص المؤتمنين على أسرار أودعت ": شرط إرادة الوديعة لدى الأمين وهي منتتضّ 

والملاحظ أن نفس  ، Dépositaires des secrets qu’on leurs confie  Personnes،" إليهم

  ."المؤتمنينجميع الأشخاص "،)ع م ق(310والمادة  )ج.ع.ق ( 301في المادة  تقريبا العبارة وردت

ية هي الوقائع لسرّ الوقائع التي توصف � فإنو�لاستناد إلى حرفية النصوص السابق ذكرها       

الطلب الرسمي من المؤتمن والتعبير الصريح من جانبه شرط  هعليو المعهود �ا صراحة بصفة سرية، 

ولو لم  السرّ على إفشاء هذا  Tanonر ب كما صرح به المستشاالطبيّ ، ويعاقب 2لسرّ للالتزام �

  .3ضرر �لسمعة والكرامة ، ولم يكن في إفشائه�لكرامة والشرف يكن ماساً 

وقد أخذ القضاء �ذه النظرية في بعض أحكامه، حيث جاء في حكم لمحكمة النقض 

ية عن الشهادة بغير ما يعهد السرّ ب ألا يمتنع بحجة الطبيّ على ": ما يليم 1845ة نالفرنسية في س

إفشاؤه �لعائلات أما ما عداه فإن   هذا وحده هو الذي يضرُ  لأنإليه المريض على هذا النحو 

 .4"�لعدالة كتمانه يضر

عاب على هذه النظرية هو وجود أسرار لا يعلم �ا أصحا�ا والتي أكتشفها المهني عن وما يُ 

أن  والتحاليل المخبرية الطبيّ الفحص  للامن خِ  ب الذي يكتشفُ الطبيّ طريق خبرته الفنية، ك

ب إبقاء الطبيّ طلب من فكيف يمكن لهذا المريض أن يَ مريضه مصاب بمرض يجهله المريض نفسه، 

  .5ية وهو يجهل وجودها أصلاة سرّ الطبيّ المعلومات 

ب أثناء ممارسته لعمله لا تتمتع الطبيّ وفقا لهذا الرأي فإن المعلومات التي يتوصل إليها  هعليو 

ن في حالة خطر لا تشملهم أيضا و �لحماية القانونية، كما أن المرضى فاقدي الوعي والموجود
                                                        

، ص 1978، القاهرة، سبتمبر وديسمبر 48 ، السنة4و 3العددان مجلة القانون والاقتصاد،  ،)سر المهنة(كمال أبو العيد، -1

663-664.  

 .52أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص2-
  .471ص  ،1951، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، مصر، المسؤولية الطبية في قانون العقو�تفائق الجوهري، -3

4-Cass.Crim.fra, Le 26 .juillet. 1945, Dalloz 340-1-1845 série 577-11845 : « Le médecin ne doit pas 
s'abstenir de souscrire le témoignage  faute de quoi sa dissimulation porte atteinte à la justice…… ». 

للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية شرح قانون العقو�ت، القسم الخاصمحمد نجيب حسنى، -5

  .643 ، ص1988 مصر،
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هذه النظرية محدودة ف، ومنه التعبير عن إراد�م للطبيب أو التحدث إليهلأ�م لا يستطيعون الحماية 

ب أثناء الطبيّ  عليهاعرف ومات التي تَ ية المعلُ ولا تعطي إجابة مقنعة حول وجوب الالتزام بسرّ 

  .1الطبيّ ممارسته لمهنته، أو ما استنتجه من خلال الفحص 

ب الطبيّ التزام : "�ن الذي أكد René Savatierطرف الفقيه  والإجابة من الرد وقد جاء

فيها المريض للطبيب صراحة  ضىفالمهني لا يقتصر فقط على الحالات التي يٌ  السرّ �لمحافظة على 

 السرّ ، فالالتزام �لمحافظة على ب أثناء ممارسته لمهنتهالطبيّ بل ينصرف كذلك إلى كل ما يستخلصه 

لا يشمل فقط المعلومات التي أفضى �ا المريض للطبيب، بل أيضا تلك التي استخلصها  الطبيّ 

  .2"ب بنفسهالطبيّ 

دل عن رأيه في عَ هذا التحول في الموقف الفقهي واكبه تحول في الموقف القضائي الذي و 

 يتواتيلا حكمه بمناسبة قضية أنه سر، وقرر في علىكل ما يعهد به إلى الأمين   السرّ اعتبار 

بطبيعته، أي   لا يشمل فقط ما يطلب المريض كتمانه، بل كل ما هو سرّ  الطبيّ  السرّ ":الشهيرة �ن

  .3"كل واقعة تقتضي مصلحة المريض عدم إذاعتها

كل أمر وصل على أنه يعد سرا ً  الجزائروتبعه في ذلك الفقه في  وكذلك استقر الفقه في مصر

الفنية، كما به المريض إليه، بل أستنتجه أو عرفه عن طريق الخبرة  ىإلى علم الأمين ولو لم يفض

  .4ل الأمور التي تكون بطبيعتها أو �لظروف المحيطة �ا أسراراكُ   دخل ضمن الأسرار أيضاً تَ 

ب عدم إبلاغ المريض بحقيقة مرضه حتى لا الطبيّ يها ل فٍ فضِّ ناك حالات يُ �هيك على أنه هُ 

 ليس له علم �اب لأنه الطبيّ ودع هذه الأسرار لدى نفسية، فالمريض لم يٌ تتدهور حالته الصحية وال

إذا أخبر الغير بطبيعة المرض الذي يعاني  ب مفشيا للسرّ الطبيّ لا يعد فحسب هذه النظرية ، أصلاً 

  .5الطبيّ  السرّ  ا�رمة لإفشاءمنه الشخص، وهذا ما يتنافى مع الأحكام التي جاءت �ا المواد 

 

 

                                                        
  .150، ص السابقعلى حسن نجيدة، المرجع -1

2-René Savatier, jean marie Auby, et autres ,Traité de droit médical, librairie technique, paris, 1956.p 181. 
3-Cass. Crim .fra, 19. Décembre.1885, Dalloz 347-1-1845, Cass 29-3-127 série 5-1-1928. 

إنه لا يشترط أن يكون صاحب السر هو الذي أودعه لدى الأمين فقد يودعه :"  643، المرجع السابق، صمحمود نجيب حسني -4

  ". لديه شخص آخر كزوج يخبر الطبيب سرا خاصا بزوجته كما قد يعلم به عن طريق الخبرة والاستنتاج 
  .66، ص 1988، الطبعة الأولى، مكتبة نشر الثقافة، الإسكندرية، المسؤولية القانونية للطبيبعبد المنعم محمد داود،  -5
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 :نظرية الأسرار بطبيعتها :�لثا- 

 أو به،الوقائع الخاصة كتمان إرادة المودع في   على في تعريفه للسرّ  يتوقفالقضاء الفرنسي لم       

قضى �ن فَ  السرّ في معني وسع ية، بل تَ يمكن اعتبار الواقعة سرّ  حتىعند اشتراط عنصر الضرر 

1عد سرا بطبيعتهل كل أمر يٌ يجب أن يشمَ  السرّ 
Secret de nature.  الذي يسبب  السرّ أي

ية حتى ولو هذه الوقائع تكون سرّ ز والسخرية من المريض، إفشاءه إهدار للشخصية ومدعاة للتمييّ 

ب كتما�ا، ولو حتى كان المريض على جهل بوجودها أو بمداها،  الطبيّ لم يطلب المريض من 

وء حالته الصحية حتى لا تس اوخطور� علتهب الذي يخفي عن مريضه تشخيص الطبيّ ك

  . 2والنفسية

د فيه الأخذ بنظرية للأستاذ احمد فتحي زغلول والذي أيّ  السرّ وفي هذا الصدد نورد تعريف 

شترط فيه رف الناس أو اعتبار قائله، ولا يُ كل أمر سري في عُ ": الأسرار بطبيعتها حيث جاء فيه

الائتمان لما تقدم بل مجرد الإفاضة به، وكو�ا حاصلة لذي حرفة أو وظيفة من شأ�ا حمل الناس 

 .3"في العقاب كافٍ   ،�سرارهم الإفضاءعلى 

أو ما ب عن طريق إما الإفضاء المباشر الطبيّ ولذلك يعتبر سرا كل الوقائع التي تصل إلى علم 

ا عن طريق الظن والمباغتة، حتى ولو لم يذكر المريض للطبيب استنتجه عن طريق خبرته الفنية، وإم

لعلاج ومعتمدا على سكوته اب طالبا الطبيّ لجأ إلى شيئا عن ذلك، لأنه من حق المريض أن يَ 

  .4ب في كل مرة على سرية ما يفضي به لديهالطبيّ ، وهو ليس مجبرا على تذكير وكتمانه

  :المشروعة المصلحة نظرية: رابعا -

في تعريفهم للسر،  Intérêt légitime أصحاب هذه النظرية بضابط المصلحة المشروعةأخذ 

ل العلم �ا محصورا في عدد معين من مصلحة في أن يظَّ  ما شخصفتكون الواقعة سرا إذا كان لِ 

                                                        
1- F Goyet, droit pénal special, paris, 1937, p335. Source internet, site :www.estantevirtual.com.br/livros/f-

goyet/droit.datedeconsultation:12/05/2018 à 23h03mn. 
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مسؤولية الأطباء والجراحين في التشريع المصري المقارنحسن زكي الأبراشي،  -2

  .183سابق، ص المرجع ال: سيد حسن عبد الخالق: نقلا عن .418، ص 1959
الخالق،  حسن عبد سيد: نقلا عن. 754، ص1900، مكتبة المعارف،شرح قانون العقو�ت، القسم الخاصاحمد فتحي زغلول،  -3

  .399المرجع السابق، ص 
  .47، ص 1932، الجزء الثاني، القاهرة، الموسوعة الجنائيةجندي عبد الملك،  -4
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واقعة أو صفة " :الفقهاء المؤيدون لهذه النظرية التعريف التالي للسرّ  قدّم  هعليو . 1الأفراد فقط

انون عترف �ا القَ ر نطاق العلم �ا في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة يَ ينحص

  . 2"شخص أو أكثر في أن يظل العلم �ا محصورا في ذلك النطاقلَ 

ية، السرّ صفة  فقدتي الكتمان إذا لم تكن للشخص مصلحة في وضع الواقعة في طّ  هعليو 

لكنها غير مشروعة ولا يعترف �ا القانون انتفت عنها كذلك غير أنه إذا كانت هناك مصلحة 

به إليه بعزمه على ارتكاب جريمة لا يعد  ىمريض أفض طبيب سرَّ  أفشىإذا  منهو  .السرّ صفة 

، ومثله كذلك المريضة 3غير مشروعة السرّ مرتكبا لجريمة إفشاء الأسرار لأن المصلحة في إخفاء هذا 

تها للشرطة، الصيدلي طّ فأفشى خُ في عملية إجهاض �ا ستستخدم الدواء �التي اعترفت للصيدلي 

  .4كتمانه غير مشروعة لأن المصلحة في السرّ لم يرتكب في هذه الحالة جريمة إفشاء 

ن خلال ما سبق يتضح لنا أن المشرع الفرنسي أخذ في �دئ الأمر بنظرية الإرادة في المادة مِ 

الأسرار "أي  ،confier Secret qu’on leurs فيها عبارة والتي وردت القديم )ع.ق(من  378

في  م،2004سنة لثم تبني نظرية الأسرار بطبيعتها في تعديله لقانون العقو�ت  ،"المودعة لديهم

5"سرية بطبيعتها informationإفشاء معلومات ": ةمنه والتي تضّمنت عبار  13-226المادة 
 

caractère secret à .  

من خلال  وهذا ،المشرع المصريأما المشرع الجزائري فقد تبني نظرية الإرادة وتبعه في ذلك 

سر خصوصي " :، وعبارة)ج.ع.ق( من 301التي وردت في المادة " أسرار أدلى �ا إليهم"عبارة 

 والمصري قدويكون بذلك المشرع الجزائري  ،)م.ع.ق (310وذلك في المادة  ،"فأفشاه هعليائتمن 

  .�6ا له ىضيف ب يجهلها المريض نفسه ولمالطبيّ علمها هناك أسرار يالصواب لأن  اجانب

                                                        

.754محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص - 1 
، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة المهنيّ  المسؤولية الجزائية لأطباء عن إفشاء السرّ  موفق على عبيد، -2

  .40، ص1997الأردنية،
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، جرائم الاعتداء على الأشخاصشرح قانون العقو�ت، القسم الخاص فوزية عبد الستار، -3

  .296، ص م1982 ،القاهرة
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة �جي مختار، )دراسة مقارنة(الجريمة الصيدلانية رزاقي نبيلة،  -4

  .273، ص 2013/2014عنابة، 
  .753، ص السابقمحمود نجيب حسني، المرجع  -5
  .40، ص1981، العد الثاني، السنة الخامسة، الكويت،الحقوق والشريعةمجلة  ،)الطبيّ  السرّ (عبد السلام الترمناني،  -6
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في  لأ�ا تحيطُ  ،الطبيّ  السرّ لعل نظرية المصلحة المشروعة هي أفضل المعايير في تحديد مفهوم و 

  .عو نفس الوقت بمعيار الأسرار بطبيعتها، وبحالات الإفشاء المشر 
 

  المطلب الثاني

  �لأسرار المهنية الطبيّ  السرّ علاقة 

منهما  ل واحدافتراض أن ك علىالمهني في كثير من الأحيان  السرّ أو  الطبيّ  السرّ يذكر 

يوجد بين  انه غير ،)الفرع الأول( الطبيّ  السرّ تلف عن المهني مخُ  السرّ مفهوم  أن إلا ،مرادف للآخر

عن الأسرار  الطبيّ  السرّ يز وخصائص تمُ ، )الفرع الثاني( همابين المفهومين خصائص مشتركة تجمع

  . 1)الفرع الثالث( المهنية الأخرى

  الفرع الأول 

  المهني السرّ مفهوم 

سس الهامة من الأُ  يعتبرالذي و ) لزء من كٌ جُ (المهني  السرّ  من مكو�ت الطبيّ  السرّ عد يٌ       

 .2اتجاه الجماعة خصية لكل فردرية الشَ لحُ امجال ظ يقوم بحف للمجتمع الديمقراطي، لأنه

الفرنسي وبعض رسخ في القانون مُ  Concept مفهوم Secrets professionnelالمهني  السرّ و 

 ونظرا لهذه المكانة .3عن أهمية احترام حرية الأشخاص وحيا�م الخاصة عبروهو يُ  الدول الأخرى،

وبلجيكا وكندا �هتمام �لغ خاصة في كل من فرنسا  القانونخصه فقهاء  المهني للسرّ  الهامة

  . ومصر

                                                        
دراسة في تشريعات مصر والإمارات  ،"الأصل والاستثناء" التزام الطبيب حفظ أسرار المرضى(الشهابي إبراهيم الشرقاوي،  -1

، العدد الثالث، الحقوق، جامعة الكويتمجلة ، )والكويت، مقارنة بنصوص الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية

  .184م، ص 2008السنة الثانية والثلاثون، سبتمبر
2  - Aline marcelli, relation entre le secret médical et les secrets professionnels, rapport adopté lors de la 

session du conseil national de l’ordre des médecins, 28 janvier 2000, source internet : www. Web. Ordre. 
Médecin. Fr/ rapport. Secret professionnel. PDF, date 25-02-2017, heure 22 :46. 

3 -Annick Perrin-niquet: « le secret professionnel dans les soins infirmiers en psychiatrie »، l’information 
psychiatrique، volume 91, 8/ 2015, p651-656 , article disponible en ligne à l’adresse : http:// www.cairn 
.info/ revue-I-information-psychiatrique-2015-8-page-651. Htm, date 10-03-2017. 
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الموضوعات �لغة التعقيد، والتي تثير  عد منيُ المهنة  عض الفقه الفرنسي أن سرّ بَ  ندوالرأي عِ 

أكاديمية العلوم السياسية أن  حتىمداها من الناحيتين العلمية والقانونية،  عتسّ يَ شكلات عدة مُ 

  .1رصدت جائزة مالية لمن يبحث في هذا الموضوع والأخلاقية في فرنسا قد

عهد كل واقعة يُ ": �نه المهني السرّ عريف تلم تمنع بعض الفقهاء الفرنسيين من  وهذه الصعوبة

 الفرنسي الفقيه ولقد اعتبر، "اهذي مهنة، ومن شأن إفشائها الإضرار بسمعة وكرامة مودع إلى�ا 

erharmentiC André Perraud واشترط أن ينتج  ب والشتمأفعال السّ  قبيل الأسرار من إفشاء

  .2السرّ عن هذا الإفشاء ضرر بمصلحة مودع 

 حيث قضت ،م1929كمها الصادر سنة حُ  في Orléans استئنافوقد أيدت ذلك محكمة       

الأمين ليس من شأنه إحداث ضرر من أي طبيعة   ر �ا إلىسِّ إذا كان إفشاء الواقعة التي أُ " :نه�

الواقعة  علىية لا تنطبق السرّ فإن صفة  ،مصلحة في الكتمان السرّ وإذا لم يكن لصاحب  ،كانت

  .3"الذكرمحل 

المهني واقعة أو  السرّ عتبرون إذ يَ  ،هذا التعريف بشأنفقهاء آخرون كان لهم رأي آخر  غير أنّ       

أن  والعلة في ذلكضرر يصيب مودعها،  إلىوإن لم يؤدي إفشاءها  حتىمعلومة يتعين كتما�ا 

في  السرّ  نقص من شأن مودعها وقدره، بل يمكن أن يكونليس دائما شيئا سلبيا أو واقعة تُ  السرّ 

 .4إفشاءه السرّ لا يريد مودع ومع ذلك  ،اومفيد فابعض الأحيان إيجابيا ومشرّ 

وهذا ما  ،لوحده خيانة لمودعه ولو لم يقع ضرر عن هذا الإفشاء السرّ شكل إفشاء يُ  هعليو       

المهني  السرّ  إفشاءتقوم جنحة ": حيث قضتم 1878في عام  ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية

  .5"وعيتم عن  السرّ كشف  أن، طالما الإضراردون شرط 

                                                        
1 -André Perraud-Charmentier, le secrets professionnel (ses limites ses abus) ,Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, paris, 1926,  p23. 
كلية   ، رسالة ماجستير،)دراسة مقارنة(المسؤولية الجنائية عن الإخلال �سرار المهنة ، مسعود محمد صديق السليفانينقلا عن ،  -2

 .14، ص2015-2014الحقوق، جامعة المنصورة، 
، رسالة دكتوراه،  الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام، أشار إليه غنام محمد غنام، م1929محكمة استئناف أورليون  -3

  .26م، ص 1977كلية الحقوق جامعة المنصورة، قسم القانون الجنائي، مصر، 
مسعود : نقلا عن. 20م، ص 2011الكتب القانونية، مصر، ، الطبعة الأولي، دار الأسرار المصرفيةزينة غانم عبد الجبار الصفار،  -4

  .15محمد صديق السليفاني، المرجع نفسه، ص
5-Cass.Crim 21 novembre 1878, bull, 1978, p 435 : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5860984c/f436.image.r=secret%20m%C3%A9dical 
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ضار إذا كان الفرد لم يُ  :"حيثياتهجاء في ،  م1910نوفمبر  9في وفي حكم آخر لها صدر       

 ، مما يتطلب حماية قانونية للسرّ ضار من هذا الإفشاء دائماً ، فإن المصلحة العامة تُ السرّ �فشاء 

  .1"المهنحة العامة وكسب الثقة في بعض رورات الأمن وحماية الصّ ضَ  تقتضيها

، المهني في مواجهة الغير علىأنه التزام الصمت المفروض  علىالمهني  السرّ  رفسّ يُ  وبصفة عامة      

ويتوجب  علم الشخص في إطار نشاطه المهني تصل إلى والوقائع التيالمعلومات  هو وبشكل آخر

 .2سرية تبقى أن

  ثانيالفرع ال

  ةرار المهنيو�قي الأس الطبيّ  السرّ الخصائص المشتركة بين 

والتي  الأسرار الذين يمارسون مهنتهم على المعتبر للأمناء ن للسر أوجه كثيرة مع العددإ      

  .3موغيره، والموثقين، والمحامين، مهنة الأطباء ومن ذلك، مهنية مختلفة يةأخلاق قواعد كمهاتح

والناتجة عن تعدد شتركة تجمع بين الأسرار المهنية المختلفة صائص مُ خَ  ثمة أنّ  البديهي ومن      

 ).�نيا( يةالسرّ ، وعن تنوع المهن الخاضعة لمبدأ )أولا( الأسرار في حد ذا�ا

 :تعدد الأسرار المهنية  عن الناتجةالخصائص : أولا -

 ىأن تبقلال تعريفاته السابقة لكونه يتعلق بوقائع ومعلومات يجب بسيطا من خِ  السرّ يبدو       

المهنية  الأسرارتنوع واختلاف  إلىعقد �لنظر في طي الكتمان، لكن الأمر في الحقيقة مُ 

Pluralisme des secrets 
ٌ
هذا التنوع  كل  شتركة مع، لذلك سنحاول تحليل خصائصها الم

أن يحصل إفضاء بمعلومات  على وجوبجميع الحالات  تقوم في وان كانتحتى والاختلاف، 

  .4سريةووقائع 

مستوحاة  وهي قاعدةالأسرار المهنية،  كل عليها رتكزتَ التي ية القاعدة السرّ عتبر تُ  :يةالسرّ  مبدأ -1

 أساساً  والغاية منها وهي أيضا قاعدة قانونية،، واجب التحفظ المهني ىفرض علمن الأخلاق، تَ 

  .5والنظام الاجتماعيضمان احترام الحياة الخاصة هي 

                                                        
1 -Anne marie larguier, certificats Médicaux et Secret Professionnel, Paris, Dalloz,1963, p 87-88.  
2-Hervé Dubois Nayt, Op.Cit, p04. 
3-Aline Marcelli, Op.Cit, p 02. 
4-Aline Marcelli, op-cit, p 02. 
5-Beaudoin, Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la preuve. Etude de droit québécois 

comparé au droit français et à la Common Law - L.G.D.J. 1965. 
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 إلى�بع من كون أن الأسرار قد تصل  Principe de confidentialité يةالسرّ  مبدأ وإنّ       

عن غما عن صاحبها رَ عنها ، أو يتم الكشف المريضالمهني إما تلقائيا في إطار عقد سرية مع 

، والتحاليل الطبيّ الفحص  بواسطةب يمكنه تشخيص أعراض المرض الطبيّ خبرة المهني، ف طريق

خاصة ما وكله بعض أسرار مٌ  وتجربته اكتشاف بحنكته يمكنه أيضاوالمحامي  .البيولوجية، والإشعاعية

  . ، سواء جزائيا أم مدنياتعلق منها �دانته

 ضمانمن الأسرار المهنية في  Finalité communeتكمن الغاية المشتركة  :المشتركة الغاية - 2

الشريعة  عليهاهذه الخاصية نصت  .حقوق الإنسان الخاصة، وحماية مصالح ا�تمع احترام

  .المختلفة والتشريعات الوضعيةالإسلامية 

 الخاصة، حيثعدم المساس �لحياة  على  النصوص، تضمنت الشريعة الإسلامية وصفبخصُ 

قوله هذه النصوص  فعل، ومنشخص منطقة خاصة لا يجوز اقتحامها �ي جعلت في حياة كل 

  وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ  ۖ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ  ﴿ :تعالى

تًا فَكَرهِْتُمُوهُ ۚ وَاتَّـقُوا ا�ََّ ۚ  َ يَـغْتَب بَّـعْضُكُم بَـعْضًا ۚ أَيحُِبُّ أَحَدكُُمْ أَن �َْكُلَ لحَمَْ أَخِيهِ مَيـْ إِنَّ ا�َّ

َ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِ  ﴿ :وقوله أيضا .1﴾تَـوَّابٌ رَّحِيمٌ   .2﴾ ينَ وَلاَ تَـعْتَدُوا ۚ إِنَّ ا�َّ

 وسلم ومعه هعلياطلع رجل في حجرة رسول الله صلى الله  : "هريز عن ال وفي الصحيحين

) شبه المشط وقيل هيسوي �ا الشعر، يُ  ديدةوهي حَ المهملة،  وإسكان الدالبكسر الميم ( درىمِ 

تنظرني لطعنت �ا في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل  أنكعلم لو أَ : ، فقاليحك �ا رأسه

  ".النظر

لا ": في مادته الثانية عشر ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المواثيق الدوليةومن 

 ىرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات علعَ ي ـُ

  .3"الحملاتمن مثل هذا التدخل أو تلك  ق في حماية القانونشرفه وسمعته، ولكل شخص الح

في أن  الحق" :عنوانتحت  ،في المادة الثامنةوما جاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

   :" والأسريةحرمة الحياة الخاصة  ىتراع

                                                        

  .)12(الآية  ،الحجراتسورة القرآن الكريم،  - 1

  .)190(الآية  ،البقرةسورة القرآن الكريم،  -2
3 -L’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui stipule: « Nul ne sera l’objet 

d’immixtions arbitraires dans sa vie privée ». Source internet, site : www.un.org/fr/universal-declaration-
human-rights/index.html, date de consultation : 12/05/2018,08h49mn. 
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 .مسكنه ومراسلاتهلكل فرد الحق في أن تراعى حرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية وحرمة       -

 نطبقُ دخل في ممارسة هذا الحق، �ستثناء الحالات التي يَ لطة عامة أن تتَ سُ وز لأي لا يجَ  -     

مة ها التدخل ضرور� في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلاَ القانون ويكون فيِ  عليها

أو لحماية الصحة  ،الجريمةد، أو لمنع اختلال الأمن أو الاقتصادي للبلَ  اهفللر الجمهور، أو 

  .1"وحريتهموالأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين 

كل واحد له الحق ":أنه علىالتي نصت  ني الفرنسي في المادة التاسعةوما جاء في القانون المدَ 

  .2"الخاصةاحترام حياته في 

حيث نص  ،للحياة الخاصة والحق في الخصوصية أهمية �لغة فقد أولى الجزائريأما المشرع 

ضمن حرمة المسكن، ويُ  علىعتداء لا يجوز الاِ  ":بقوله ،م1963من دستور  14في المادة  عليها

عترف المشرع الجزائري صراحة بقدسية الحياة الخاصة في اثم  .3"لجميع المواطنينالمراسلة  حفظ سرّ 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا :"حيث جاء فيها، م1976من دستور 49المادة 

  .4"ضمونةمَ شرفه، والقانون يصو�ما، سرية المراسلات والمواصلات الخاصة بكل أشكالها 

لا يجوز انتهاك حرمة حياة : "م1996دستور عام  من 46المادة  المبدأ في رر ذاتوتكّ 

  .5"القانونويحميها ، وحرمة شرفهالمواطن الخاصة، 

ليس لأحد التنازل عن حريته ":أنه على 46الجزائري فقد نصت المادة أما في القانون المدني 

  . "الشخصية

تكون  ويستوي أن، عليهاشخص حائز  من قبل لمعلوماتا إفشاءيمنع  :الإفشاء للغير منع - 3

 ىعلتستند هذه الخاصية و . بمناسبتها أوهذه المعلومات قد علم �ا الحائز خلال ممارسته مهنته 

 .والمدنية والإداريةالجزائية  الاجتهادات القضائية ىالأحكام القانونية والتنظيمية، وعل

                                                        
1-Convention européenne des droit de l'homme, Source internet,, site: https://www.coe.int/fr/web/impact-

convention-human-rights#/,  date de consultation : 12/05/2018,08h49mn  
2-L’article 9 du code civil précise : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».Cité par Marie Luce 

Pavia, La Dignité de la personne humaine, Libertés et droits fondamentaux, 9eme édition, Revue et 
augmentée, 2003, Dalloz, p113. 

  .1963سبتمبر  10علان المؤرخ في ، الصادر �لإم1963ة الدستور الجزائري لسن -3
نوفمبر  22الموافق  1396ذي القعدة عام  30المؤرخ في  79-�76لأمر رقم  الصادر  م،1976لسنة الجزائري الدستور  -4

  . 1976 سنة
العدد  :، ج ر07/12/1996بتاريخ  96/438 :رقم ى، الصادر �لمرسوم الرآسم28/11/1996: التعديل الدستوري، بتاريخ -5

  .�28/12/1996ريخ ، 76
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العديد من التغييرات  لىإ Interdire la divulgation a autrui قاعدةالوقد خضعت هذه       

لمصالح ا وإلى متطلباتنفسه،  السرّ صاحب ل المصالح الخاصةورات رُ ضَ  إلىوالترتيبات استجابة 

 أو تجيزهفي حالات معينة لزم الإفشاء تُ  عن طريق وضع جملة من القواعد القانونية  ذلكوتمَ العامة، 

1 الموزع لسرّ � اصطلاحا ما يعرف ذلك ىثال عل، وخير مِ في حالات أخرى
Secret partagé بين 

 السرّ أي  السرّ نكر وجود هذا القانون من يُ اح من شرّ  هأن إلى الإشارة مع،امينالمح بين الأطباء أو

 .2الموزع

 أو الموكل إعطاء معلومات تخص المريض أو المحامي للطبيب لا يجوز ،ما تقدّم وترتيبا على

، والمحامين بين الأطباءهو القاعدة  ويبقى الكتمان .خارج الحالات التي �مر �ا أو يجيزها القانون

 مجموعة، أو المشرفة على علاج المريضة الطبيّ رقة محدودا بين أفراد الفِ تقاسم الأسرار  ىفي حين يبق

  .3المتهمالمحامين المدافعة عن 

، سيكون من الأكثر دقة الحديث هوإذا تم الكشف عن يقال،من خلال تعريفاته لا  السرّ و 

  .4يالسرّ الطابع ذات عن تبادل المعلومات 

إفشاء الأسرار  ستثنائية التي تبيحُ عدا الظروف الاِ : بنفسه السرّ   التحلل من للمهني يجوز لا - 4

وضعيته المهنية  تمهما كان السرّ التحلل من  5للمهني وز، لا يجَ القانونية للمسائلدون التعرض 

 .6السرّ والقانونية، ومهما كان موضوع ذلك 

                                                        
1- Secret partagé secret « collectif » : pas de secret entre deux ou plusieurs médecins qui contribuent au 

traitement d’un malade ou à l’établissement d’un diagnostic. Droit médical, cours 4émeAnnée médecine, 
Faculté de médecine, Université Badji mokhtar Annaba, sans page, 2013/ 2014 

2- L’article 66-5 de la loi française du 31 décembre 1971modifiées par la loi du 7 avril 1997 portant 
réforme de certaines professions juridiques et judiciaires : «en toutes matières, que ce soit dans le 
domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou 
destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses 
confrères, les notes d’entretien et plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le 
secret professionnel ». 

3- Ordre national des médecins français (conseil national de l’ordre), Commentaire du code de déontologie 
médicale, Source internet :  www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf. Date : 
15/06/2017 à 15h 25min. 

4- Par définition: « un secret ne se dit pas, et si on le dévoile on est alors dans le non secret, il sera       donc 
plus juste de parler de partage des informations à caractère secret ». Cité par : Forum français pour la 
sécurité urbaine, Le guide de forum, le secret partagé, 2012. Source internet : www.ffsu.org. Date 
11/05/ 2017, 10h30min. 

يقصد بمهني الصحة، في مفهوم هذا :" على الشكل التالي 18/11من قانون الصحة  156عرفته المادة  :مصطلح مهني الصحة -5

اهم في سالقانون، كل شخص ممارس و�بع لهيكل أو مؤسسة للصحة يقدم في نشاطه المهني خدمة صحية أو يساعد فيها أو ي

�ئية ومهام المراقبة ويعتبر كذلك مهنيي الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجية يقومون بمهام تقنية وتحقيقات و . إنجازها

  ". تحدد مدونة مهن الصحة عن طريق التنظيم. والتفتيش
6- Aline Marcelli, Op.Cit, p 03. 
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 هذا" :بقولها أحكام لهافي عدة  ة لمحكمة النقض الفرنسيةوهذا ما أيدته الغرفة الجنائي

  بالطبيّ  علىفرض عض الوظائف، يُ هن، أو بَ وضع لضمان الثقة الضرورية لممارسة بعض المِ  الالتزام

  .1"ه منهمهني، هذا الالتزام عام، ولا يمكن لأحد إعفائكواجب 

ام المهني الضروري لممارسة بعض المهن عَ  لسرّ الالتزام �":أن علىفي حكم آخر  قضت كما

  .2"منه الأطباءومطلق لا يمكن لأي شخص إعفاء 

 السرّ دا إرادة صاحب من الأحكام المتقدمة أنه لا يمكن لأي إرادة منفردة عَ  ستخلصوما يُ 

قانون العقو�ت على  رصوالذي حَ عتبر من النظام العام، إعفاء المهني من هذا الالتزام الذي يُ  من

 .3المهنف وهو التزام مطلق يطبق على مختلحمايته 

معاقبة  علىاتفقت أغلب التشريعات المقارنة لقد  :قانو� هعليمعاقب المهني  السرّ  إفشاء - 5

كان له الفضل في تحويل الذي   ،�لمشرع الفرنسي اقتداء في قوانينها العقابية السرّ إفشاء فعل 

، قبل أن  جنحيةقوبة صص له عُ وخُ  ،التزام جنائي إلىأدبي  يأخلاقواجب كتمان الأسرار من التزام 

  .4م1810، وذلك في قانون العقو�ت الفرنسي لسنة أخلاقيةكان جريمة 

يكفي لقيام الجريمة أن يكون هناك ضت محكمة النقض الفرنسية �نه وتطبيقا على ذلك قَ 

، كتابة أو شفاهة  وسيلة كانت �ي Révélation du secret professionnel مهني إفشاء لسرّ 

ة ، مع توفر إرادة الإفشاء، ولا يشترط نيّ أو بسببها لوظيفتهبمناسبة أدائه أثناء أو وصل لعلم المهني 

  .5الإضرار

عن الفعل المعاقب  378تحدث في المادة  1810سنة قانون العقو�ت الفرنسي  والملاحظ أن

ينما ب ؛Secrets qu’on leurs confieالمهنيين  إلىمثل في إفشاء الأسرار التي أفضوا �ا والمتَ  هعلي

                                                        
1- La chambre criminelle de la Cour de Cassation : « cette obligation établie pour assurer la confiance 

nécessaire à l’exercice de certaines professions, ou de certaines fonctions, s’impose aux médecins, 
comme un devoir de leur état ; qu’elle est générale et qu’il n’appartient à personne de les en affranchir ». 
Cite par : Aline Marcelli, ibid. p 03. 

2- Crime.05 juin 1985, bull.no : 218 et Revue des sciences Criminelles.1986-103, Obs. 
Levasseur : « L’obligation au secret professionnel nécessaire à l’exercice de certaines professons est 
générale et absolue il n’appartient à personne d’on affranchir les médecins ».     

3  - Cass.Crim. 8 mai 1947. Cass. Crim. 22 décembre 1966 .Cass. Crim. 27 juin 1967. Cass. Crim. 5 juin 1985. 
Cass. Crim. 8 avril 1998. Cass. Crim. 8 avril 1998. 

  .655محمد فائق الجوهري، المرجع السابق، ص4-
5- L’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 9 mai 1913 et du 27 juin 1967: ont établi 

que « Le délit existe dès que la révélation a été faite, avec connaissance, indépendamment de toute 
intention spéciale de nuire ».Citeé par Aline Marcelli, Op.Cit, p 03.  
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رية من قبل شخص سّ  بطبيعتهافعل إفشاء معلومات "عن  ثتحدّ  ،م2002لسنة  قانون العقو�ت

 .1"مهنتهمودعة لديه عن طريق 

 ىالمؤتمن عل إلى�ا  أدلى أسرار"عن  ،301فقد أشار في المادة  أما قانون العقو�ت الجزائري

وذلك  "أسرار وصلت للمهني بمناسبة أدائه لعمله"بينما أشار قانون العقو�ت المصري إلى  ؛"السرّ 

  .من قانون العقو�ت المصري 310في المادة 

إذا كان الالتزام بحفظ الأسرار واجب مفروض  :بعد الوفاة لا يتوقف الأسرار المهنية احترام - 6

كشف أسرار المتوفى   أن ذلك ومردُ ؛ فإنه أكثر ما يكون في حالة وفاته ،السرّ في حياة صاحب 

ولقد   .2الخاصةبحيا�م  يمسو  ،وأيضا �عتبار وسمعة الورثة، هق الضرر بكرامته وسمعته وبذكراحلتُ 

إفشاء أسرار الموتى خاصة إذا كان هناك ضرر يصيب الشريعة الإسلامية سباقة إلى تحريم  كانت

وتخليدا  السرّ لأسرار فيه إكرام لصاحب ا ذا كان كشفُ إذلك  أجازتا ، غير أ�ورثتهالمتوفى أو 

 اذكروا" :عنهماالله  رضي، عمربن اعن  وسلم هعليلقول رسول الله صلي الله  ، تصديقاً لذكراه

  ."محاسن مو�كم وكفوا عن مساوئهم

إنني ":ما يلي م1968والمعدل سنة  م1948لسنة  الطبيّ كما جاء في إعلان جنيف للقسم 

  .3"ض، وحتى بعد وفاة المريعليهاالتي أؤتمن  الأسرار سوف احترم

المهني  السرّ لغي لا يٌ  ":أنه على 41أما مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية فتنص في المادة 

  .4"قلإحقاق حقو  بوفاة المريض إلاّ 

، ما عدا تلك الورثة إلىيمكن أن تنتقل  لالصاحبها و  الكمُ عتبر تُ الأسرار  والمبدأ هو أنّ 

ب الطبيّ ة فلا يمكنهم منح الطبيّ أما الأسرار  ؛�لأمور المالية التي يمكن لهم التصرف فيها ةالمتعلق

 .1الأقاربولو كانوا من  حتى عليهاالإذن بكشفها وإطلاع الغير 

                                                        
1- Dominique Thouvenin, Secret médical et loi du 4 mars 2002 : quels changement?, Laennec 2007/1(tome 

55), p 23-27. Source Internet : http : www. Cairn.info/ revue- Laennec-2007-1-page-23.htm, date : 23-5-
2017, 15h30 min. 

، رسالة )الفقه الإسلامي والقانون الوضعيدراسة مقارنة بين (المسؤولية الناشئة عن الضرر الأدبي أسامة السيد عبد السميع،  -2

على محمد على أحمد، : نقلا عن. 457-456م، ص 2001دكتوراه في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، القاهرة، مصر، 

  .26المرجع السابق، ص 
 .371، ص 2011، ، منشورات الحلبي الحقوقيةحقوق المريض في العلاج الطبي في القانون المدنيغادة المختار،  -3
م، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، 1992يوليو سنة  6الموافق ل  1413 محرم عام 5مؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم  -4

  .52الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
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أقارب المتوفى عن أسباب أجازت إعلام  18/11من قانون الصحة 2ف/25المادة  غير أنّ 

المريض على  يعترضالوفاة فقط لتمكينهم من الدفاع عن ذاكرة الفقيد أو المطالبة بحقوقه، ما لم 

 .2ذلك قبل وفاته

من " بالطبيّ تحرير " يمكن،بحيث لا ". عام ومطلق"هو  السرّ  المبدأ،من حيث ، و وفي فرنسا

من حيث  هعليو  .)م1947مايو  8 الجنائية،الغرفة (حسب محكمة انقض الفرنسية هذا الالتزام 

ة حتى بعد وفاة المريض كما هو الطبيّ ية السرّ احترام ) والمرفق الصحي(ب الطبيّ يجب على  المبدأ،

  .3فرانسوا ميترانالرئيس بعد وفاة  Claude Gublerوضح في حالة الدكتور كلود غوبلر مٌ 

جاءت �ا بعض التعديلات  هعليحدثت أفإن المبدأ  ،تب المقالوحسب نفس كاَ ومع ذلك،       

ة لا تمنع الطبيّ ية السرّ دد أن تحُ والتي من قانون الصحة الفرنسي،  L. 1111 ،4-L.1110-6المواد 

و�لتالي، يمكن  .تسليم المعلومات المتعلقة �لشخص المتوفى إلى أصحاب الحقوق في ظروف معينة

على (نقل المعلومات المتعلقة �سباب الوفاة أو الدفاع عن ذاكرة المتوفى أو الدفاع عن الحقوق 

عن رفضه  ما لم يكن قد عبرّ الشخص قبل الموت ،)في سياق تقرير الطب الشرعي المثال،سبيل 

  .لذلك

 :يةالسرّ الخصائص الناتجة عن تنوع المهن الخاضعة لمبدأ : �نيا -

ية وإنما عدد السرّ المهن الخاضعة لمبدأ  غرار المشرع الفرنسي علىالجزائري  لم يحدد المشرع

وهي  ،الفقرة الأولي السابقة الذكر، عقو�تال قانون 301ة الماد في المهني لسرّ الأشخاص الملزمين �

  : بقولها والمقتبسة من النص الفرنسي المهني السرّ  علىالمادة الوحيدة التي نصت 

والصيادلة والقابلات، وجميع الأشخاص المؤتمنين  والجراحون الأطباء.... يعاقب �لحبس"

  .4"وأفشوها.... أسرار أدلي �ا إليهم علىبحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة 

                                                                                                                                                                        
  .430 ، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، الأبراشيحسن زكي  -1
لا يمنع السر الطبي من إعلام أسرة الشخص :"...المتعلق �لصحة 2/7/2018 المؤرخ في ،11-18من قانون رقم  25المادة  -2

  ...".المتوفى طالما يسمح لها ذلك بمعرفة أسباب الوفاة من أجل الدفاع عن ذاكرة المتوفى أو المطالبة بحقوقه

3- Jean-François Blabel, (Y-a-t-il un secret médical après la mort ?),  Journal international de médecine, 

Paris, 09/02/2019. Source internet, Adresse : 

https://www.jim.fr/pharmacien/edocs/y_a_t_il_un_secret_medical_apres_la_mort__176068/document_ji

m_plus.phtml, Date de consultation : 02/03/2019, 17h50. 
 08المؤرخ في  66/156والمتمم للأمر المعدل  1982فيفري  13المؤرخ في  04،/82قانون العقو�ت الجزائري رقم  301المادة  -4

  . 49المتضمن قانون العقو�ت، ج ر رقم ،1966يونيو 
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والجراحين على الأطباء  المهني لسرّ من التركيز في تحديد الأشخاص الملزمين � وإن الحكمة

التي يلتزم أصحا�ا بكتمان أسرار الطب من أهم المهن في كون مهنة  كمنوالصيادلة والقابلات يَ 

 علىمرضاهم، وهي أسرار تتعلق �لحياة الشخصية للمريض، وتتصل بسمعته وكرامته، وتنعكس 

  .1عائلته

قانون عن ، م1810من قانون العقو�ت الفرنسي لعام  378صيغة المادة  ولا تختلف

، الأطباء : "بقولهاوالقابلات  على الأطباء والجراحين أيضاحيث ركزت  ،العقو�ت الجزائري

الآخرين المؤتمنين  وكل الأشخاص، والقابلات، وكذا الصيادلةالآخرون،  وضباط الصحةالجراحون، 

  ."على أسرار أفضي �ا إليه الوظيفةأو  الواقعبحكم 

قانون  226-13المادة  بموجب 378المادة المشرع الفرنسي قام بتعديل نص  غير أن

 السرّ من طرف شخص مودع لديه  إفشاء معلومات ذات طابع سري":، حيث جاء فيهاعقو�ت

  . "سواء بحكم الواقع أو بحكم المهنة، وبسبب الوظيفة أو مهنة مؤقتة 

في صيغتها الجديدة بنفس المادة في صيغتها من قانون العقو�ت الفرنسي  378وبمقارنة المادة 

  : القديمة يمكن الوقوف على الحقيقتين التاليتين

بصفة  بل أشارت لسرّ تحدد الأشخاص الملزمين �في صيغتها الجديدة لم  378المادة  أن -أ      

 علىالمؤتمن  وليس،  Professionnel dépositaire du secret السرّ المهني المودع لديه  عامة إلى

  .Confident السرّ 

أسرار  إلىكل المهن التي لها امتياز الوصول   إلىتشير في صيغتها الجديدة  378المادة  إن -ب     

المهنة، أو  سواء بحكم الواقع أو.... ":ما يلي على 13- 226تنص المادة حيث الحياة الخاصة، 

   .2"....بسبب وظيفة أو مهمة مؤقتة

، يتعين الرجوع إلى لسرّ النص الجديد ومن أجل تحديد الأشخاص الملزمين �ووفقا لهذا       

 ومنه يمكنمختلف القوانين الخاصة المتعلقة �لمهن، أو الاعتماد على القضاء في تفسير النص، 

  :3المهنتحديد خصائص الأسرار المشتركة التالية لمختلف 

                                                        
  .136م، ص 2000، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرارعبد الحميد المنشاوي،  -1

2-Aline Marcelli, Op.Cit, p 05. 
3- Michel Veron, Op.Cit, P151 et 152. 
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 إلاَّ  للتنظيم،ضع النشاط الإنساني مهما كان نوعه يخ :يةالسرّ المهن الخاضعة لمبدأ محدودية  -1

 كما أنالمهن،   كثرة�لمقارنة مع   محدودة المهني لسرّ لمبدأ الالتزام � يخضع أصحا�اأن المهن التي 

 Code de المهنةأخلاقيات  قانونكمها يح�لمهن التي  فقط الأسرار الخاصة تتعلق ىالمحافظة عل

déontologie.  

حبيسة ى فإن بعض المهن تخضع للالتزام �لكتمان ولا يمكنها التحلل منه، حيث تبق ،هعليو       

بدون أن يكون لها امتيازات خاصة غير خدمة الصالح  وتعمل وفق مبادئ أخلاقية ،الواجبهذا 

  .مجالس أخلاقيات المهنة، مقارنة ببعض المهن التي ليست منضوية تحت العام

يجب أن تكون  المهني السرّ تقوم جنحة إفشاء  حتى :بمهنتهعلم المهني �لوقائع المرتبطة  -2

فإن  هعليو ، ومعلومة لديه التي يمارسها مرتكب الإفشاءقة بشخص ما مرتبطة �لمهنة الوقائع المتعل

 السرّ يقع تحت طائلة العقاب على جريمة إفشاء الصادر من شخص آخر غير المهني لا الإفشاء 

للجريمة  عتبر مرتكباً يُ  مريضهالمرض الذي يعاني منه  نوع ب الذي يفشيالطبيّ  أن ومثاله .المهني

بل شخص آخر والتي إفشاء نفس المعلومة من قِ  غير أن؛ المهني السرّ ويتابع قضائيا بتهمة إفشاء 

  .1المهني السرّ طائلة جريمة إفشاء لا يقع تحت  ،�ية طريقة عليهايكون قد تحصل 

تعريف مبدأ الشفافية أمر إنّ  :ا أمام الشفافيةز تشكل حاج ةيالسرّ المهن الخاضعة لمبدأ  -3

عن  عليهاتحصل صعب لأ�ا تعالج مقاربة غير مؤكدة وغير واضحة في البحث عن الحقيقة الم

 السرّ أنه يتعارض مع  من الوهلة الأولى هعليهذا المفهوم يبدو و  .تداول المعلومة وسر��ا طريق

 .2مبادئهالمهني في 

والعلم من جهة،  السرّ الممكن مقابلة  من": أنه Didier. Ferrier هالفقي ىير  وفي هذا المعنى        

بينما  ،في مبادئه السرّ سندرك حينها شرعية و  ،ىوالشفافية والكمدة أو الكثافة من جهة أخر 

  .3"ةالشفافية يمكن أن تكون خادع

1للشفافية امعاكس االمهني حاجز  السرّ يشكل  هعليو 
Transparence،  ِحاجز ضعيف نه لك

  :2يما يلإلى ذلك  ومردُ  ،وموجود نظر� فقط

                                                        
1 -Aline Marcelli, Op.Cit, p 06. 
2 -Aline Marcelli, ibid, p 08. 
3-Ferrier Didier, « Secret et transparence », in Colloque international décembre 1998, Textes réunis par 

Royer J.-P. et Durand B., Secret et Justice. Le secret entre éthique et technique ?, Lille, L’espace 
juridique, 2000, p 109. 
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تطور الوسائل الموضوعة في سبيل تفضيل وتشجيع انتقال  قف في وجهيَ لا ية السرّ إن مبدأ  -

 .المعلومة وانتشارها

لطة التحري والبحث أمام سُ تفي يخَ و  د المتدخلينفضل تعدُ ف بِ ضعُ يَ ية السرّ إن مبدأ  -

 .لأجهزة الضبط والمراقبة

من المسلم به منذ وقت طويل أن المصلحة العامة ومصلحة العدالة تفوق  ،ذلك علىز�دة 

وز لقاضي التحقيق إجراء كن أو يجَ يمُ ": ، وفي هذا قضت محكمة النقض الفرنسية بمايليالمهني السرّ 

هذا ) امتيازات أو(أن صلاحيات و عمليات تفتيش أو حجز دون أن يكون للمهني معارضة ذلك، 

 السرّ كما أن . 4"وغير مقيدة، 3 الإجراءات الجزائية من قانون 81المادة له بموجب القاضي ممنوحة 

  .المعلومة بنفسه نشر ،إذا أراد ،الشخص المعني الذي �مكانهالمهني لا يكون في مواجهة 

بينها في العديد  فيمافإ�ا تشترك  ،الرغم من تنوع الأسرار المهنية ىنستنتج مما سبق أنه علو       

وهذا ما أراد تجسيده ها مع بعضها البعض في نظام قانوني واحد، من النقاط، ومنه برزت فكرة ضمّ 

ف المحامي الأستاذ الذي كلّ  Jacques Toubon وزير العدل الفرنسي السابق السيد جاك توبون

، والذي كشف عن هذه الإمكانية لجميع المهن دراسةب Jean-Marc Varaut فاروجون مارك 

 ىقانون خاص �ا مع �سيس مجلس أعل قترح سنّ اوجود تشابه في الخصائص بين هذه المهن، و 

 .5نللمه

 

 

                                                                                                                                                                        
1- Le Petit Robert définit clairement et simplement la transparence comme « la qualité de ce qui laisse 

paraître la réalité tout entière », par contre le secret « ensemble de connaissances, d’informations … que 
le détenteur ne doit pas révéler », en lui adjoignant un très grand nombre de synonymes 

     « Trahissant sa complexité et même sa diversité »,  
2- Bredin Jean-Denis, « Secret, transparence et démocratie », revue française d’études constitutionnelles et 

politiques, 97, avril 2001. p 5-15. Cite par : Hugues Bissot, La    transparence sacrée ou le secret révélé : 
le principe dialogique comme mode de légitimation du pouvoir, Source internet, 
site :www.dhdi.free.fr/.../études diverses/articles/bissot.pdf, date de consultation : 14/4/2018. 

3- Article 81 du CPPF: «Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information 
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de 
ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier 
ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'aliné4outes les pièces du dossier sont cotées par le 
greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction........ ». 

4- Cass. Paris, 3ème Ch.acc. 5novembre 1997 :« des perquisitions et des saisies peuvent être effectuées par 
un juge d’instruction sans que le professionnel puisse s’y opposer. Les prérogatives de ce magistrat lui 
ont été attribuées par l’article 81 du code de procédure pénale et ne souffrent aucune restriction ». 

5- Frison-Roche, Secrets professionnels Ed. Autrement - Essais, Paris 1999, p 54. 
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  لثالفرع الثا

  الطبيّ ر المميزة للسّ  العناصر

فإن له عناصر يختص �ا  المهنية،خصائص مشتركة مع �قي الأسرار  الطبيّ  كان للسرّ إذا        

  :تميزه عن الأسرار المهنية الأخرى

  :هوسمو  الطبيّ  السرّ  تفوق: أولا -

 الطبيّ  السرّ يعتبر  :"وه بقولهوسمُ  الطبيّ  السرّ عن تفوق  Pasteur Vallery-Radoالفقيه  عبرّ 

 Andréوسعا عبر الفقيهأكثر تَ  وبصيغة أخرى ."ةالطبيّ الأخلاق  هعليبني الذي تٌ  حجر الزاوية

Gouazé ب لمريضه، إنه ينتمي الطبيّ مز للاحترام الذي يوليه رَ  الطبيّ  السرّ ":بقوله عن هذه الخاصية

 قراراتهب في الطبيّ  استقلالية، و Liberté المريض فترض حريةة التي تَ الطبيّ كثير من الأفكار   إلى

Indépendance الشخصية، والمسؤولية Responsabilité personnelle"1. 

لمصلحة المريض  وقد فرضمكانة مميزة بين الأسرار،  يحتلُ  الطبيّ  السرّ وواضح مما سبق أن 

، والعلاقة الطبيّ وإن طبيعة العمل  .كما سنراه لاحقاً ،أيضا والمصلحة الاجتماعية ،معا بالطبيّ و 

خصوصيات المريض، كما تظهر أمامه  على الاطلاعب والمريض، تمكن المعالج من الطبيّ التي تربط 

  :من خلال وذلك ،2المريضمعلومات وقضا� وأمور كانت سرية وفي طي الكتمان في حياة 

 على، والتعرف Antécédents pathologiques المريض عن سوابقه المرضيةفهام است -

الأسباب الحقيقية للمرض،  ب إلىالطبيّ ليصل ، ظروف حياته الشخصية، والعائلية، والاجتماعية

 .ووضع العلاج المناسب له

 سرارأيكشف فيه المريض عن  الذي Examen somatique يريالسرّ إجراء الفحص  -

  .  Intimité physique بدنه الحميميّة

، والفحوصات Examens complémentairesالفحوصات التكميلية  إلى الخضوع - 

 ىلتوجيه التشخيص والحصول عل الضرورية، Radiologiques والإشعاعية Biologiques المخبرية

  .أفضل الطرق العلاجية

                                                        
1- Alline marcelli, Op.Cit, p 12. 

، رسالة ماجستير في الإدارة والمالية، معهد الحقوق مسؤولية الطبيب والصيدلي داخل المستشفيات العموميةحنين جمعة حميدة،  -2

  . 91، ص 2001والعلوم الإدارية بن كنون، جامعة الجزائر، سنة 
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 هومن، وفي بعض الأحيان حياته ،ما يملكه وهي صحته �غلى المعالج إلىعهد المريض و�ذا يَ 

 مصلحته وضعت حيث تهاحترام خصوصيالثقة و  أساس علىب والمريض الطبيّ العلاقة بين  بنىتُ 

  .�لضرورة فوق كل اعتبار

  :الطبيّ  السرّ  خصوصية: �نيا -

 إلى النصوص القانونية العامة تحكمه الطبيّ  السرّ إن مع تباين واضح بين تشريعات الدول ف       

  .1الموضوعذا � المرتبطةالخاصة مجموعة أخرى من النصوص القانونية  جانب

 والقانون المتعلق قانون العقو�ت،من  لك  الطبيّ  السرّ يحكم  ،في الجزائر ،فعلى سبيل المثال

مدونة أخلاقيات و  ،م18/112018رقم  بقانون الصحة استبدالهلغي وتم الذي أُ  الصحة بحماية

منه على واجب  48 ومن الممكن إضافة قانون الوظيفة العمومية �عتبار أنه نص في المادة .الطب

  .الطبيّ  السرّ الموظف في الحفاظ على 

وقانون  قانون العقو�ت كل من  الطبيّ  السرّ م كُ يحَ  ،على سبيل المثال أيضا ،وفي فرنسا

 ، حيث نصتالقضائيةوالسوابق  وكذلك العقود الاجتماعية، وقانون الحماية ،العموميةالصحة 

  .2وكتمانه هعليضرورة الحفاظ  وأكدت على، وأسست لقواعده

  :عام ومطلق �لنسبة للأطباء الطبيّ  لسرّ الالتزام � :�لثا -

 ولو تعلق حتىالغير  إلىوهو ما يمنع الإفشاء  ،ع عام ومطلقذو طاب الطبيّ  لسرّ الالتزام �

ة، وهذا ما أكدته الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية الطبيّ للسرية  أيضاالأمر بمهني يخضع هو 

-226المهني، المنشأ �لمادة  لسرّ إن الالتزام �":بقولهام 1998أفريل  8في حكم صادر لها بتاريخ 

، مفروض وبعض الوظائفمن قانون العقو�ت، لضمان الثقة الضرورية لممارسة بعض المهن 13

يفرض فيها القانون خلاف ذلك، كواجب بحكم وضعهم، ومع عدا الحالات التي على الأطباء، 

 .3"قالمهني عام ومطل لسرّ الالتزام � هذا التحفظ الوحيد، فإن

 : المهني لسرّ �يستخلص من هذا الحكم أن الالتزام و 

 .أقيم لضمان الثقة الضرورية لممارسة بعض المهن أو بعض الوظائف  -

                                                        
  .184الشرقاوي، المرجع السابق، صالشهابي إبراهيم  -1

2- « Dans le cadre du rapport de la Commission de réflexion sur le secret professionnel appliqué 
 Aux acteurs de soins, François Gazier, Conseiller d’État, a présenté les cinq sources de droit distinctes mais 

convergentes qui fondent la règle du secret médical ».Villey, Histoire du secret médical - Ed. Seghers, 
Paris, 1986, sans no de page. Cité par Aline marcelli, Op.Cit, p 8.  

3  - Crim, 8avril 1998, no 97-83656.www legifrance.gov.FR. Date de consultation : 05/07/2017. 13h30. 
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 .بخلاف ذلكفيها القانون  ينصالأطباء إلاّ في الحالات التي  علىمفروض هذا الالتزام   -

 .عام ومطلق الطبيّ  لسرّ الالتزام �  -

 منعا ��، الوظيفي ممنوع شخص خاضع للسرّ  إلى الطبيّ  السرّ المهني وخاصة  السرّ إبلاغ   -

 . المهنيأو  الطبيّ  السرّ أساس انتهاك  علىتحت طائلة المتابعة القضائية 

 :مفروض أمام القاضي الطبيّ  السرّ : رابعا -

طلب منه إفشاءه أن يٌ  لا يمكنب بمناسبة تقديم الرعاية الصحية للمريض الطبيّ إن ما علمه       

الإجراءات قانون  الرابع منمن القسم  97تنص المادة  وفي هذا الصدد .في شهادته أمام القضاء

استدعي شخص  كلُ :"يليما  علىهود والذي جاء تحت عنوان في سماع الشُ  الجزائري الجزائية

لسماع شهادته ملزم �لحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة 

من قانون العقو�ت الفرنسي التي  1- 434ة المادوحكم هذه المادة هو ذات حكم ". المهنةبسر 

من نفس القانون،  13-226المادة  في الشروط المذكورة في استثنت الأشخاص الخاضعين للسرّ 

  .الأطباء ومن بينهم

من قانون التحقيق الجنائي  67المادة  والفرنسي تنصكل من القانون الجزائري   وعلى خلاف

إليه في  لاستماعل ىيطُلب من الشخص الذي يستدع" :1أنه على م1808البلجيكي لسنة 

لهذا  والذي التحقيق،أن يرغمه قاضي  يجوز وإلا ،الشهادة أن يظهر وأن يستوفي أوامر الاستدعاء

دون مزيد من الشكليات أو التأخير، ودون استئناف، سيصدر غرامة لا تتجاوز أربعين و  الغرض،

  ."على تقديم شهادته �جبار الشخص المذكورغوردس، ويجوز له أن �مر 

التقدم للشهادة أمام  علىب بصفته مواطن مجبر الطبيّ إن بقة انص المادة الس ويفهم من

أن يقرر في جدوى المعلومات التي  نه يبقى للطبيبأغير . بعد أداء القسم ولا يمكنه الرفض القاضي

للعلن دون المساس بشرف الشخص  كشفهاوالمعلومات التي لا يمكن   سيفشيها بكل حذر

  .2ار مبرّ  السرّ إذا كان  فيماتقدير  ويمكن للقاضي. وكرامته

                                                        
1- Article 67, du code d'instruction criminelle belge de 1808 : « Toute personne citée pour être entendue en 

témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation : sinon, elle pourra y être contrainte par 
le juge d'instruction, qui, à cet effet, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende 
qui n'excédera pas quarante gourdes, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte à venir 
donner son témoignage ». (Loi du 12 juillet 1920). Source internet, adresse : 
www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_crimi.pdf, date de consultation : 28/07/2017. 

2  - Manuel Roland, Le secret médical, une controverse, travail pour le cours d’éthique et technique, ULB, 
Bruxelles, 1997, p 8. Source internet : www.ulb.ac.be/esp/mfsp/secrethtml.Date 10/07/2017. 20h50. 
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 لسرّ الملزمون � الأشخاص إكراهالقول بعدم جواز  إلىولقد ذهبت محكمة النقض البلجيكية 

في حالة رفضهم الإجابة على المسائل المتضمنة  ئياالا يجوز متابعتهم جز  هعليو  ،إفشائهالمهني على 

 .1طبياا سرّ 

  :تبصير المريضواجب إعلام و و  الطبيّ  السرّ : خامسا -

سقط حق المريض في معرفة �لمحافظة على أسرار مريضه، فهذا لا يُ  اً ب ملزمالطبيّ كان  إذا

  .2كالمعلومات والوقائع المتعلقة بحالته الصحية، لأنه صاحب الشأن في ذل

يقع  هعليو ، هبه أمام تجولا يحُ  ب والمريض،الطبيّ في العلاقة بين  لا يوجد سرّ  المبدأ هو أنهو 

وحقه  الصحية،واجب إعلام المريض بحالته  الدولة الفرنسي،، وفق قضاء مجلس بالطبيّ عاتق  على

ا ومفهوم ا،واضحو  ،Simpleا مبسطً يجب أن يكون  4الإعلامو  .3الطبيّ ملفه  في الاطلاع على

Intelligible ، ًاوصادق Loyale،  ّكتشخيص مرض راجحة إذا كان في عدم الإعلام مصلحة إلا ،

  .5خطيرةتطورات مرضية  اكتشاف خطير أو

مكرس بموجب ب �علام المريض الطبيّ التزام إن  : المريضالتكريس القانوني لأعلام وتبصير  - 1

التي تنص على ما  18/11حة ن قانون الصم 23 نص المادة ومن ذلكنصوص قانونية عديدة 

يجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والأخطار التي يتعرض " :يلي

ب الطبيّ  علىيجب " :جاء فيها والتيمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية  43، وكذلك المادة "لها

  .6"أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن كل عمل طبي

الفقرة الأولي منها  من مدونة أخلاقيات الطب الفرنسية 35المادة  تنصتوسعا  وبصفة أكثر

يقوم بفحصه أو علاجه أو تقديم النصائح له بمعلومات  للشخص الذيب مدين الطبيّ :"أن على

التي سيستعملها في بحثه، وكذا العلاج  ووسائل التشخيصصحيحة وواضحة وملائمة عن حالته 
                                                        

1-Cass., 23 juin 1958, Pas., I, p. 1180.https://www.actualitesdroitbelge.be. 
حبيب، مدى المسؤولية عن الإخلال �لالتزام �لسر المهني أو الوظيفي، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، جبري محمد  عادل -2

  .72، ص 2003الإسكندرية،
3  - CE. , 12-04-1957, Gazier, D, 1975, j, p336. 
4  - A. Haertig ،Le secret professionnel et la responsabilité médical du médecin ،Hôpital de la pitié, Paris, p 

4. Source internet : www. 
chups.jussieu.fr/../secretmedical/secretmedicalresponsabilitemedicalep12006.pdf. Date de consultation : 
le 20/07/2017.   

المريض لأسباب مشروعة يقدرها يمكن إخفاء تشخيص مرض خطير عن :" مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية من 51 ةالماد -5

 ".الطبيب أو جراح الأسنان بكل صدق
  .مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية، مصدر سابقمن  43المادة  -6
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وان  للمعلومات،تقديمه  المريض فيب في ذلك شخصية الطبيّ يجب أن يراعي  .هعليالذي يقترحه 

  .1"من قبل المريض تيعا�اواسفهمها  علىيحرص 

على  أن الالتزام �لإعلام يتوجب  على 2الفقرة الثانية L.1111 ا�ال تنص المادة وفي هذا

التكفل �ذا المريض تقوم به  وإذا كان .ب إعلام مريضهالطبيّ  ىالصحة، ومنه يجب عل ممتهني كل

قانو�  هعليمفروض من الفريق  وعضكل فإن   ،فرقة طبية متعددة الاختصاصات المتزامنة أو المتتابعة

  .أو مطبقا لها ماتعليللتصدرا سواء كان مُ  ،لأمور التي تخص ميدانه�إعلام المريض 

تنقل   حتىة، الطبيّ ون هناك تنسيق بين أعضاء الفرقة أن يكٌ  من المهم جداً الحالة  وفي هذه

 أقوال مع متدخل متطابقة قوال كلأوحتى تكون  ،ةالطبيّ الفرقة  أعضاء كامل كل المعلومات إلى

من مدونة أخلاقيات الطب الفرنسية  35 المادةالثانية من  الفقرةكما نصت .3المتدخل الآخر

عن  اتأو تكهن ،أنه إذا طلب الشخص عدم إعلامه بتشخيص مرضه على السابقة الذكر

خطر  ب احترام إرادته إلاّ إذا كان الغير معرضون إلىالطبيّ  علىتطورات ذلك المرض يجب 

  .4ىالعدو 

فتتحدث عن التطورات الخطيرة للمرض والتي  سالفة الذكر 35 المادة أما الفقرة الثالثة من

 ،ماعدا الحالات الاستثنائية ،، وتحذير الأقارب بذلكباقة في نقلها للمريضيجب توخي الحذر واللّ 

  .5تتلقي تلك المعلوما، أو حدد الأشخاص الذين يمكنهم أو إذا منع المريض هذا الإفشاء مسبقاً 

بقولها  ،م2000محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر سنة إليه  أشارتوهذا ما 

يخص التشخيص  فيماب لمريضه الطبيّ المعلومات المحدودة التي يدين �ا مصلحة المريض تبرر :"نإ

                                                        
1   - Art 35 (article r.4127-35 Du CSP)1ER p: «Le médecin doit à la personne qu’il examine، qu’il soigne ou 

qu’il conseille une information loyale، claire et appropriée sur son état، les investigations et les soins qu’il 
lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications 
et veille à leur compréhension ».Code de déontologie médicale, ordre national des médecins, Edition 
Avril 2017, p8. Source internet www.conseil-national.medecin.fr. 

2  - L. 1111-2 CSP: « le devoir d’information incombe à tout professionnel de santé». 
3  - Frédérique Claudot, Secret médical, Certificats et information pour un patient hospitalise, Le Congrès   

Médecins. Conférence d’actualisation, Sfar, 2012, p 10. 
4   - Art 35 (article r.4127-35 Du CSP) 2ER p: «Toutefois، lorsqu’une personne demande à être tenue dans 

l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic، sa volonté doit être respectée، sauf si des tiers sont 
exposés à un risque de contamination». Même source, même page. 

5  - Art 35 (article r.4127-35 Du CSP)3ER ph: « un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection، 
mais les proches doivent en être prévenus، sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette 
révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». Même source. 
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طبيعة المرض وتطوراته المتوقعة،  إلىهذه المصلحة يجب تقديرها �لنظر ، والتطورات الخطيرة للمرض

  .1"بهذا حال المريض المصاب �لذهان الممسوس المكئ. وشخصية المريض

التي سيتم  وهو الذي يقرر في النهاية الطريقة ،يعتبر المريض سيّد العلاج الذي سيتبعه هعليو 

اتفاقية حقوق الإنسان وعلم  ولقد دعمت .بالطبيّ  أعطاها لهضوء المعلومات التي  على�ا ذلك 

حيث  ،هذا التوجهم 1997أبريل 04 بتاريخ المنعقدة التابعة للمجلس الأوروبي ةالطبيّ الأحياء 

 يتلقىأن  يجب Acte de santé عمل طبي معين هعلي ىجر يأن الشخص الذي س علىنصت 

وذلك للحصول  ،، وأيضا نتائجه ومخاطرهالطبيّ مسبقا معلومات وافية عن هدف وطبيعة التدخل 

  . رضا حر ومستنير على

الصادر في المادة الثالثة من الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية  تحدثت عنه الرضا الذيوهذا       

 العلاج Consommateur  تحت عنوان الرضا الحر والمستنير لمستهلك ،م2000ديسمبر18

soins،  هعليوأن خرق هذا الواجب معاقب أن الإعلام حق أساسي للمريض،  علىحيث نصت 

  .2قانو�

حددت الحالات التي يتم فيها إبلاغ العائلة  الفرنسية فقد مدونة أخلاقيات الطبأما       

  :3يالصحية للمريض وه الوضعيةوالأقارب عن 

 .4)3ف/36المادة ( عندما لا يستطيع المريض التعبير عن إرادته -

 .5)1ف/42(المادة  ،حالة القصر والعاجزين -

 .6)41المادة ( لمريضل في حالة إجراء تدخل جراحي بمس �لسلامة الجسدية- 

                                                        
1  - C. Cass. 1ére Civ, 23mai 2000- J.C.P. 2000, no 23, Actualités, 1058. Légitimité d’une information limitée 

dans le cas de pronostic ou diagnostic grave : « L’intérêt du patient peut justifier la limitation de 
l’information qu’un praticien doit à son patient en matière de diagnostic. Cet intérêt doit être apprécié en 
fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade. Tel est 
le cas d’un patient atteint d’une psychose maniacodépressive ». 

2  - Anne Laude, Le consommateur de Soins, Dalloz 6 juillet2000, Cahier de Droit des Affaires, p 415. 
3  - Aline marcelli, Op.Cit, p12. 
4-Art 36 (article r.4127-35 Du CSP)3Emme ph: «…. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le 

médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait 
été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité…; ». 

5   - Art 42 (article r.4127-35 Du CSP)  1 ER ph: « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111 -5, un 
médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses 
parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement… ». 

6 -Art 42 (article r.4127-35 Du CSP): « aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif 
médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son 
consentement ». 
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؛ لا يهم فقط المريض البالغ الراشد واجب الإعلام : إعلامهمالأشخاص الذين يستوجب  - 2

، ويمثل والمريض القاصر غير المرشد، والقوامةالقضائية وإنما أيضا المريض الموجود تحت الوصاية 

 :الطبيّ هم �لتصرف ب إعلامهم وتبصيرُ الطبيّ ى الأشخاص الذين يجب عل ،هؤلاء

يستطيع  Patient majeurإما أن يكون لمريض راشد  الطبيّ الإعلام  :الراشد المريض -أ        

 هعليو  ،التعبير عن إرادته أثناء حوار شخصي، وإما أن يكون المريض لا يستطيع التعبير عن إرادته

 العائلة، أوأو  ، Personne de confianceهذه الحالة الاتصال �لشخص الثقةيمكن للطبيب في 

 .1الأقاربأحد 

تحت الوصاية  ىالمرض :المريض الراشد تحت الوصاية القضائية وتحت القوامة -ب

وتلقي  القدرة القانونية لقبول أو رفض أعمال العلاج علىالقضائية أو تحت القوامة يحافظون 

 ،وبموافقة المريض ،نصحفيما يخص الأعمال الخطيرة فيُ و . عن أحوالهم الصحية المعلومات الخاصة

الوصاية دون الإخلال  علىأو الاتصال �لقاضي المشرف تنبيه صاحب القوامة أو الشخص الثقة 

 .2الطبيّ  لسرّ �

الفقرة الثانية  L1111 تنص المادة :تحت الوصاية المرشد والمريضالمريض القاصر غير  -ج

والمريض تحت الوصاية لهم الحق في  المريض القاصرأن  على الفرنسي قانون الصحة العموميةمن 

بشكل يتكيّف تلقي المعلومات الصحية �نفسهم والمشاركة في اتخاذ القرار الذي يتعلق بصحتهم، 

  .3الوصايةالراشد تحت  ىالتمييز لد علىالقاصر، ومع القدرة  ىوالبلوغ لدمع درجة النضج 

الحق  والقاصر له. الأب أو الأم ؛ أيالمريض القاصر يمارسها حامل السلطة الأبوية حقوقو 

  .4المشاركة في القرارات التي �مه في تلقي المعلومات ولكن أيضا في ليس فقط

                                                        
1   - Art. L. 1111-6 CSP: «Toute   personne   majeure   peut   désigner   une   personne   de   confiance   qui 

peut-être un parent,   un   proche   ou   le   médecin   traitant,   et   qui   sera   consultée   au   cas   où   elle 
même serait   hors   d'état   d'exprimer   sa   volonté   et   de   recevoir   l'information   nécessaire   à   cette 
fin.   Cette   désignation   est   faite   par   écrit.   Elle   est   révocable   à   tout   moment.   Si   le   malade   
le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens ». 

2  - Frédérique Claudot, op-cite, même page.  
3- Art. L. 1111-2 CSP : « Les   droits   des   mineurs   ou   des   majeurs   sous   tutelle   mentionnés   au   

présent   article   sont exercés, selon   les cas, par   les   titulaires   de   l'autorité   parentale   ou   par   le   
tuteur.   Ceux-ci reçoivent l’information   prévue par   le   présent article, sous réserve des   dispositions   
de l’article L.1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participera 
la   prise   de   décision   les   concernant,   d'une   manière   adaptée   soit   à   leur   degré   de   maturité 
s'agissant   des   mineurs,   soit   à   leurs   facultés   de   discernement   s'agissant   des   majeurs   sous 
tutelle ». 

4  - Art 371-1 du Code civil: « les parents ont pour obligation d’associer l’enfant aux décisions qui le 
concernent، selon son âge et sa maturité ». 
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يمكنه رفض إعلام ممثله القانوني عن  المستشفىلقاصر الذي أدخل ل ، فإنّ فضلا عن ذلكو 

�لاستشارة مع ممثله  هرضا علىالحصول  الحالة محاولةفي هذه  بالطبيّ  علىيجب و  .وضعه الصحي

موقفه مع التنويه بذلك في  علىالقاصر  ولو أصرّ  حتىالعلاج  ءالقانوني، ويستطيع وصف وبد

  .1شد نفس حقوق الراشد البالغالقاصر المرّ  لك فيهاالتي يمَ  ، ماعدا بعض الاستثناءاتالطبيّ ملفه 

رق التشخيص والعلاج طُ  فتتناول المعلومة مختل :  الإعلامتضمنها يالمعلومات التي  - 3

ويجب  .ة منافعها ونتائجها والحلول الممكنة، والنتائج المنتظرة لرفض العلاجفوإجراءات الوقاية المعرو 

مع المراحل المختلفة لتقبل المرض، ومتوافقة مع  المقدمة صريحة وواضحة وملائمةتكون المعلومة  أن

  .�2فعة وإنما فقطيس شرطا أن تكون شاملة لالفهم، و  علىشخصية المريض وقدرته 

محكمة النقض الفرنسية في  ما قضت به، وهذا المحتملة �لمخاطرالإعلام  ىيجب التنويه علو 

مختلف طرق التشخيص،  متضمنة تكون المعلومة أن حيث تتجه نحو اشتراط ،3عدة مناسبات

  .   4والمتواترة أو المخاطر الجسيمة ،والمخاطر المتكررة

والإعلام المطلق الإعلام النسبي  :نوعين إلىينقسم واجب الإعلام  : الإعلامواجب  نطاق - 4

، والهدف المرجو هذا الأخير إلىمريضه �لنسبة  ب إلىالطبيّ المعلومة التي ينقلها أهمية  وذلك حسب

�لتشخيص والتطورات والمضاعفات التي قد الإعلام النسبي يتعلق و ، 5من وراء القيام �ذا الواجب

 :)ب( بشكل عام الطبيّ علام المطلق فيتعلق �لعمل ، أما الإ)أ( تحدث للمريض أثناء العلاج

                                                        
4- Art. L. 1111-5 CSP : « Par   dérogation   à   l'article   371-2   du   code   civil,   le   médecin   peut   se 

dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales 
à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne 
mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du   ou   des   titulaires   de   
l'autorité   parentale   afin   de   garder   le   secret   sur   son   état   de   santé. Toutefois,   le   médecin   
doit   dans   un   premier   temps   s'efforcer   d'obtenir   le   consentement   du mineur à   cette   
consultation.   Dans   le   cas   où   le   mineur maintient   son   opposition,   le   médecin peut   mettre   en   
œuvre   le   traitement   ou   l'intervention.   Dans   ce   cas,   le   mineur   se   fait accompagner d'une 
personne majeure de son choix ». 

2- Article L. 1111-2 CSP: «…Cette information porte sur les différentes investigations، différents traitements 
ou actions de prévention qui sont proposés، leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les 
risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions 
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus». 

3- Voir par exemple: Cass,15 juin 2016 , 15-11339, www: legifrance.gouv.fr. 
4 -La loi du 04 mars 2002 précise que « l’information porte sur les différentes investigations، (...) les risques 

fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent (…) ». 
 -Voir par Exp: Cass .Crim ِ.22 juin2017, n°16-21141, www: legifrance.gouv.fr. 
5- DDJ ,La responsabilité des professionnels de santé. FR 2013, P5 .Source internet :https://www.doc-du-

juriste.com/droit-prive-et-contrat/droit-civil/cours-de-professeur/responsabilite-professionnels-sante-
464241.html 
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لطبيب أن يقرر يمكن ل :عيتعلق �لتشخيص وتطور المرض المتوق فيما الإعلام النسبي - أ      

 ، أو Diagnostic grave جهل �لتشخيص الخطير على يبقىريض يجب أن الم بكل يقين �نّ 

نفسية  علىهذه المعلومات ستؤثر سلبيا  لأن ،Pronostic Graveالتوقعات الخطيرة للمرض

 . 1الانتحار إلى النادرة وفي بعض الأحيان ،رفض العلاج إلىوتدفعه  ،المريض

أن  قضتحيث ، م2000عامصادر في حكم لها  دته محكمة النقض الفرنسيةوهذا ما أكّ 

عندما قدّر بكل سيادة �ن مصلحة  حسب حكم محكمة الاستئناف ب لم يرتكب خطأالطبيّ 

  .2)الانتحار رمع خط انالذهّ (�لتشخيص يتعلق  فيمابرر محدودية الإعلام المريض تُ 

 ألاّ ب يستطيع الطبيّ أن  علىمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية  51كما نصت المادة 

لا يخضع في ذلك إلا  ،يخبر المريض عن تشخيص مرض خطير، لأسباب يقّدرها بكل موضوعية

نه المريض والذي علم الشخص الذي عيّ أن يُ  هعليلكن في المقابل يجب  ؛لضميره وتفانيه في عمله

بين، مع توخي أو أحد أفراد العائلة المقرّ  ،Personne de confianceيثق فيه ليرافقه في مرضه 

 .3الحذر والحيطة في ذلك، إلاّ إذا رفض المريض هذا الإفشاء مسبقا

ب قبل البدء في إجراء الطبيّ  ىيجب عل :الطبيّ يتعلق �لعمل  ما في الإعلام المطلق -ب      

يجب أن يكون الشرح و . الخاصة بذلك الإجراءصيل كل التفا  علىطلع المريض أي عمل طبي أن يٌ 

الصريح  رضاه علىض هو الحصول يالهدف من إعلام المر و صادقا ووافيا وبسيطا ومفهوما، 

  . 4المقترح الطبيّ �جراء العمل  والواضح

حكمها  ومن ذلك، أحكامهاكمة النقض الفرنسية في عدد من محهذا المبدأ  ولقد أكدّت

ما عدا حالات الاستعجال، أو للمريض الحق في الإعلام :"فيه، حيث قضت م1988في عام 

عطاء المريض معلومات صادقة واضحة ب �الطبيّ استحالة القيام بذلك، أو رفض المريض، يلتزم 

                                                        
1 -Art 35 (article r.4127-35 Du CSP)2ER p. 
2- Cass. Civ. I 23 mai 2000, 98-18.513 ; Dalloz 2000, I.R, èà6caVersailles, 3eme ch., 16 juin 2000, I.R. 

251(note) ; JCP G, 2000, II, 10342. « Ayant souverainement estimé que l’intérêt du patient justifiait la 
limitation de l’information quant au diagnostic (psychose maniaco-dépressive avec risque de suicide), la 
Cour d’Appel a pu décider que le praticien n’avait pas commis de faute ».    

3  - Décret exécutif no 92-276 du 6/07/1992 comportant le code de déontologie médical algérien، Art 51: «Pour 
des raisons légitime que le médecin، apprécie en toute conscience، un malade peut être laissé dans 
l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à moins que le malade n’ait 
préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit être faite. Ce diagnostic 
grave ou pronostic fatal ne doivent être révélées qu’avec la plus grande circonspection ».   

4  - F.Viala, Bref retour sur le consentement éclairé, Dalloz 2011,p 292.  
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ومطابقة حول مخاطر وسائل التشخيص والعلاج المقترح، حتى ولو كانت هذه المخاطر ضئيلة 

  .1"واستثنائية

 بخصوص ،م1998لفرنسية في حكمها الصادر في محكمة النقض اومن ذلك ما قررته أيضا 

ة والجراحية الخاصة �لتجميل الطبيّ في موضوع الأعمال :"التجميل، حيث قضت فيه عمليات

الالتزام �لإعلام لا يخص فقط مخاطر العملية الجراحية ولكن أيضا الأضرار الجانبية التي تنتج عنها، 

     .2"ة واحدة لامتصاص الدهون بشكل جيدي البطن بدل حزّ لا سيما تطبيق حزتين على مستو 

 علىيقع أنه  علىالاجتهاد القضائي المدني والإداري متفق  :إثبات وقوع فعل الإعلام بئع - 5

، سواء  ثبات قيامه �ذا الالتزامإ ءعب هعلي ويقع ،المريضب التزام خاص �لإعلام في مواجهة الطبيّ 

، مع أن واجب الإعلام يطرح عمليا العاملقطاع اكان طبيبا يشتغل في القطاع الخاص أو في 

  . أو إمضاءً  كتابةً   ،إنشاء هذا الدليل مسبقامشكلة معرفة كيف يمكن للطبيب 

ها القانون بكل ب �مكانه إثبات قيامه �علام المريض حسب الشروط التي أقرّ الطبيّ غير أن 

 الطبيّ مع المريض، إعطاء المريض مهلة للتفكير، تنويه في الملف  الجلساتعدد  :مثلطرق الإثبات 

 طباء، عرض بيان للعملية الجراحيةشكل ملاحظات، تبادل المراسلات بين الأ على

  .3...الاستشفائية

 :في مايلي الاستثناءاتتتمثل هذه   :  الإعلامواجب  علىالاستثناءات الواردة  - 6

من القانون المدني  3ف/16أشارت إليها المادة  ، والتيحالات الاستعجال المطلقة  -

 . 4رضاه علىيمكن معه الحصول  الفرنسي، حيث تستدعي حالة المريض تدخلا سريعا لا
                                                        

1  - Cass. Civ. I, 7 Octobre 1988, D. 1999, p.145, note S. Porchy - Cass.civ. I, 10 mai 2000, no 98-19-332-
Cass.civ.I,10 MI 2000, no 98-19-810 conseil d’état, 5 janvier 2000-181899-D.2000, I.R.p.28 : 

       « Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de 
lui donner une information loyale, claire , et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations 
et soins proposés, même si ces risques sont minime ou exceptionnels ». 

2- Cass, 17 février 1998, n°95-21715: « Attendu, d'autre part, qu'en matière d'actes médicaux et chirurgicaux 
à visée esthétique, l'obligation d'information doit porter non seulement sur les risques graves de 
l'intervention, mais aussi sur tous les inconvénients pouvant en résulter ; que c'est, dès lors, sans mettre à 
la charge du praticien une obligation de résultat, que l'arrêt attaqué a estimé qu'il aurait dû informer Mme 
X... qu'il était possible qu'il soit dans l'obligation, pour mener à bien l'intervention, de faire deux incisions 
abdominales et non pas une seule ». www.legifrance.gouv.fr. 

3-Cass. Civ 25 février 1997. n° 94-19685:« Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un 
polype réalisée par le docteur X..., M. Y... a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action 
contre ce médecin, M. Y... a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation , ce qu'il ne 
faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ». 
 www.legifrance.gouv.fr. 

4-Art. L. 1111-2 CSP: « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses 
compétences et   dans   le   respect   des   règles   professionnelles   qui   lui   sont   applicables.   Seules   
l'urgence   Ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ». 
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 .1رفض المريض إعلامه عن حالته الصحية -

 .3بالطبيّ حالة الضرورة التي يقدرها و  ،2الاستحالة -

 عن إعلام الأقارب أو العائلة أو شخص ثقة هو لالح ىيبق المتقدمة في كل هذه الحالاتف

إغفال الإشارة في  ولا يجب. ذلك على هذا المريض إذا أعترض للمريض إلاّ الصحية  الظروف

  .4لما لهذا الأمر من أهمية في عملية الإثبات أسباب انعدام الإعلام إلىملف المريض 

 الأخير يمكن لهذا المريض نحو �لإعلام هب بواجبالطبيّ عند إخلال  : الإعلامنتائج انعدام  - 7

بتوافر  إلايض و للقاضي الحكم �لتع ولا يمكن .طلب جبر الضرر الذي نتج عن انعدام الإعلام

، ووجود علاقة سببية بين وحصول ضرر أصاب المريض ب،الطبيّ خطأ ارتكبه  وجود: ثلاثة شروط

  .الحاصل والضرر بالطبيّ خطأ 

ب الطبيّ طلب تعويض الضرر الناتج بسبب وفاة المريض، إلاّ أن  أيضاالحقوق  و�مكان ذوي

وهو  ،االقانون وليس التزام هو خيار يمنحهيستطيع في هذه الحالة لفت الانتباه أن إعلام الأقارب 

  .  في حالة التشخيص الخطير والتطورات الخطيرة للمرض فقط مطلوب

قانون من  9، والمادة الفرنسي من القانون المدني م1315 المادة تشير الصعيد القانوني علىو 

سؤولية عن الأضرار التي أصابت المريض الم تقوم حتىأنه  علىالجديد الفرنسي الإجراءات المدنية 

المريض أن يثبت  علىيجب و ب بواجب الإعلام، الطبيّ هذا الضرر مرتبطا بعدم قيام ن و يجب أن يك

  .5وقوع الضرر وارتباطه �نعدام الإعلام

النتائج المنتظرة  ىضروري لحياة المريض ولكنه لم يعط الطبيّ  التصرففي الحالة التي يكون فيها 

ب إلا أذا كان هناك حل الطبيّ منه، فإنه لا يوجد ضرر �تج عن غياب الإعلام، ولا تقوم مسؤولية 

 . 6المريض علىديل يعرضه بَ 

                                                        
1- Art. L. 1111-2 CSP. 
2 - Art. L. 1111-4 CSP: « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention   Ou 

investigation   ne   peut   être   réalisée,  sauf   urgence   Ou   impossibilité, sans   que   la   personne   de 
Confiance prévue à l’article L. 1111-6,  Ou  la  famille,  Ou  à  défaut,  un  de  ses   proches   ait  été 
consulté ». 

3- A rt. 35 al. 2 CDM . 
4-Frédérique Claudot, Op.Cit, p 20. 
5- Art 1315, al.1, du Code Civil français: « Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les 

exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui 
sont personnelles ». 

      et l’article 9 du nouveau code de procédure civil français: « Il incombe à chaque partie de prouver 
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

6-T.G.I. Lyon, 4eme CHB, 26 juin 2000, no R.G. 1998/ 14942». 
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المريض وترك  علىلكن المشكل يصبح أكثر تعقيدا إذا كان هناك عدة طرق للعلاج عرضت 

العلاج  علىكم الحفي هذه الحالة هل يمكننا شرعا ترك المريض وحده  حتى .له حرية اختيار أحدها

  الأكثر ملائمة له؟

 المادة ، وطبقا لأحكاممت محكمة النقض أنه لأسباب شرعية وفي مصلحة المريضسلّ لهذا 

يمكن للطبيب أن يقتصر في إعلامه  ،1من مدونة أخلاقيات الطب الفرنسية )42( الثانية والأربعون

هذه المصلحة  وإن تقدير. حدوث توقع أو تنبأ خطير واحد علىتشخيص واحد، أو  علىله 

  .2يكون حسب طبيعة المرض، وتطوراته المحتملة وشخصية المريض

 الطبيّ للتعويض يتناسب مع الفرصة التي كانت متاحة للمريض لرفض الفعل  الضرر القابلو 

غياب الإعلام يحرم المريض من إمكانية  ذلك أنّ  الضرر، وتفسيرالتشخيصي مصدر  العلاجي أو

  . هعليالمعروض  الطبيّ التعبير عن رضاه أو رفضه الواضح للعمل 

الآ�ر أو النتائج التي كان يمكن أن تحدثها  إلىالقاضي تقدير الخسارة �لنظر  علىومنه يجب 

المرض  الصحية، وعلى تطوراتحالته  على الإطلاع يخص رضا المريض أو رفضه فيماهذه المعلومة 

الحظوظ التي كانت للمريض في قبول و ، والبدائل الممكنة، حالعلاج المقتر  ومبررات وملائمةالمنتظرة، 

  . المقترح الطبيّ أو رفض العمل 

عن محكمة الاستئناف التي قضت �نه في  اصادر  اأيدت محكمة النقض الفرنسية حكملقد و 

تم ، فإن حين أن المريض عنده وراثة واضطرا�ت معوية تزيد من احتمال أصابته بسرطان القولون

  .3إعلامه �ذا الخطر ما كان ليرفض إجراء الفحص �لمنظار، ونزع السليلة المخاطية مصدر الثقب

يع الأوعية سفي الإعلام في حالة تو  المستشفىأن خطأ  محكمة النقض خر قضتآ حكموفي 

، إذا لم يكن للعملية ضياع الفرصة ولا يستوجب التعويض إلىلم يؤدي  Angioplastieالدموية 

 .1إجراء بديل ممكن

                                                        
1  -L’article 42 (Article R.4127-42 du csp) du code de déontologie français: «Sous réserve des dispositions de 

l’article L.1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit 
s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas 
d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.  Si l’avis 
de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du   possible ».        

2  - Cass.civ. I. 23 mai 2000, no 98-18.513, P (en matière psychiatrique).  
3-Cass. Civ. I,20 juin 2000, 98-23.046 ; D.2000,I.R., p. 198, note ; Argus, 11Aout 2000, p.22 , Dalloz 

2000,I .R. 471, note P. Jourdain: «  Alors qu’un patient présentait une hérédité et des troubles intestinaux 
susceptibles de lui faire craindre un cancer du côlon, la cour de cassation approuve une cour d’appel 
d’avoir estimé que, même s’il avait été informé du risque, il n’aurait refusé ni l’examen endoscopique, ni 
l’exérèse du polype à l’origine de la perforation » 
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 ،الإعلام وتخلف واجبإلاّ أنه يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الحادث العلاجي 

نصت  حيث، م2002أكتوبر  29قرارها الصادر في  الفرنسية في محكمة النقض أكدتهوهذا ما 

خطر السكتة  علىاح الذي لم ينبه المريضة �نه إذا تمسكت المحكمة �نعدام الإعلام في حق الجرَّ 

 تبقىن السكتة القلبية أن المحكمة تقدر � القلبية التي كانت سبب الغيبوبة التي أصابتها، إلاّ 

ب الطبيّ ليس هناك علاقة سببية بين غياب الالتزام �لإعلام في حق  هعليو  ،أسبا�ا مجهولة

 .2التي أصابت المريضةوالأضرار 

 يخص التعويض عن الضرر الناتج عن ضياع الفرصة فلا يجب أن يتخذ طابعا  فيماأما 

Caractère جزافيا  Forfaitaire القائم �لدفع وهذا لتمكين الغير Tiers payeurs  من ممارسة 

م المواقع تقييّ  قاضي الموضوع علىفي هذا الإطار يجب و  .قسط الضرر الغير شخصي فيونن الطع

تحديد قيمة التعويض عن و الضرر الذي له علاقة بضياع الفرصة،  طالمختلفة للضرر، مع تقدير قس

 . 3الضرر الشخصي الذي يمكن للغير القائم �لدفع الطعن بشأنه

صناديق التأمين الاجتماعي يكون موضوعه المبالغ الخاصة هذا الطعن الذي تمارسه و 

�لتعويض عن الضرر البدني، وليس مبالغ التعويض ذات الطابع الشخصي التي تقصي من الطعن 

  . 4قانون التأمينات الاجتماعية الفرنسي من 1L-367حسب نص المادة 

مسؤولية مؤسسة صحية عامة بسبب نقص إقحام سعى مريض إلى وفي قضية مماثلة       

ورفضت محكمة الاستئناف الإدارية طلبه، مشيرة إلى أن . 5بالطبيّ المقدمة له من طرف المعلومات 

هذا إذا كان  إلاّ  لا يمكن أن ينطوي على مسؤولية المستشفى واجب الإعلامإخفاق الأطباء في 

 إجراءه المرتبط �لتدخل الجراحي الذي رفض ب الخطرنُ رم المريض من فرصة تجَ قد حَ  لإخفاقا

                                                                                                                                                                        
1-Cass. Civ. I,20 juin 2000, 98-23.046 ; D.2000,I.R., p. 198: « Pour le défaut d’information d’un hôpital en 

cas d’angioplastie, si aucune autre alternative n’était possible : la faute de l’Hôpital n’a pu entrainer de 
perte de chance et aucune indemnisation n’est due ».    

2-Cass. Civ. I, 29 octobre 2002, pourvoi no 01-10.311 : « il n’existe pas de lien de causalité entre les 
manquements à l’obligation d’information imputables aux médecins et le dommage éprouvé».     

3-Cass. Civ. I, 18 juillet 2000 ; 98-20.430 ; D. 2000, I.R.p.219-R.C.et Assurances, Décembre 2000, p.17. 
4-C.E, 19 mai 2004, 216039 ; Dalloz 2004, IR, P. 1770. 
5-Jarnoux- Davalon, Jurisprudence en droit médical, Indemnisation du  Préjudice « D’imprégnation » en 

cas de défaut d'information, article d’Internet Adresse électronique :http://www.jdp-
avocats.com/jurisprudence-en-droit-medical/, Date de consultation : 07/03/2019, a 17h59mn. 
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التدخل معقولة للرفض حيث أن  لم يكن له أسبابوفي الحالة الراهنة، ترى أن المريض . المريض

  .1الفرصةلا يمكن قبول التعويض عن خسارة و�لتالي  ،الجراحي كان ضروري

 : Secret partageبين الأطباء الموزع الطبيّ  السرّ  :سادسا -

تضافر جهود أطباء في عدة اختصاصات طبية لمعالجته قد تستدعي حالة المريض الصحية       

التي تخص حالة المريض فيما بينهم، وبذلك يصبح تبادل المعلومات  علىبرون مجُ مختلفة، وهم بذلك 

، على أن يقتصر تبادل المعلومات بين الموزع الطبيّ  لسرّ المريض موزع بينهم، وهو ما يعرف � سرّ 

  .2ة الموضوعية، والضرورية للتكفل الأمثل �لمريضالطبيّ ى البيا�ت ين عللمهنيين الصحيّ ا

من طبيب إلى آخر  الطبيّ  السرّ انتقال ظهرت فكرة  :  الموزع الطبيّ  السرّ ظهور فكرة  - 1

 بعد صدور أول قانون طبيّ  ،م1940في فرنسا سنة  الطبيّ  لسرّ تربطهما علاقة �لمريض وملزمين �

وتشخيص المرض، على أن  الطبيّ ب المشرف بنتائج الفحص الطبيّ يسمح للطبيب المعالج �بلاغ 

  .صب في مصلحة المريض، وبعد الحصول على رضاءهيكون ذلك يَ 

طب  الموزع آنذاك معارضة من قبل بعض الأطباء بحجة أنّ  الطبيّ  السرّ فكرة  واجهتوقد 

عندما يوزع لا يصبح  السرّ لأن  ،موزع وجود لسرّ الإشراف مستقل عن طب العلاج، كما أنه لا 

  . 3، خاصة إذا علم به أكثر من شخصينسرا

 Secret médical الموزع الطبيّ  قانوني للسرّ  مفهوميوجد لا  : الموزع الطبيّ  السرّ  مفهوم - 2

partagé في تقديره غامض  السرّ لأن مفهوم هذا  ،بعد رفض البرلمان الفرنسي لهذه الفكرة،خاصة

المشرع الفرنسي  فيعود الفضل فيه إلىالموزع  الطبيّ  للسرّ  عليالفالتكريس القانوني  أما؛ وغير دقيق

  .4م2002مارس سنة  4، في قانون الصحة العمومية الفرنسي الصادر في م2002 في سنة

                                                        
1-C.E,10octobre 2012, n° 350426 : « qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, 

le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour 

l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du 

fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions 

personnelles ». 
2- Pierre Verdier, secret professionnel et partage des informations, journal du droit des jeunes، France, 

novembre 2007, p13. Source internet : www.Cairn.info/ load_pdf PHP ? ID article=JDJ_269_0008 de 
verdier-20007. 

  .360أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص  -3
4- Pierre Verdier, secret professionnel et partage des informations, journal du droit des jeunes، op-cit, 

même page. 
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أنه إذا استدعت حالة  مريضه لزميل له لأنه يعتبر من الغير، إلاّ  ب لا يمكنه كشف سرّ الطبيّ و 

المريض تشاور العديد من الأطباء لإيجاد تشخيص صحيح وعلاج مفيد لمرضه جاز له إعلام 

 ةالطبيّ  يةالسرّ عن مبدأ قدسية  الاستثناء الموزع الطبيّ  السرّ عتبر حيث يٌ  زملائه �سرار المريض،

  .1إفشاءهاوحرمة 

أو العديد من الأطباء الذين يساهمون في علاج المريض،  طبيبينبين  وجد سرّ لا يُ  هعليو 

وعدم الإفصاح  ،ذلك علىعدم اعتراض المريض  إلا انه يستوجب وضع تشخيص سليم لمرضه،و 

  .2الطبيّ  مفشيا للسرّ  بالطبيّ  عتبراُ  ، وإلاّ هعليعن اسمه وبيا�ته الشخصية التي تمكنهم من التعرف 

نظرا لطبيعة  ،اضطرار� اليومي الطبيّ العمل ل في جّ سُ ظهر و  الموزع الطبيّ  السرّ ن مفهوم أغير 

ي يين يجد مهنأَ  ،هيئات متعددة الاختصاصاتعتبر تُ  التيو  ،المؤسسات الصحيةفي ة الطبيّ الممارسة 

، ولشرحها وتفسيرهاطابقتها، تقاسم المعلومات فيما بينهم لمقارنتها وم علىبرين الصحة أنفسهم مجٌ 

كون التكفل �لمريض في كثير من الأحيان بشكل جماعي، وهكذا يَ  .مع زملائهمناقشتها لمو 

 .3ةمختلف ختصاصات طبية�و 

وذلك في حكم صادر عن مجلس  ،الموزع الطبيّ  السرّ الاجتهاد القضائي بمفهوم  عترفاولهذا 

أن الشخص الذي يقصد المؤسسة الصحية للعلاج  إلىالذي أشار فيه  Arrêt Crochetteالدولة 

  .  4، إلاّ إذا أراد غير ذلكالطبيّ كامل الفريق   فإنه يعتبر قد أ�ح بسره إلى

وجودة  لمتعلق بحقوق المريضوا ،م2002مارس سنة  4المشرع الفرنسي في قانون  سهكرّ كما  

5 المادة الصحيالنظام 
)L.1110-4( ،حماية الطفولةقانون المتعلقين بم 2007مارس  5 وقانونيى 

L 226-2-2 CASF)( المادة
)L 121-6-2( الوقاية من الانحرافقانون و ، 1

2. 
                                                        

1- Didier Sauvaget, Chantal Skrzypek, Secret partagé et préservation de l’intime, Empan, 2010/1(no77) , p 
60. 

2- L’article. L .1110-4- code de la santé public-csp.3éme Alinéa : « Lorsque la personne est prise en charge par 
un équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées 
par le malade à l’ensemble de l’équipe ». 

3-Jérôme Béranger et ALL, : «Télémédecine sous x ? Pourquoi prolonger cette protection individuelle 
historique ? », Les tribunes de la santé 2012/2(no 35), p83-96.Disponible en ligne à l’adresse : http:// 
www.cairn.info/ revue-Les- tribunes-de-la-sante-2012-page-83.htm. 

4-CE, 11 février 1972, no 76799: « L’ensemble du personnel médical, sauf prescription particulière de la part 
du patient, que le secret médical est confier ».Cite par:  Jérôme Béranger et al, op-cite page 86. 

5 -Article L.1110-4 du CSP Français, Alinéa II ET III: 
   II  - Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations 

relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et 
que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la 
prévention ou à son suivi médico-social et social. 

    III -Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils 
peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la 
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المشرع الفرنسي من خلال قانون الصحة سمح لمهنيي الصحة الذين يتكفلون �لمريض بشكل 

 strictement ةوفي فريق طبي واحد بتبادل المعلومات شرط أن تكون ضروري ،جماعي

nécessaires    ق و مواصلة العلاجيلتنس.  

 169ة بين مهنيي الصحة في المادة الطبيّ توزيع الأسرار  أما المشرع الجزائري فقد نص على

يمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية، ويجب :" من قانون الصحة الجديد التي جاء فيه ما يلي

عندما يتدخل المهنيون ضمن فريق للتكفل بمريض فإنه يجب . أو المهني/و الطبيّ  لسرّ أن يلتزم �

أحد أعضاء الفريق على كل الأعضاء الآخرين وذلك في  هاعليتوزيع المعلومات التي تحصل 

  ". مصلحة المريض

في الحالة التي يكون فيها المريض تحت الرعاية الصحية لفريق طبي في مؤسسة صحية،  إذاً 

، لأنه من غير 3الطبيّ  كامل الفريقإلى  قد عهد �ا  المتعلقة به يالسرّ ذات الطابع  المعلومات تعتبر

  .  4لنفسه بمعلومات تخص الوضعية الصحية للمريض الطبيّ المنطقي أن يحتفظ كل فرد من الفريق 

سواء كانت إفادة، أو  يالسرّ الطابع إن المعلومة ذات  : الأطباءطبيعة المعلومات الموزعة بين  - 3

معرفة أو علم  من جهة، تعتبرعن الغير،  ويجب إخفاءهاإلي علم الشخص  توصل والتي حدث

  :5ةمحمي أخرى معرفة ومن جهةالأقل،  على بين شخصين مشترك

والتقاسم ليس من الضروري أن يكون  .حيث لا يوجد سر دون إبلاغ :موزعة معرفة -أ        

حدث أو واقعة، كما يمكن عن طريق إدراك أو تحليل  هاعلي، لأن المعلومة يمكن الحصول اً شفهي

  .التنبؤ �ا عن طريقإحرازها 
                                                                                                                                                                        

coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont 
réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. 

      Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations 
nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout 
moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

1 -Art L 226-2-2 CASF issu de la loi no 2007-293du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance qui 
dispose que: «Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance…. Transmettent 
sans délai au président du conseil général …. Toutes information préoccupante sur un mineur en danger 
ou risquant de l’être, ou sens de l’article 375 du code civil… ».Cité par Pierre verdier op.cit.p10.    

2 -Art L 121-6-2 CASF, issu de la loi no 2007-297 relative à la prévention de la délinquance du même jour, 
dispose que: « Lorsqu’il apparait qu’un mineur est susceptible d’être en danger ….., le coordinateur ou le 
professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe 
sans délai le président de conseil général,  ». Cité par Pierre verdier ibid. même page.    

3- Jean-Pierre rosencyveig, Pierre Verdier, Le secret professionnel en travail social, 3eme Edition, ED. 
Dunod/ jeunesse et droit، Paris, 2006, p 125.  

4- Deville Joanna, Noguero, Op.Cit, p7. 
5- Dominique Ecrement, « Secret médical partagé, secret social partagé : une possibilité ou une 

obligation ? » , Vie sociale 2007(NO 3), p123-145. 
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العناية  أن يبذلويجب ، Dépositaire لديه تلقي المعلومة تعتبر مودعةالذي  وإن الشخص

وليس له التصرف فيها دون  .1ماله علىما يبذله في الحفاظ بقدر  عليهاالمحافظة  زمة فياللاّ 

  .2موافقة المودع الصريحة أو الضمنية علىالحصول 

ه الأمر بصورة همُ ية في مواجهة المودع أو من يَ لسرّ لهذا الشخص أن يتحجج � لا يمكنكما 

  .3الإشارة إليه تكما سبق  لا يكون في مواجهة صاحبه السرّ ، لأن مباشرة

 وحماية الشهرة هي حماية المشاعر، الطبيّ ية في ا�ال السرّ إن خاصّيّة  :محمية معرفة -ب      

تم تكريس  السبب لهذاو .للسرّ وخرق  ،عملية انتهاك يةالسرّ هذه  ىالاعتداء عل يعتبر ، لهذاوالسمعة

  :يلي فيمالت ية تجّ السرّ حماية قانونية لهذه 

 .124المادة  فيم 1984الإعلان العلمي لحقوق الإنسان -

 .   5الثامنة المادةفي  م1950الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحر�ت الأساسية -

فيه المشرع الفرنسي على  والذي نصّ  ،م1970جويلية  17الصادر في 643- 70رقم قانون -

  .المعدلة �ذا القانون 386حماية الحياة الخاصة وذلك في المادة 

 .6"صةلكل واحد الحق في احترام حياته الخا :"فرنسيالدني المقانون ال من 9المادة  -

، الذي يعترف �لحق في م2007أكتوبر  25قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -

  .7من قانون القضاء الإداري L521-2احترام الخصوصية كحرية أساسية �لمعني المقصود في المادة 

                                                        
  .ف.م.قمن  1927، والمادة ج.م.قمن  592المادة  -1
  .ف.م.قمن  1930، والمادة ج.م.قمن  591المادة  -2

3- Dominique Ecrement ,op-cit. Même page. 
4- Art 12 de la Déclaration universelle de droit de l’homme 1948: « nul ne sera l’objet d’immixtions 

arbitraires dans sa vie privée، sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur 
et à sa réputation. Toutes personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes ». Dominique Ecrèment, op-cit. p 125. 

5- Art 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales: 
     « Droit au respect de la vie privée et familiale : 

1. Toutes personne n’a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou la 
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».  

6- Dominique Ecrèment, ibid. page 126. 
7- C. E français, décision en date du 25 octobre 2007, (Madame Y, no 310125), reconnait le droit au respect 

de la vie privée comme liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice 
Administrative. 



 الباب الأول                                                   الأحكام العامة لمبدأ الالتزام �لسرّ الطبيّ 

 

-53- 

 

فية والجنسية، والعائلية والمعتقدات الفلستشمل حرية الحياة الخاصة مجال الحياة العاطفية و 

ية السرّ و همها حرمة المسكن، أولعل والدينية، والمنافع المادية، كما تشمل مختلف أنواع الأسرار 

 .1ة، وسرية المراسلاتالطبيّ 

المحكمة الأوروبية في كثير من الأحكام نصت  حيث :المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان -

  .�2ما، والحياة العائلية، وحماية البيئة المحيطة حماية الحياة الخاصةعلى  الشأنالصادرة في هذا 

 هعليو المعالج  الطبيّ كل طبيب يتدخل لعلاج مريض معين هو �ذا ينتمي إلي الفريق إن  و       

تلك  علىوالحفاظ  .كل الأطباء والمساعدين أو المشترك بينهم  علىالموزع  الطبيّ  السرّ احترام 

شكل فرقة  علىأو  أصبح يتم أكثر فأكثر بشكل جماعي الطبيّ صور جدا لأن العمل تالأسرار م

 . 3طبية

يجب لأجل مريضه  لدى أخصائي ب العام عندما يقدم طلب فحص طبي متخصصالطبيّ ف

الأعراض الناتجة عن  وصفالأطباء  علىكما يجب   .شرح الحالة الصحية له لتدعيم طلبه هعلي

  .الفحوصات البيولوجية والإشعاعية المكمّلة إجراء قبل تشخيص معين مفترض

 مع شرح وافٍ  تشخيص مسبق للمرض علىقدم بناء تُ  كما أن وصفة إعادة التأهيل الحركي

  .اطبي اكل هؤلاء الأطباء الذين شاركوا في العلاج يشكلون فريقو .من مقدم الوصفة

إبقاءها  همعليلكن يجب  ،�ا إليهم المريض أفضينقل المعلومات التي  و�لنتيجة يمكنهم

  .  4ولو كانوا أطباء حتىسرية في مواجهة الأشخاص الآخرين خارج الفريق 

 مهني الصحةبين  الطبيّ  السرّ الكشف عن  إن :ةالطبيّ الأسرار  لتوزيع القانونية الشروط - 4

  :5على جملة شروط هي والأمر يتوقفونوعيته، مسموح به لضمان مواصلة العلاج 

أن يتعلق الأمر بمعلومات و . أن يكون توزيع الأسرار محصور بين مهني الصحة فقط -

، أو الطبيّ تقاسم المعلومات بين أعضاء الفريق يعترض المريض عن  ألاوأن  .ضرورية لعلاج المريض

 .المعلومات المتعلقة بهبنتائج نقل أيضا  على علمو علم بذلك،  علىالأقل أن يكون  على

                                                        
1- Ferrier Didier, op-cite, p 110. 
2- Les grands arrêts de la cour européenne des droit de l’homme, Paris، PUF-Thémis-1ére Ed.2003, p 315 à 

412. 
3-Marie-Hélène Bernard, Frédéric Canas, Le secret médical, Faculté de médecine de Reims p 02. Source 

internet : /// Users/ AC/Desktop/article- SM-RDP.htm. date 15/05/2017, 17h20.    
4-Marie-Hélène Bernard, Frédéric Canas, ibid. même page. 
5-La charte de la personne hospitalisée: « Les informations à caractère médical, dans la mesure où elles 

sont utiles à la continuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge possible, sont réputées 
avoir été confiées par la personne hospitalisée, à l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en charge ». 



 الباب الأول                                                   الأحكام العامة لمبدأ الالتزام �لسرّ الطبيّ 

 

-54- 

 

نقل إليهم تلك خضوع الأشخاص الذين ستُ من المعلومات  نقلقبل ب الطبيّ أن يتأكد  -

إحاطة عملية  علىالحرص  عليهيجب كما    .الطبيّ  السرّ  إلى واجب الحفاظ على المعلومات

 .ية والكتمانلسرّ �ة الطبيّ المعلومات  نقل

لأية معلومة كانت، ولأي شخص كان، و�ية طريقة  إفشاء التوزيع لا يجب أن يكون هذا  -

تم إعلامه بشكل واضح صريح رفض تبليغ  وللمريض الذي .كانت، وفي أي مكان كان

  . 1في أي وقت، إلى أحد أو جماعة من المهنيين ،المعلومات المتعلقة به

النوعية واستمرارية ة اليومية، لضمان الطبيّ الموزع فرض نفسه من خلال الممارسة  الطبيّ  السرّ و 

بل الأطباء الذين قبول من قِ ية مَ السرّ ة الطبيّ الإفشاء الجزئي للمعلومات  ، فإنهعليو  .العلاج

ب طالبا العلاج، فإنه تنشأ بينهما لطبيّ عندما يتصل المريض �و . يقدمون العلاج لنفس المريض

يتعلق والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد  ،حقوق والتزامات بين الطرفين علىتشتمل علاقة 

، فما هو الوصف القانوني الذي يمكن إعطائه للعلاقة بين الطبيّ عة القانونية للسر الطبيّ ببيان 

ب الطبيّ الإطار الذي يلتزم فيه  ما هو، أو الطبيّ  لسرّ ب �الطبيّ التزام  ما مدىو ب والمريض؟ الطبيّ 

 .الثاني بحثالم وهذا ما سنبينه في ؟لسرّ �

  الثاني المبحث

  الطبيّ  السرّ ونــطاق طـبيعة 

 أتفاق ضمني أو صريحا بينهمَ  نشأُ يالعلاج، فإنه  اب طالبلطبيّ عندما يتصل المريض �

ب من معرفة  الطبيّ يتمكن  لال هذه العلاقةومن خِ  شتمل على حقوق والتزامات بين الطرفين،ي

 مريضه، وحتى بحياته الشخصية، وهذا ما يعرف بسرّ كافة المعلومات والحقائق التي تتعلق بصحة 

  . تحديدا الطبيّ  السرّ المهنة أو 

فما هو . الطبيّ ر عة القانونية للسّ الطبيّ طرح نفسه في هذا الصدد يتعلق ببيان والسؤال الذي يَ 

 وما هو ،)الأول المطلب( ب والمريض؟الطبيّ الوصف القانوني الذي يمكن إعطائه للعلاقة بين 

 .)الثاني المطلب(؟ لسرّ ب �الطبيّ الإطار الذي يلتزم فيه 

 

 
                                                        

1-Deville Joanna, Noguero, op-cit. Même page. 
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  الأول المطلب

  الطبيّ  السرّ طـبيعـة 

ب الطبيّ يقـود� إلى الحـديث عن الوصف القانوني للعلاقـة بين  الطبيّ  السرّ إن بيـان طبيعة       

لم  كقانون الصحة العمومية  لقوانين الأخرىاالقانون المدني و كل من  والمريض خاصة إذا علمنا أن

  .هـذه المسألة تبينّ 

في بيان هذه الفقه  ، فقد اجتهدالطبيّ  لسرّ وفي غياب أي نص قانوني يحدد طبيعة الالتزام �      

رأيهم فإنه يوجد  وحسب .�1لاعتماد على النظرية العامة للعقود والمصادر العامة للالتزام عةالطبيّ 

إلى أنّ الأمين ليس ملزما بتلقي الأسرار، وإن تلقاها  والعميل، استناداً  السرّ ى عقد بين الأمين عل

الذي يكون أساسه الاتفاق الضمني أو الصريح ، يتم العقدفإن ذلك يكون �ختياره وعندئذ 

  .2ابينهم

عدة  إلى ،الطبيّ ر عة القانونية للـسّ الطبيّ ومنه  الطبيّ الفقهاء في بيان العقد  انقسمولقد 

 رأىومن  ،)الأولالفرع ( ب والمريض هو عقد وديعةالطبيّ نّ العقد بين أفمنهم من يرى : اتجاهات

 الفرع(عمل عقد هو والمريض بالطبيّ  بين العقد رأى من ومنهم ،)الثاني الفرع(وكالة  فيه أنهّ عقد

  .)الرابع الفرع( مقاولة عقد اعتباره إلى آخر ىرأ ذهب حين في ،)الثالث
  

  الفرع الأول

   ب والمريض هو عقد وديعةالطبيّ العقد بين 

 المودع بمقتضاه سلميُ  عقد ":ا��ّ  دنيالم قانونال 590 المادة في الوديعة الجزائري المشرع فعرّ 

 نوع إذن الوديعة فعقد ."اعين يرده أن وعلى لمدة هعلي يحافظ أن على لديه المودع إلى منقولا شيئا

 آخر شخص من مالا أو منقولا شيئا يستلم �ن شخص فيه يلتزم الذي وهو الائتمان، عقود من

  .3الوديعة تلك طلب عند صاحبه إلى يرده أن على عوض، أو مقابل دون ورعايته حفظه ليتولى

                                                        
1 - M.M. Hanouz, A.R.Hakem، Précis de Droit médicale à l’usage des praticiens de la médecine, OPU ,

Alger, 2010, p109.   

  .82بق، ص ا، المرجع السأحمد كامل سلامة -2

  .142 .ص ،2006 ،3 الطبعة هومة، دار ،المزور واستعمال الأمانة وخيانة التزوير جرائم سعد، العزيز عبد -3
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 تتمثلعقد وديعة نظرا للتشابه الكبير بينها، حيث  الطبيّ قد الع ح أنّ ا رّ بر بعض الشُ تعاوقد 

 أودعه الذي السرّ  بكتمان بالطبيّ  لزميُ  الذي العقد أن كون في ،الطبيّ  لسرّ � الوديعة عقد علاقة

 السرّ  لديه المودع طرف من المهني لسرّ � التصرف يجوز لا و�لتالي ؛السرّ  هذا كان  أ� لديه، المريض

 تصرف فيها وتصرف الوديعة، على اعتدى قد لديه المودع أنّ  ثبت ما إذاو  ،هصاحب موافقة دون

 السرّ  إفشاء جراء المنفعة أو مثلا الشهرة لتحقيق ،الشخصية ولمصلحته كانت  طريقة �ية المالك

 في عليها المنصوص   المهني السرّ  إفشاء لجريمة مرتكبا فيعدُ  شرعي، مبرر دون ذلك وتم ،الطبيّ 

  .1العقاب بذلك ويستحق القانون

والتي تحتوي في  ،2من قانون العقـو�ت الفرنسي 378 المادة أيضا هذا ما أشارت إليهو 

ل على تسوية مما يدُ  ،أي مودع لديهم dépositaire   Toute personneصياغتها على عبارة

الإخلال �لوديعة في  ىكما أن المشرع رتب جزاء عل  .السرّ الحكم بين الوديعة المدنية ووديعة 

   .السرّ وديعة  فعل مع القانون المدني، وكذلك

 �لرفض قوبل أن هذا الرأي إلاّ وعلى الرغم من أنه ساد لدى فقهاء القانون الجنائي القديم 

  : لسببين أثنين

 لا ما هذا و منقولة أشياء ومحله مقابل، بلا تبرعي عقد الوديعة عقد نّ إ :السبب الأول -

 وقد وقائع، أو ،معلومات أو ،كالأفكار  ا،مجرد معنو� ئاشي يكون قد الذي ،السرّ  على ينطبق

 الذكر،السابقة  زائريالجدني القانون الم من 590طبقا لنص المادة  ،3الو�ئق مثل ،ماد� شيئا يكون

1918والتي تقابلها الماد�ن 
1932و 4

 ،�دة على ذلك أن الوديعة أصلها تبرعز  .مدني فرنسي 5

  .6ب يتحصل على أتعاب من المريضالطبيّ لأن  ،ليس كذلك الطبيّ  السرّ بينما 

                                                        
 مستغانم، جامعة الحقوق، كلية  ،وإدارية قانونية علوم الثالثة السنة ،الخاص الجنائي القانون مقياس محاضرات شهاب، �سم -3

  . 120ص ،2007-2008
الجزائري، في قانون العقو�ت  301من قانون العقو�ت الفرنسي تقابلها المادة  378المادة " :22محمد رايس، المرجع السابق، ص  -2

  ".والتي أستعمل فيها المشرع عبارة أدلى �ا لديهم بدل مودع لديهم

.107، ص 1993القاهرة، ،ي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمسالمسؤولية المدنية للصيدلمحمد وحيد محمد علي،  - 3 
4- Article 1918 du code civil français: Le dépôt est un contrat «il ne peut avoir objet que des choses 

mobiliers». Source internet cite : www. Legifrance.gouv.fr. date : 11/01/2018, heur : 22h45min.  
5- Article 1932 du code civil français: «  Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a 

reçue ». Source internet cite : www. Legifrance.gouv.fr. date : 11/01/2018, heur : 22h45min. 

.79موفق علي عبيد، المرجع السابق، ص  - 6 
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 على ترد لأٌ�ا الوديعة لعقد محلا تكون التي الأشياءأنه يمكن استرداد  :السبب الثاني -

 السرّ  محل أن إذ ،هعلي اطلع ممن استرداده يمكن لا الذي السرّ  خلاف على وملموس، منقول شيء

  .1معنوي شيء عادة الطبيّ 

  الفرع الثاني

  عقد وكالة والمريض هوب الطبيّ بين  العقد

وعلى رأس ، ب والمريض، هو عقد وكالةالطبيّ �ن العقد بين  إلى القولالفقه  ذهب فريق من

 عليهايؤكد �ن أصحاب المهن الحرة يقدمون خدمات تطبق  الذي ،Pothierالفقيه هذا الفريق 

خدمات السلك من بين هذه الخدمات و  ،وليس أحكام عقد الأشخاص ،أحكام عقد الوكالة

  .2الطبيّ 

عقد : "��امن القانون المدني  571في المادة ف المشرع الجزائري الوكالة أو الإ�بة وقد عرّ 

 الحالة وفي هذه ".بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و�سمه

بذل عناية  هعليكما يجب   .لمصلحة الموكل وأن يمتنع عن القيام بما يضرهالوكيل ملزم �لتصرف  فإن

  .3الرجل العادي في تنفيذه للوكالة

وعقد الوكالة من عقود الائتمان التي توجب على الوكيل احترام ما وكل به، وتحمل 

على الأسرار  �لاطلاعبحيث يسمح للطبيب  ،الطبيّ  المهنيّ  السرّ وهو ما يتجسد في المسؤولية، 

ب الطبيّ تنتفي هذه المصلحة إذا ما أفشى و . والمعلومات وتوكيله لتأدية مهمته وفقا لهذه المعلومات

 .4رار العميلأس

P. Lambertمن قبل الفقيه  نتقداالرأي غير أن هذا 
ب يتميز الطبيّ بحكم أن عمل  5

  .بينما في عقد الوكالة يكون الوكيل تحت إشراف الموكل ويعمل لحسابه ،�لاستقلالية

                                                        

.107ص، نفسه، المرجع وحيد محمد علي محمد - 1 
2- Pothier,Robert Joseph, Traité du contrat de mandat, Nabu Press (August 15, 2011) ,P 96.  

  ".العادي الرجل عناية للوكالة تنفيذه في يبذل أن الوكيل على دائما يجب " :ج.م.ق 576 المادة -3
 كما   .الوكيل أو الموكل بموت أيضا وتنتهي للوكالة المعين الأجل �نتهاء فيه الموكل العمل �تمام الوكالة تنتهي":ج.م .ق 586 المادة -4

 ينهي أن للموكل يجوز " :أنه على تنص التي ج.م.ق 587 المادة أيضا وانظر ،"الموكل بعدول أو الوكيل بعزل الوكالة أيضا تنتهي

 لحقه الذي الضرر عن الوكيل بتعويض ملزما يكون الموكل فان �جر الوكالة كانت  فإذا دلك يخالف اتفاق وجد ولو يقيدها أو الوكالة

  ".مقبول عذر بغير أو مناسب غير وقت في عزله جراء من
5 -P. Lambert-Le secret professionnel-ED Thémis-1985-p. 26. 
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ب الطبيّ أن الوكيل �مكانه التنازل عن الوكالة التي أعطيت له، في حين أن  على ذلك وفضلا

على عاتق  ويبقى .وإلا تعرض للمساءلة الـجزائية الطبيّ  السرّ لا يمكنه التنازل عن التزامه بكتمان 

في نفس الوقت الذي  ، عكس الوكالة التي تنتهي1حتى بعد شفاء المريض هذا الالتزام بالطبيّ 

 إلى �لفقهاء أدى ما هو هذا الاختلاف ووجه .2بوفاة الموكل ينتهي فيه العمل أو موضوعها، أو

  .النظرية هذه عن التخلي

  لثالثا الفرع

   عمل عقد هو والمريض بالطبيّ  بين العقد

ب بتقديم عمل فكري الطبيّ يقوم فيه  عملب �لمريض بعقد الطبيّ يصف علاقة  هذا الاتجاه

من الثانية  قترب من مضموم المادةومضمون هذا الرأي يَ . 3المريضمن  عليهامقابل أتعاب يتحصل 

على  العمل والتي تنصالمتعلق بعلاقات  21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون رقم 

أو  يؤدون عمـلا يدو� نيعتـبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون كل الأشـخاص الذي" :مايلي

معنوي، عمومي أو طبيعي أو في إطار الـتنظيم، ولحساب شـخص آخر،  راتب فكر� مقابل

  .4"يدعى المستخدمخاص، 

 ب يخضـع إدار� لإشراف المستخدم؛الطبيّ في حالة ما إذا كان  جانب الصواب وهذا الـقول

حتى وإن كان تحت  الطبيّ ب مستقلا في عمله الطبيّ حيث يبقى  ،لكن الأمر ليس كذلك طبياً 

ب في القطاع الخاص لا يخضع الطبيّ �هيك على أن  .هإشراف إدارة المستشفى الذي يعمل في

  .لرقابة من قبل مستخدميهل

 

 

                                                        

  .249، ص المرجع السابق، نجيدهعلى حسين  -5
 58-75من الأمر رقم  586وكذلك نص المادة . 31 ص-2عدد -63539ملف رقم -27/06/1990-العلياقرار المحكمة  -2

تنتهي الوكالة �تمام العمل الموكل فيه أو �نتهاء ." ، معدل ومتمم78القانون المدني، جر عدد  يتضمن 1975سبتمبر  26في مؤرخ 

 ".  نتهي الوكالة بعزل الوكيل أو بعدول الموكلكما ت. الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل
  .137، ص1989، مطبعة المكتبة الأمنية، الر�ط، مسؤولية الأطباء المدنيةأحمد شفقة،  -3
  .، معدل ومتمم17عدد  :العمل، ج ر يتعلق بعلاقات 1990 ،أفريل 21، مؤرخ في 11/ 90قانون _ 4
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  الفرع الرابع

  عقد مقاولة الطبيّ  العقد

طبيعة عقد مقاولة إلا أن هذا العقد هو عقد  الطبيّ أصبغ على العقد  هذا الاتجاه من الفقه

من مدونة أخلاقيات  80/2ب لا يمارس عملا تجار� حسب نص المادة الطبيّ نّ أ تجاري؛ غير

إنما تحقيق الطمأنينة و ب ليس غايته الربح الطبيّ من قبل  الطبيّ  السرّ الطب، إذ أن الحفاظ على 

  .1المريضوالأمن لدى 

ب والمريض، يمكن توضيح هذه الطبيّ السابقة في تفسير العلاقة بين  الاتجاهاتوأمام فشل 

  :التالية لخصائصا لخلامن العلاقة 

  .يختار فيه المريض طبيبه الذي سيعالجه عقد شخصي الطبيّ العقد  -

من مدونة  20بمفهوم المادة من العقود التجارية، وليس  من العقود المدنية الطبيّ العقد  -

  .2الجزائرية أخلاقيات مهنة الطب

ويلتزم هذا  ،ب بتقديم العلاج للمريضالطبيّ يلتزم فيه  عقد ملزم للجانبين الطبيّ العقد  -

الأخير بتقديم مقابل الأتعاب للطبيب، هذا الأخير يكون التزامه ببذل العناية اللازمة والمحافظة على 

  .3قابلا للفسخ وهذا العقد،الطبيّ  السرّ 

يتواصل حتى بلوغ الهدف المرجو وهو شفاء المريض بعد فحصه  عقد مستمر الطبيّ العقد  -

 .4العمليات الجراحية فيوهذا �خذ مدة من الزمن خاصة  ،وتلقي العلاج

 على العـناية لما أداه،والمريض يتحصل لامقاب بالطبيّ  �خذ فيه عقد معاوضة الطبيّ العقد  -

  .5زمة لهة اللاّ الطبيّ 

  

                                                        
، "ضرورة حق احترام المريض في حرية اختيار الطبيب أو جراح الأسنان: "مدونة أخلاقيات مهنة الطب من 2 /ف 80المادة  -1

  .276-  92المرسوم رقم 
ألا تمارس مهنة الطب وجراحة الأسنان ممارسة تجارية وعليه يمنع كل طبيب أو  يجب" :من مدونة أخلاقيات الطب 20المادة  -2

  ."جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الإشهار المباشرة أو غير مباشرة
3 -André Perraud Charmantier,op-cit, p 234.  
4  - R. Savatier, R Auby, J Pequignot, Traité de droit médical, Librairie technique, paris, 1926, p213. 

  . 12ص، 2010، دار هومة، الجزائر، العقد الطبيكريم عشوش، -5
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  الثــاني المطلب

  الطبيّ  السرّ نــطاق 

في كل طبيب أو  يشترط" :1مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية قانون من 36تنص المادة 

  ."المهني لصالح المريض لسرّ جراح أسنان أن يحتفظ �

ب ومريضه التي الطبيّ على إضفاء الثقة بين  حرص المشرع الجزائري أن النص يفهم من هذاو 

  .2الثقة الممنوحة له من قبل المريض بالطبيّ يخون يضمنها القانون والأخـلاق، حتى لا 

يشمل كافة المعلومات والوقائع التي وصلت إلى علم  الطبيّ  السرّ فوكما ألمحنا إلى ذلك سابقا 

بنفسه عن  عليهاأو تحصل  ،سواء أدلى �ا المريض للطبيب ،بمناسبة ممارسة المهنة ب أثناء أوالطبيّ 

  .3، �هيك عن الحياة الخاصة والاجتماعية للمريضالفحص والتحاليل المخبرية طريق

 السرّ  ى�لمحافظة عل المؤتمنمدى التزام  هي الأولى: مسألتين الطبيّ  السرّ نطاق  موضوع وتثار في

من حيث  الطبيّ  السرّ نطاق  ةوالثاني ،)الفرع الأول( لسرّ المهني، أي الإطار الذي يلتزم فيه �

 . )الفرع الأول( المعنيين به الأشخاص

  لفرع الأولا

  الطبيّ  النطاق الموضوعي للسرّ 

 رأي أول: رأ�ن اثنان هعليمن حيث درجة الالتزام به والمحافظة  الطبيّ  السرّ تحديد نطاق  في      

  . مضمونه أن هذا الالتزام نسبي ورأي �نيمضمونه هو أن هذا الالتزام مطلق، 

الثاني، في الفصل  الذي سنقوم بدراسته لاحقا الطبيّ  السرّ �ساس مرتبطين هذين الرأيين و       

  :4ظهرت في هذا الصدد نظريتان حيث

                                                        
  .52/1992رقم  ج ر، 1992جويلية  6الصادر في  ،92/276المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .14حمد رايس، المرجع السابق، ص  م-2
3-Etienne Maes, op.cit. 34. « La secrète obligation des professionnels, est reformulé sous l’angle du droit 

des usagers, il y a extension du droit au secret pour toutes les informations et pas seulement pour les 
données médicales ou de santé (notamment toutes les données sociales et concernant la vie privée), quel 
que soit la source d’information…Le texte étend sensiblement le nombre de personne concernées par 
l’obligation, les professionnel de santé, et toutes les structures de santé. Il concerne toute personne en 
relation, de par ses activités, avec ses établissement ou organisme ».      

  .164محمد وحيد محمد علي، المرجع السابق، ص  4-
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ب لا يمكنه إفشاء أسرار المريض مهما  الطبيّ أن أنصارها  ىوالتي ير  : نظرية النظام العام  -

المعلومات التي أدلى �ا إليه يخص  والصمت فيما�لكتمان  الالتزام هعليو كانت الظروف، 

 .يكون في هذه الحالة مطلقا الطبيّ  لسرّ الالتزام �و�لتالي فإن المريض 

كن في حالات معينة، و�لتالي ممُ  الطبيّ  السرّ أنصارها أن إفشاء  ىوالتي ير  :نظرية العقد  -

 .نسبيا الطبيّ  لسرّ يكون الالتزام �

  :الطبيّ  لسرّ المطلق � الالتزام: أولا -

 وفي تفصيل . Absolueمبدأ مطلق الطبيّ  لسرّ الالتزام �أن  الفرنسيين الفقهاءبعض  يرى

يشمل كل المعلومات  الطبيّ  لسرّ الالتزام المطلق � �ن إلى القول هؤلاء الفقهاء هذا الرأي ذهب

أهمية  بسببوذلك  ،ب، ولا يمكن له الإفشاء �ا تحت أي ظرفالطبيّ والوقائع التي تصل إلى علم 

 لسرّ يحمي واجب الاحتفاظ �عتبر الالـتزام المطلق الحصن الذي كما يُ   .حماية ثقة المريض في طبيبه

  .1استثناءات من هعليرد ي ازد�د مامن الزوال بحكم  الطبيّ 

من حق الإنسان  ،مستوحى من جهةمفهوم أكثر حداثة ة الطبيّ ية المطلقة للسرّ  عةالطبيّ ومبدأ       

ومن جهة في إفشائها للغير، ، وحماية الأسرار والوقائع التي لا يرغب وحميميتهخصوصيته في احترام 

من م مفهوما جديدا ة الذي قدّ الطبيّ في العلوم والاكتشافات أخرى وبشكل خاص من التقدم 

  .2الأهمية بمكان التفكير فيه

من الخوض في مسألة الأسرار التي  ىب يعفالطبيّ الاعتماد على هذا الرأي هو أن  ومن نتائج

  .يجب كتما�ا والأسرار التي يمكن الإفصاح عنها

القضاء الفرنسي هذا الرأي في بعض أحكامه، ومن الشواهد على ذلك ما  ولقد ساير

واقعة  إن" :م1885ديسمبر 19 بتاريخ محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر قضت به

لوحدها الذي قاله المريض للطبيب أو الذي اكتشفه هذا الأخير بنفسه كافية  السرّ الإفصاح عن 

  .3"لقيام وتكوين الجريمة

                                                        
  .16،صالسابقحمد رايس، المرجع : نقلا عن -1

2-J. Farber, L’ordre public et le secret médical, Ordre des médecin Belge-Conseil  national, Article 
d’internet, Adresse : https://studylibfr.com/doc/1989381/l-ordre-public-et-le-secret-  m%C3%A9dical---
conseil, Date de consultation : 01/03/2019, a 09h47min. 

3-Cass.civ-19 déc., 1885-D1886-1- 347 : « Attendu que cette disposition est général et absolue, et qu’elle 
punit toute révélation du secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire d’établir à la charge du révélateur 
l’intention de nuire ».  
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نقضت محكمة النقض الفرنسية الحكم ، م1947ماى  08صادر بتاريخ وفي قرار آخر لها 

جواز تقديم  على عدم�لاعتماد  ،الصادر عن محكمة الجنا�ت بخصوص جريمة هتك العرض

  .1ب لتقرير طبي عن الواقعةالطبيّ 

في  -Provence  Aix-enالاستئنافمحكمة عن صادر أيضا حكما آخر جزئيا ونقضت       

طبيب قام �صدار  لمن قب الطبيّ ر في قضية إفشاء للسّ ، م1967 جوان 27بتاريخ قرارها الصادر 

الزوجة استعملت في المحكمة، جارية بينما كانت إجراءات طلاقهما شهادة طبية لزوجة مريض 

بحجة أن  الطبيّ  السرّ ب من �مة إفشاء الطبيّ المحكمة برأت ، الشهادة في إجراءات الطلاق

لا تتضمن إشارة إلى الحالة الصحية لهذا الأخير ، وطبيعة ة المقررة الطبيّ والوصفات ة الطبيّ الشهادة 

ب الطبيّ أفضيت إلي أسرار  اعتبارهان ك، و لا يم به أن يكون مصا�ً المرض الذي كان من الممكن 

  .ةالطبيّ ية السرّ تحت 

للغير ذات طبيعة تفسر  عليها الشهادة المتنازعفي حين أن ": جاء في حيثيات محكمة النقض      

المادة  بموجبية المهنية السرّ والتي كانت تغطيها  للزوج،عن الحالة الصحية  ةالطبيّ المعلومات 

 على طبيعةالممكن أو لا التعرف  المعلومات من المهم أن تجعل هذهغير أنه من .ف.ع.ق378

من أجل ضمان  الطبيّ  السرّ في حين يتم �سيس . أو لا المرض الذي �مكان الزوج الإصابة به

مهني، كما واجب كعلى الأطباء   فرضيُ فإنه  معينة،زمة لممارسة بعض المهن أو وظائف الثقة اللاّ 

 .2".عام ومطلقأنه 

محكمة السين ن در عامحكمة النقض حكما ص ألغت ،م1985صدر سنة وفي قرار آخر       

لجريمة اغتصاب حول حالة فتاة تعرضت  دلاء بشهادتهللإبتغريم طبيب رفض المثول أمام القاضي 

د لالأطراف وهم واالمحكمة استندت في حكمها على إجماع جميع ، الطبيّ  لسرّ متعللا �لتزامه �

 الامتناعالمحكمة بغرامة بتهمة  هالذي عاقبت بالطبيّ على ضرورة سماع شهادة  ة والمتهم ودفاعه،االفت

 الطبيّ هذا الالتزام  أنمعتبرة  هذا الحكم، ألغت، محكمة النقض عن الشهادة دون عذر مقبول

 .3في مواجهة الكافةويقع مطلق 

                                                        
1-Cass.Crim-08 mai 1947-D-1948-109. 
2- Cass.Crim. chambre criminelle, Audience public du 27juin 1967, no de pourvoi : 66-91446, Bulletin 

criminel de cassation chambre criminelle N.194. 
3- Cass .Crim.5 juin 1985.D 1986.106: « Attendu que cette obligation est établie pour assurer la confiance à 

l’exercice de certaines professions, s’impose aux médecins comme un devoir de leur état,  qu’elle est 
générale et   absolue et qu’il n 'appartient à personne de les affranchir . 
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الدائرة مطلقا في  الطبيّ  لسرّ الذي يعتبر الالتزام � �لرأيو�ذا أخذت محكمة النقض الفرنسية       

 ،م1966الحكم الصادر سنة ومن تعبيرا�ا في هذا الشأن ما نجده في ة، الطبيّ الجنائية في مجال المهن 

من  378المادة  هعليية المهنية الذي جاءت به وعاقبت لسرّ إن الالتزام �": الذي جاء فيه ما يلي

زمة في ممارسة بعض المهن أو وظائف معينة يفُرض على الأطباء  لضمان الثقة اللاّ  ،قانون العقو�ت

  .1"إعفاءهم من هذا الالتزاملأحد  ومطلق ولا يجوزوهو أمر عام  واجبا�م،كواجب من 

  :الطبيّ  لسرّ النسبي � الالـتزام: �نيا -

من الفقه آخر جانب  ذهب ،المطلق الطبيّ  السرّ مبدأ  تبنى�لموازاة مع الجانب الفقهي الذي 

ويظهر ذلك من  . Obligation relative du secret médicalبنسبية هذا المبدأ القول إلى

أوجده المشرع حماية  الطبيّ  لسرّ فالالتزام النسبي � .هعليالواردة Dérogation خلال الاستثناءات 

ا من �حية إضفاء نوع من الثقة على ومنه تتحقق المصلحة العامة أيضً  ،للمصلحة الخاصة للمريض

  .2ب والمريض الذي يبقى وحده المضرور في حالة إفشاء أسرارهالطبيّ العلاقة بين 

المهني، فأطراف  لسرّ الالـتزام � هعليفـكرة العـقد هي الأساس الرئيسي الـذي يبنى وإذا كانت 

ر المريض إذا كان في حالة وجوده، لذلك يمكن إفشاء سّ  الطبيّ  السرّ العـقد هم من يحددون نطاق 

  .هذا يخدم مصلحته الشخصية

لا ":�نهم 1972مارس 01في قرارها الصادر في  ،وفي هذا قضت محكمة النقض الفرنسية

في مـواجهة المريض صاحب الشأن، لأن هذا الالتزام مقرر  الطبيّ  السرّ يمكن التمسك بفكرة 

على  الاطلاعلمصلحته هو، و�لتالي ينبغي الاستجابة لطلب المريض وتمكين الخبير القضائي من 

  .3"التأمينات الاجتماعية هيئةة المودعة لدى الطبيّ الشهادات 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

     Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’assise a reconnu le caractère absolu du secret professionnel par la 
loi aux médecins ».  

1- Cass.Crim.22.Déc.1966-D.1967.p122. 
    .18محمد رايس، المرجع السابق، ص-3

3- Cass. Soci, 01 mars 1972, no 70-13735-J.C.P. 1972-IV-98 : « Il n'est pas possible d'adhérer à l'idée de 
secret médical face au patient concerné, car cet engagement est programmé pour son propre intérêt et doit 
donc répondre à la demande du patient et permettre à l'expert judiciaire de voir les certificats médicaux 
déposés auprès de l'autorité de l'assurance sociale ». 
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  الفرع الثاني

   من حيث الأشخاص الطبيّ  السرّ نطاق 

، والأشخاص الطبيّ  لسرّ الفرع الأشخاص الذين يقع على عاتقهم الالتزام � سنحدد في هذا

  .الذين يقع في مواجهتهم هذا الالتزام

  :للملتزمين به �لنسبة  الطبيّ  السرّ  نطاق: أولا -

 ،الطبيّ  لسرّ على الأشخاص الملزمين � ع،.قمن  378نص المشرع الفرنسي في المادة 

لم  ،م2004سنة  والصيادلة والقابلات، لكنه في تعديله لقانون العقو�توخص �لذكر الأطباء 

عامة حيث  226/13بل جاءت المادة  الطبيّ  لسرّ نة يكون على عاتقها الالتزام �يحدد طائفة معيّ 

بحكم  السرّ وأصبح يشمل كل شخص مودع لديه  الطبيّ  السرّ شملت كل المهن مما وسع من نطاق 

  .1وظيفته

على الأشخاص الذين  قو�تعمن قانون ال 301أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

، ثم والقابلات ،الأطباء، والجراحين، والصيادلة،حيث ذكر في الفقرة الأولى ،الطبيّ  لسرّ يلتزمون �

في الفقرة الثانية وأصبح يخص الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو  السرّ نطاق  من عوسّ 

بين ما جاء في  النصشير إلى أن المشرع الجزائري جمع في هذا الوظيفة الدائمة أو المؤقتة، وهذا يُ 

  .قانون العقو�ت الفرنسيمن  226/13و 378 تينالماد

ن بمختلف تخصصا�م، و والأخصائي العامون الأطباء ومن ضمنهم :�لنسبة للأطباء -

، الذين يمارسون مهنة الطب بمفردهم أو بشكل 2ةصاالخ العامة أو العيادات للمستشفياتالتابعين 

  .3بينهم امشترك السرّ يكون  حيثجماعي 

                                                        
، 2007رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ،)دراسة مقارنة(المسؤولية الجنائية للصيدلي رمضان أبو الحسن سيد أحمد،  -1

  .136ص
يخضع المستخدمون الذين تسري : " الخاص بمستخدمي إدارة الصحة العمومية 3 المادة رقم 91/106المرسوم التنفيذي رقم  -2

مع الملاحظة أن المرسوم . »...05-85هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم  أحكامعليهم 

التنفيذية التي صدرت لتطبيق أحكامه سارية  المشار إليه في هذه المادة قد ألغي وعوض بقانون الصحة الجديد، لكن تبقي المراسيم

  .من هذا القانون 449المفعول إلى غاية صدور مراسيم تنفيذية جديدة خاصة بقانون الصحة الجديد وهذا نصت عليه المادة 
3- Claude Ester، Le secret médical, 27/11/2000, http : //www. Droit, univers-paris, 5, fra, 16080. 
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كالأطباء فإن بعضهم   ،همة محددة وهي علاج المرضىوإذا كان للأطباء بصفة عامة مُ 

فهم أطباء في الحالات المرضية، همة مزدوجة مُ  ونيمارسلعقابية العسكريون وأطباء المؤسسات ا

طلب منهم تحرير شهادات طبية لتحديد صلاحية الشخص للخدمة العسكرية، أو وخبراء عندما يُ 

رفع للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة �هيل الحالة الصحية للسجين يُ  بينّ يُ تقرير طبي 

  . 1المساجين

 قانون العقو�ت الجزائريمن  301 وأطباء الأسنان فقد ورد ذكرهم في المادة ينأما فئة الجراح

  .2ةالطبيّ بصفة مستقلة عن الأطباء رغبة من المشرع في الإحاطة بجميع التخصصات 

بصفة خاصة وهم  الطبيّ  لسرّ فئة من الأطباء وألزمهم � 18/11كما أضاف قانون الصحة 

 medecins ونالممارسون المفتشُ  همعليويطلق  ، الأطباء الذين يمارسون نشاط التفتيش

inspecteurs  يلُزم الممارسون :" لتي تنص على ما يلياهذا القانون و من  192، وهذا في المادة

المهني ويمكنهم خلال ممارسة مهامهم القيام تلقائيا �خذ عينّات وحجز الو�ئق التي  لسرّ المفتشون �

  ....". من شأ�ا تسهيل �دية مهامهم

 )ج.ع.ق( 301أشارت إليهم المادة : �لنسبة للأشخاص العاملين بقطاع الصحة -

الدائمة أو المؤقتة على أسرار وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة : "بقولها

ن �لدرجة الأولى الذين هم على اتصال دائم �لمريض وبملفه و الممرض والمقصود هو ."�ا إليهم أدلي

  الطبيّ كذلك المهن التي لها علاقة ��ال  و ،3كالأطباء الطبيّ  لسرّ لذلك فهم ملزمون � الطبيّ 

 و أسراروالأسنان، والأعضاء الصناعية والتي تتيح لصاحبها معرفة  ،كالتدليك، وصناعة النظارات

  .4المرضى أحوال

فإ�م يمارسون نشاطهم التطبيقي في المستشفيات تحت وصاية الأساتذة أما عن طلبة الطب 

من هذا  حيث ذهب رأي إلى إعفائهم، الطبيّ  لسرّ حول التزامهم � اتفاق وليس ثمة. الأطباء

بينما  ؛اء الأسرارفي القوانين ا�رمة لإفش الطبيّ  السرّ الالتزام بحجة عدم ورودهم ضمن الأمناء على 

                                                        
1- Pierre Lambert, secret professionnel, Ed Thémis, 1985, p 173. 

  .9، ص 2000، موسوعة الفكر القانوني، الجزائر،المسؤولية الجنائية للطبيبنصر الدين ماروك،  -2
3-Raymond villey, Abrégés déontologie médicale, Masson, paris, 1982, p41. 

، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية مسؤوليةعبد الحميد الشواربي،  -4

  .290، ص 1991
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مسؤولية الأسرار التي تصل إلى علمهم أثناء التربصات التي يجرو�ا في  لهمإلى تحمي ذهب رأي آخر

 . 1المستشفى

 ثمّ  ،عتبرون من فئة الأطباءالطلبة يٌ  ذلك لأن هؤلاءالرأي الثاني؛  إليهوالراجح هو ما ذهب 

ب أو جراح الأسنان على الطبيّ رص يحَ : "ونة أخلاقيات الطب نصت على أنهمن مد 38إن المادة 

  ".المهني السرّ ين يحترمون متطلبات الطبيّ جعل الأعوان 

مساعدي التخدير، وتقنيي الأشعة والمخابر، ومدراء وموظفي  الطبيّ  لسرّ لتزم �كما ي

 .2ة للمرضىالطبيّ الذين لهم علاقة �لملفات  شفياتالمست

  :الطبيّ  لسرّ الذين يقع في مواجهتهم الالتزام � الأشخاص :�نيا -

المريض، وورثته بعد وفاته، في عائلة  الطبيّ  السرّ يتمثل الأشخاص الذين يقع في مواجهتهم 

  .والغير من الأشخاص الذين ليست لهم علاقة �لمريض

سواء في القانون الفرنسي أو  ،الطبيّ  �ستقراء المواد ا�رمة للسرّ  :لعائلة المريض �لنسبة - 1

فعائلة المريض لا يمكنها  .بالطبيّ يتبين أن الإفشاء لغير المريض محظور من قبل  ،المصري والجزائري

يسمح �ا  التي الاتالحإلاّ في  الطبيّ في الأصل معرفة أسرار المريض أو الاطلاع على ملفه 

ب، ودون اعتراض الطبيّ من غير أنه يمكن للعائلة الاطلاع على معلومات محدودة شفاهة  ؛القانون

  .3من المريض

يمكن للطبيب إخبار العائلة �لتشخيص  ،غير أنه في حالة إصابة المريض بمرض خطير

يعترض المريض على  لم ما ،واطلاعهم على المعلومات الكافية التي تمكنهم من مساعدته والتكفل به

18/11من قانون الصحة 1/ف25المادة  هعليوهذا ما نصت  ،ذلك
في حالة تشخيص أو ": 4

احتمال مرض خطير، يمكن لأفراد أسرة المريض الحصول على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من 

  ".مساعدة هذا المريض ما لم يعترض على ذلك

الطب الجزائرية والتي نصت أخلاقيات من مدونة  )51( الواحدة والخمسون المادةوكذلك 

غير أن الأسرة يمكن إخبارها، إلاّ إذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الإفشاء هذه، ...: "على

                                                        
1- Cass. Civ.08.12.1864.D.1867.p431. Cass. Civ.17.11.1953.J.c.p.1954.11.119. 
2- Cass.Crim.10.05.1900.B.176.Cass.Crim.14.03.1895.D.p.1899. 
3- Claude Boissier, Rambaud George Holleaux, la responsabilité juridique de l’infirmier, édition 6, paris, 

2002, p 129. 
  . المتعلق �لصحة 2018جويلية  2الموافق  1439شوال عام  18مؤرخ في 11-18من القانون رقم  1/ف 25المادة  -4
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ولا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ .  الأطراف التي يجب إبلاغها �لأمرأو عينّ 

  ". والاحترازالحاسم إلا بمنتهى الحذر 

فيجوز للطبيب أن يفشي لها المرض الذي يعاني منه زوجها �دف تقديم العلاج  ،الزوجةما أ

 ،تصبح الزوجة ملزمة بكتمان أسرار زوجها هعليو  .اليومي والضروري له والرفع من معنو�ته النفسية

  .  1وعدم استعمال تلك الأسرار كسلاح ضدهُ  ،هالالتزام بعدم إفشاء أسرار  يشملهاحيث 

المريض  أسرارب الامتناع عن إفشاء الطبيّ أن بعض الفقه الفرنسي يرى �نه على  غير

ويستند  .وله وحده الحق في إفشاءه لزوجته أو لغيرها ،ملك للمريض السرّ لأن  ،الصحية لزوجته

قدما في قضية طلاق رفعها الزوج مُ  ،م1928على حكم صدر عن محكمة السين سنة  الرأيهذا 

لعدة عمليات جراحية نتيجة إصابتها بمرض قبل الزواج مع شرح  زوجته إجراءشهادة طبية تثبت 

الذي  الطبيّ  السرّ ب بتهمة إفشاء الطبيّ رفعت الزوجة شكوى ضد  وقد. مفصل لحالتها الصحية

  .2الطبيّ  حاول إثبات حسن نيته في تحرير تلك الشهادة للزوج، لكن المحكمة اعتبرته إفشاء للسرّ 

على والد فتاة يستفسر عن الحالة الصحية لخطيب  ، من حيث المبدأ،نفسهوينطبق الحكم 

 متعلق �لنظام العام السرّ يفشي سر الشاب لأن  ألاب الطبيّ على  Peytelابنته، فحسب الفقيه 

أن هذه الحالة  Charmentierبينما يرى الفقيه  ؛3بمرض معد مصا� هذا الشاب خصوصا إذا كان

ة من  لأن الأضرار المترتبة عن الصمت تفوق الفوائد المرجوّ  ،الطبيّ  السرّ  إفشاءعتبر من مبررات تُ 

  .4السرّ كتمان 

والحصول عند  المتوفىختلف الفقهاء بحق الورثة في معرفة أسرار قريبهم ا :للورثة �لنسبة - 2

  الفريق الأول وهو الاقتضاء على شهادة طبية تثبت حالته الصحية قبل الوفاة، فمنهم من يرى

إلاّ  ما هم الورثةردّ ذلك أن لا ينتقل إلى الورثة بصفة آلية بعد وفاة المريض، وم الطبيّ  السرّ  �ن

المريض في معرفة حالته الصحية قبل وفاته حق من  وأن حقامتداد للشخصية المالية لمورثهم، 

                                                        
  .68، ص 1988، الطبعة الأولى، مكتبة نشر الثقافة، الإسكندرية،القانونية للطبيبالمسؤولية  عبد المنعم محمد داود، -1

2-Tribu. Seine-4.janv. 1928 Gaz. Pal1 3 juillet 1928.  
  .97، ص 1975، العدد التاسع، القاهرة، سبتمبر مجلة القضاة، )إفشاء سر المهنة الطبية(محمد ماهر،  -3
  .351السابق، ص أحمد كامل سلامة، المرجع  -4
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عي أن يكون المريض محميا من الطبيّ من  ،هعليو   .1الحقوق الشخصية التي ليس لها طبيعة مالية

 .2لكل شخص أسراره الخاصة أنهّ إلى�لنظر المقربين له 

 بعض أحكامه، ومثاله الحكم الصادر عن محكمة بيزانسونوقد ساير القضاء هذا الرأي في 

Besançon ، دون مخالفة  ،المريض قبل وفاته لا يمكنه ب الذي كان يعالجالطبيّ والتي قضت فيه �ن

 .المريض حق شخصي له لا ينتقل إلى الورثة إذ أن سرّ  ؛إفشاء وقائع سرية بطبيعتها ،الطبيّ  السرّ 

  .3التي تنتقل إلى الورثة دون الحقوق الشخصية فقط الحقوق المالية هيو 

ن محكمة استئناف �ريس في قضية طالب فيها الورثة �لغاء عقد وكذلك الحكم الصادر ع

بيع كان مورثهم قد أبرمه قبل وفاته، مطالبين �لحصول على شهادة طبية من طبيبه المعالج لإثبات 

  . 4مرض مورثهم وقد قضت المحكمة بعدم أحقية الورثة في الاطلاع على سرّ مرضه، 

�ن احترام ذكرى الأموات لا يحول دون يرى من  الفريق الثانيوهو  الفرنسي ومن الفقه

ممارسة الأحياء لحقوقهم التي آلت إليهم بعد وفاة مورثهم إذا استدعت الظروف ضرورة الاطلاع 

    .للمتوفىعلى السوابق الصحية 

في قضية طعن رفعه الورثة لإبطال عقد بيع أبرمه  هذا الرأي القضاء الفرنسي وقد ساير

ة، وقد استندت الطبيّ مورثهم قبل وفاته �سبوع، حيث أجازت لهم المحكمة الوقوف على أسراره 

محكمة النقض في حكمها إلى الحق في الإثبات الذي يجب مراعاته واحترامه، الأمر الذي سمح 

  . 5ةالطبيّ للورثة �لتمسك �لشهادة 

ة إلى الطبيّ أيد فكرة تسليم الشهادة  Garçonجارسون يمثله الفقيه  من الفقه فريق �لثثمة و 

 المتوفى، والثاني أنألا يكون الإفشاء ضارا بذكرى : الأول: اثنينقيده بشرطين لكنه  ،ورثة المتوفى

 . 6يكون هو الوسيلة الوحيدة للإثبات، ومفيدا للورثة

                                                        
1  - René. Savatier, Jean Marie Auby et Autres, Traite de droit médical, Librairies technique, paris, 1956, 

p277. 
2  - Hoerni B, Benezech M, Le secrète médicale confidentialité et discrétion en médecine, Masson, coll. 

Abrégés, 1996.p23. 
3- Cour de Besançon, 07.06.1899.D.P.1900-2-463. 
4- Cour de Paris, 06.02.1954.J.c.p1954.11.8105. 
5- Cass. Civ.29.04.1968.J.c.p. P1968-11-15560. 

  .358أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص  -6



 الباب الأول                                                   الأحكام العامة لمبدأ الالتزام �لسرّ الطبيّ 

 

-69- 

 

ا الصادر بتاريخ في حكمه هذا الرأيالاجتماعية محكمة النقض الفرنسية الدائرة  وقد سايرت

والذي أيدت فيه حق الأرملة في الحصول على شهادة طبية عن  ،م1963جانفي 31في الصادر

  .1ل على المعاشو مرض زوجها المتوفى للحص

، حيث قضت أن القضاة 1964مايو 26في حكم لها بتاريخ  أيضا الرأيهذا كما سايرت 

  .2ة بشرط أن تكون الشهادة قد حررت بطلب من الورثةالطبيّ �مكا�م الاعتماد على الشهادة 

 Renne حسب محكمة رينو ، 3السرّ يعد من الغير كل شخص عدا صاحب  :للغير�لنسبة  - 3

  .4مقرر لمصلحة المرضى وأسرهم وليس لمصلحة الغير الطبيّ  السرّ الفرنسية 

أومن الأطباء غير  ،يقع في مواجهة أي شخص من العمال أو الخدم السرّ كتمان  هعليو       

 وفي هذاة، حتى ولو كانت نتيجة الفحص سلبية، الطبيّ في حالة الاستشارة  المعالجين للمريض إلاّ 

أدانت محكمة النقض الفرنسية طبيبا قام بكشف الحالة الصحية لفتاة لشخص لا يقرب الإطار 

ذاعته �لإشارة، أو �إلى الغير قد يكون بعدة أساليب، إما �لكتابة أو  لسرّ الإفضاء �وإن  .5لها

لغرض علمي أو �لتحدث عنه في محاضرة أو بين الناس، أو لو كان النشر و علنا في جريدة، حتى 

ب أن يحرص على الطبيّ  على ولهذا يجب. أو صورهم في كتب أو مقالات طبية ىنشر أسماء المرض

  .6إعلان كل معلومة يمكن بواسطتها التعرف على شخصية المريض المعنى �لإعلانعدم 

  

  

 

 

 

                                                        
1- Cass. Soc. 31 janvier 1961: «  Mais attendu, Qu’ainsi que le relève l’arrêt attaque, la recherche 

litigieuse avais pour unique objet de préciser la date de la première constation de la maladie cause de 
décès, Qu’a une telle recherche, des lors qu’elle était effectuée par un expert x…par justice, ne pouvais 
être valablement opposée par la caisse, une fin de non-recevoir tirée du secret  
médical ».www.legifrance.gouv.fr. 

2- Cass.civ, 26. Mai .1964: www.legifrance.gouv.fr. 
  .68، ص1988دار النهضة العربية، ، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العامغنام محمد غنام، -3

4- Rene Floriot et Raoul Combaldieu, Le secret médical, édition Flammarion, p 32. 
5 -Cass.Crim.08-11-1901.D.P.1902-1-223. 

  . 53، الجزء الرابع، دار الشعب للطباعة، القاهرة، ص  الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصرمحمد زكي عبد المتعال،  -6
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  الـثـاني الفصل

  وغا�ته الطبيّ  لسرّ أســاس الالـتزام �

 سرية الوقائعالحفاظ على في حكمه،  وكل من، بالطبيّ أنه يجب على  هعليمن المتفق 

أو التي اكتشفها أثناء ممارسته  ،نفسه والمعلومات التي تخص المريض، سواء التي تلقاها من المريض

  .من طرف أصحاب المهن السرّ لحفظ  ليالنموذج المثاَ  الطبيّ  لسرّ � ويشكل الالتزام ؛لمهنة الطب

المبحث (؟ الطبيّ  لسرّ ب �الطبيّ أي أساس يلتزم  على: الصدديثاران في هذا  وثمة سؤالان

  .)المبحث الثاني(الذي توخاه المشرع من هذا الالتزام؟ الهدف  وما هو، )الأول

  المبحث الأول

  الطبيّ  لسرّ أســاس الالـتزام �

المهني، فهناك من يرد هذا الأساس نظر� إلى  لسرّ ب �الطبيّ الفقه حول أساس التزام  اختلف

هذين  وفي مقابل، )الأول المطلب(العام يرده إلى النظام  وهناك منالعقد أي المصلحة الخاصة، 

يتمثل في جملة  هو أساس قانوني لسرّ ب �الطبيّ الرأيين ذهب اتجاه آخر إلى القول �ن أساس التزام 

 الأخلاقي الأساسهو  آخر أساس إلىذهب  وهناك من ،السرّ النصوص القانونية المنظمة لهذا 

  ).الثانيالمطلب (

  ؟حول الأساس الذي يبدو أنّ المشرع الجزائري قد أخذ به في هذا ا�ال التساؤلويثور 

  المطلب الأول

  الطبيّ  لسرّ كأساس للالتزام �والنظام العام  العقد نظرية 

لفريق تميز هذين النظريتين نستنتج  الطبيّ  السرّ دراسة آراء الفقهاء في مجال أساس من خلال       

تستند  والتى، الطبيّ  السرّ هي أساس أن المصلحة العامة  بعضهمعتقد يَ  عتبر من الفقهاء، حيثمُ 

 التي تستند على العقد المصلحة الخاصةويري البعض الآخر ، )الأول الفرع(على فكرة النظام العام

  .)الفرع الثاني(أساس ذلك الالتزام 
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  الفرع الأول

 الطبيّ  لسرّ نظرية العقد كأساس للالتزام �

في  1936عام ب والمريض نشأت واستقرت منذ الطبيّ الذي يجمع بين  الطبيّ إن فكرة العقد  

محكمة النقض  ، وذلك من خلال قرارا الأمرعتبر أول من أصل لهذالذي يُ  القضاء الفرنسي،

 يتشكل أنهحيث : "بمايلي حيث قضت ،الشهيرة Mercier ييمارسالفرنسية المدنية في قضية 

ينطوي على التزام الممارس إن لم يكن �لطبع لعلاج المريض ، ومريضهب الطبيّ عقد حقيقي بين 

  .1"وحذر ويقظةرعاية ولكن بحرص  وليست أيعلى الأقل لمنحه الرعاية، 

 ،الطبيّ  السرّ لحفاظ على � بالطبيّ لدى أنصار هذه النظرية أساس التزام  يشكل هذا العقدو 

نظرا لطبيعة  كل ما هو من مستلزماته  ويشمل أيضا. هعلييتم النص لو لم و الذي يعتبر موجودا حتى 

فإنه ينتظر منه  ،القيام بعلاجه بالطبيّ حيث أن المريض بقدر ما ينتظر من  ؛2هذا العقد والعرف

  .�ـا إليه ىيفضالتي  الأسرارعلى أيضا التكتم 

لكا مُ  السرّ يكون  ، حيثانسبي االتزام عتبريُ  الطبيّ  لسرّ الالتزام � فإنّ  وفي نظر هذا الاتجاه

ز�دة على أن اعتبار العقد كأساس للالتزام  .ب من هذا الالتزامالطبيّ إعفاء  وفي مقدورهللمريض 

ن القاضي من تقدير الضرر الذي يصيب المريض في حالة إفشاء أسراره من قبل يمكّ  الطبيّ  لسرّ �

  .3ب، ومنه تحديد التعويض المناسب لهذا الضررالطبيّ 

، إلا أ�م الطبيّ  لسرّ أجمعوا على أن العقد أساس الالتزام � قدأنصار هذه النظرية  إذا كانو 

 اعتبرهومنهم من  ،عقد وديعة ذهب إلى القول �نهّفمنهم من  ،العقد هذا تحديد طبيعةاختلفوا في 

أنه عقد من  ،ما سبق عرضه وفق ،والراجح. الآخر قال �نه عقد عمل والبعض، أنه عقد وكالة

  .4وأيضا عقد معاوضة ،ملزم للجانبينو  ،يتميز بكونه عقد شخصي ومستمرنوع خاص 

   :نتيجتان أساسيتانالأخذ �ذه النظرية  على ولقد ترتب

                                                        
1- Cass, Civ., 20 mai 1936, Mercier :https://www.revuegeneraledudroit.eu: « Mais attendu qu’il se forme 

entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien 
évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des 
soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs 
et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ». 

2- Art 1135 du code civil français: «Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais 
encore à toutes les suites que l’équité، l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature». 

 . 225على حسن نجيدة، المرجع السابق، ص  -3
   .وما بعدها 12، ص1987دار النهضة العربية،  ، المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة،أسامة قايد -4
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 رلسّ ب من الالتزام �الطبيّ ، إذ يمكن للمريض إعفاء الطبيّ ر الصفة النسبية للسّ  :الأولى -

  . الطبيّ 

  .أساس عقدي علىعلى إرادة الطرفين، مادام يقوم  السرّ توقف عملية إفشاء  :الثانية -

  :منها ،جهت لها الكثير من الانتقاداتهذه النظرية وُ  غير أن

ب والمريض يربطها عقد ضمني فإن أركان وشروط هذا العقد الطبيّ إذا كانت العلاقة بين  -

�فشاء أسراره من قبل  المريض اأو رض ،خاصة ركن الرضا تكون مفقودة في بعض الأحيان،

حالة ما إذا كان المريض مصا� �لجنون أو فاقدا  أو في غير مدرك لمخاطر ذلك، ب وهوالطبيّ 

  .1للوعي

تنفيذ التزامه إذا رفض ه عقد ينجم عنه رفض أحد الطرفين على أن السرّ إن �سيس  -

مصداقيته  الطبيّ سيفقد الوسط  الطبيّ  السرّ وإذا تم تطبيق ذلك على  .هعليالمتعاقد الآخر تنفيذ ما 

على  صراحة المدني الفرنسي ينص وأنّ القانون خاصة غير مقبول، وهذا أمروتسوده الفوضى، 

ز�دة على المتابعة الجزائية في حالة  ،2المهني ولو لم يتم الحصول على الأتعاب السرّ عدم إفشاء 

 .المهني بناء على قانون العقو�ت السرّ إفشاء 

 السرّ ب عن إفشاء الطبيّ أنه �لإمكان إيجاد طرق أخرى غير فكرة العقد لإثبات مسؤولية  -

   .، كالخطأ المدني الموجب للمسؤولية المدنيةالطبيّ 

ب لا يمنع وكيل الجمهورية من تحريك الطبيّ كما أن رضا المريض �فشاء أسراره من قبل 

  .3ب في حالة علمه بذلكالطبيّ  العمومية ضدالدعوى 

، الطبيّ  لسرّ إن نظرية العقد أصبحت لا تمثل الأساس السليم الالتزام �ما تقدم ف وترتيبا على

 .  إيجاد أساس آخر تمثل في فكرة النظام العام إلىمما حدا �لفقهاء 

  

                                                        
  .34، ص المرجع السابقبومدان، عبد القادر -1

2- Art. 1184 C. Civ. Fr: « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, 
le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le 
choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la 
résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé 
au défendeur un délai selon les circonstances ». 

: ، معدل ومتمم78المدني الجزائري، ج ر المتعلق �لقانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58المعدلة، من الأمر رقم 124المادة  -3

   ".كل فعل أ� كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في �لتعويض"
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  يالثــانــ الفرع

  الطبيّ  لسرّ نظرية النظام العام كأساس للالتزام �

، الطبيّ  لسرّ كأساس للالتزام �  إليهاالانتقادات الموجهة  وأمام ،نتيجة لقصور نظرية العقد

بديل آخر لهذا الالتزام،  تبني إلى Emile garçonاتجه جانب من الفقه الفرنسي يتقدمهم الفقيه 

بمعنى تحقيق ، الاجتماعيةالذي يتحدد مصدره في المصلحة فكرة النظام العام ب فوجد أنه يتعلق

 أسراره خصّ أ يودعه أمينا السرّ  صاحب يجد أن تقتضي حةوهذه المصل. 1المصلحة العامة

 السرّ  لحفظ قانونية قواعد بمجموعة السرّ  على المؤتمن تقييد يستدعي ما وهو ،ةالطبيّ و  الشخصية

 وسمعتهم، شخصهم، في تلحقهم التي الأضرار يةخش لديهم بما البوح نع المرضى امتنع وإلاٌ  والمهنة،

  .2وأعمالهم

  :النظام العامتعريف : أولا -

يشو�ا الكثير من الغموض على الرغم من تبنيها  Ordre publicفكرة النظام العام إنّ 

. 3في النظام القانوني مهم دورب قيامهابشكل واسع في التشريع، واحتلالها مكانة هامة في القانون، و 

حيث شبه  ،صعوبة إيجاد تعريف للنظام العام الرأي منعقد على فإنالغموض،  وبسبب هذا

وعلى الرغم من ذلك فقد أعطي  .4الرمال المتحركة علىضر� من المغامرة  هبعضهم محاولة تعريف

 Duguit     الفقيه دوغي ومن هؤلاء . بعض التعريفات للنظام العام وشراح القانونبعض الفقهاء 

 5."كان مفهومهاالاجتماعية مهما  العام سوى المصلحة  يكون النظاملا يمكن أن ":�نه ىلذي ير ا

                                                        
 �بت تعريف إيجاد ومحاولة مرنة، فكرة فهي للغاية صعب العامة المصلحة لفكرة محدد تعريف إيجاد إن":السابق المرجع شهاب، �سم -1

 �ا والاقتناع جماعة وكل فرد كل  ضمير في وإدراكها �ا الوعي يمكن إذ القانوني، الباحث فيه يقع الذي الفادح الخطأ من يكون لها

 المساواة على تقوم والتي لحصر تخضع لا ومتعددة متنوعة وقيم مثل على وتحتوي ز...محددة منظومة عبارات في صياغتها إمكانية دون

  ."للأفراد الخاصة المصالح من أعلى حةمصل لتحقيق والتضامن والعدالة

  
2 -V. P. Bouzat, La protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé, R.I.D.P., 1990, 

n° 02, pp 3 et 4. 
دكتوراه في القانون الخاص، كلية ، رسالة فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلاميعليان عدة، -3

  .25، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
4- Rapport du conseiller PILON، Cass. Req.,21 avril 1931, S., 1931, 1, p.377, cité par Mustapha Mekki, 

L’intérêt général et le contrat-contribution à une étude la hiérarchie des intérêts en droit 
    Privé, LGDJ, Paris, 2004, p, 188. 
5- Léon. Duguit, L’Etat le droit objectif et la loi positive, 2dition Dalloz, 10/2003, p 566, cité par : Philippe 

Malaurie, L’ordre public et le contrat (Etude de droit civil compare France, Angleterre, U.R.S.S).thèse, 
Paris, 1953. p262. 
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القواعد القانونية  إن":حيث عرفه على النحو التالي لسنهوريعبد الرزاق اأيضا  ومن هؤلاء     

تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد �ا تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو  التي

اقتصادية تتعلق بنظام ا�تمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة 

هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها �تفاقات بينهم، حتى ولو حققت لهم مصالح 

  .1"فردية، فإن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة

 ا�تمع كيان  يقوم لا التي سالأسُ  مجموعة":�نهّ العام النظام البعض فعرّ  مماثل نحو وعلى

 .2"اجتماعية عقائدية، فكرية، اقتصادية، سياسية، وتكون بدو�ا،

عن الغرفة  حكم صادرفي  العاملاجتهاد القضائي في الجزائر تعريف النظام ا وقد حاول

لفظ النظام العام يعني مجموع ":جاء فيه م17/01/1982الإدارية �لس قضاء الجزائر بتاريخ 

كي يستطيع كل ساكن ممارسة جميع   والواجب توفرهاالقواعد اللاّزمة لحماية السلم الاجتماعي 

  . 3حقوقه الأساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقه المشروعة

 مجموعة المبادئ والمصالح الأساسية في الدولة التيالنظام العام يشكل تقدم أنّ  ونخلص مما

  .4احتى تقـوم �لدور المنوط � عليهايجب تحقيقها والمحافظة 

  :مضمون نظرية النظام العام :�نيا -

مة االمصلحة الع حماية هو الطبيّ  لسرّ هذه النظرية فإن أساس الالتزام � حسب مضمون      

نظرا للثقة التي يضعها  ،ب أن يكون أمينا على أسرار مرضاهالطبيّ تفرض على  للمجتمع، والتى

عاما ومطلقا  الطبيّ  لسرّ � ما ترتب على هذه النظرية هو أنه أصبح الالـتزام ومن أهم. المريض فيه

ب، الطبيّ من قبل  مع عدم جواز الإفشاء لأي سبب كان ،للمصلحة العامة للمجتمع حـمايةً 

تعلق �لوقائع التي عرفها أثناء أو بمناسبة يالتزام الصمت في كل الأحوال، فيما  هعليالذي يجب 

  .5ممارسته لمهنته

                                                        
ا�لد الأول، منشورات -مصادر الالتزام-الالتزام بوجه عامنظرية - الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -1

  .435-434، ص2000الحلبي الحقوقية، لبنان، 
  الصفحة رقم بدون السابق، المرجع شهاب، �سم -2
 ، رسالة ماجستير، كلية)دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي(ودورها في حفظ النظام العام وردة مراح، الحسبة  -3

  .169، ص 2004العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة �تنة، 
  .83حفيظ نقادي، المرجع السابق، ص  -4
  .101أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص  -5
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ولعل أشهرها الحكم الصادر في  ،هذا الرأي القضاء الفرنسي في كثير من الأحكامأيد لقد و 

1قضية الدكتور
Watelet، فيه نوع المرض الذي كان  شرح فرنسيةالذي قام بنشر مقال في جريدة

الأمر الذي اعتبره  ،�لتسبب في وفاته �مأُ والذي ، Bastien Lepageالرسام الفرنسي يعاني منه 

 على�لاعتماد المحكمة الذي أصدرته  حيث جاء في الحكم،2الطبيّ القضاء الفرنسي إفشاء للسر 

من قانون العقو�ت  378به المادة  جاءتإن الالتزام الذي " :ما يلي ،Taton تقرير المستشار

 منالإضرار علم دون اشتراط نية  تم عن ،المهنيّ  عن كل إفشاء للسرّ  عام ومطلق يعاقب الفرنسي

 .3"المفشىجانب 

 Renaud  بينالطبيّ قف محكمة النقض في قضية نفس مو كما أتخذ مجلس الدولة الفرنسي 

الفرنسية تفيد  Loureجاءت �ا لائحة صدرت بمنطقة  ماتعليترفضا تطبيق  يناللذّ  Bertrandو

بان، الطبيّ الأمر الذي رفضه  ،ةالطبيّ  على بطاقات المرضى الطبيّ تسجيل التشخيص بوجوب 

عدم خضوعهما بمعللين موقفهما فقررت المقاطعة عدم صرف أتعا�ما، فرفعا شكوى إلي القضاء 

فقام مجلس الدولة �بطال التنظيم اللائحي بحكم  ،المطلق الطبيّ  السرّ للتنظيمات و التزامهما بمبدأ 

، مستخدما نفس عبارة محكمة النقض و التي جاء فيها أن التزام ةالطبيّ  يةالسرّ لقاعدة  أنه مخالف

  .4عام و مطلق الطبيّ  السرّ 

كانت الأسباب   اهذه النظرية أيضا أنه لا يجوز للطبيب إفشاء سر المريض مهم نتائجومن 

 أو بطلب من المحكمة لأداء الشهادة، ذلك، على المريض بموافقةولو  حتىومهما كانت الدوافع، 

في هذا الصدد الذي أصدر مقولته المشهورة  ،Brouardel العميد ىالشيء الذي أثر عل

5:بقوله
«Silence quand même est toujours»،  محكمة وبناء على ذلك رفضتLyon 

 أن هذا الشخص أبوها، عىتدّ فتاة ضدهم في دعوى بنوة رفعتها  ورثة شخصة قدمها طبيّ شهادة 

على إثر عملية جراحية، أن الأب كان غير قادر على الإنجاب في تلك الفترة ثبت الشهادة تُ 

                                                        
1- Cass.Crim.19decembre 1885. Watelet et Dall :  « - Attendu que l’ art 378 du code pénal punit….auront 

révélé ces secret.- Attendu cette disposition est générale et absolu, et qu’elle punit toutes révélation du 
secret, sans qu’il soit nécessaire d’établir à la charge du révélateur l’intention de nuire- Attendu qu’en 
imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l’obligation du secret, comme un devoir de leur 
état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions et 
garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leur secret par suite de cette confiance 
nécessaire. », 

2- Paul Brouardel, La responsabilité médical, édition Masson , Paris, 1898, p75, 76.  
3- Cass paris, 5 mai 1885, S. 1885-2-121- note Villey. 
4- CE. Ass, 12 avril 1957, Deve. 
5- Etienne Maes, Op.Cit, 2003/2004, p20. 
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خاصية مطلقة وأن الذي يمكن أن  الطبيّ  لسرّ ل هوكانت حجة المحكمة في رفضها للشهادة هو أن

  .1هو المريض فقط و ليس الورثة السرّ يسمح للطبيب �فشاء 

ام المهني بوجه عام، والتز  السرّ فإن النظام العام هو أساس الالتزام �لمحافظة على  هعليو 

عتبر ضرورة اجتماعية تتعلق �لمريض الذي يفشي كل الذي يُ  بوجه خاص، الطبيّ  لسرّ ب �الطبيّ 

 السرّ ، ومنه يعتبر إفشاء ية بغية تشخيص حالته، وعلاج مرضهالسرّ أسراره الشخصية ووقائعه 

  .  2خطرا اجتماعيا يبرر تجريمه الطبيّ 

 :النقد الموجه لنظرية النظام العام :�لثا -

، كانت عرضة عليهاترتبت  والنتائج التي خلال مضمو�ا ومن ،غير أن هذه الـنظرية

  : صعو�ت عقـدت من عملية تطبيقها منها وجود عدةلانتقادات شديدة، خاصة مع 

الزمان والمكان، متأثرا  غير هذا المفهوم فيسبية، حيث يتَ سألة نِ مَ  إن فكرة النظام العام-

ففكرة النظام العام يتسع مجالها في  .3والفلسفية والدينية �لـظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية

يضيق مجال النظام العام في الدول  بينماالدولة في كل الميادين،  فيها تدخل، التي تَ الاشتراكيةالدول 

   .4الطبيّ أساسا للسر  لذلك لا يمكن اعتباره قصوى وحريته أهميةتعطي للفرد  التىالرأسمالية 

للنظـام العام بشكل واضح وصريح، هل هو مطلق  اإن هذه النظرية لم تعطي مفهوما محدد-

أم هو نسبي  ؟ذلك إلى الإضرار �لمصلحة العامة ولو أدى حتىلا يمكن تجاوزه لأي سبب كان، 

  5؟يمكن عدم الأخذ به في حالات معينة حماية لمصلحة اجتماعية أخرى

ظروف عملية، وفي هذا الصدد  تتطلبها استثناءات هعليإذ تدخل  ،ليس مطلقاً  الطبيّ  السرّ ف

المطلق، وأن  لسرّ إن أنصار هذه النظرية قد بلغوا �ا إلى القول � ":Charmantierيقول الفقيه 

استحدثها القضاء،  التيقررها القانون، أو  التيية للأسباب السرّ هذا يتعارض مع إمكان رفع قيد 

وجبه المصالح ابل دائما لمعرفة الاستثناء الذي تٌ نسبي ق المهني المتعلق �لنظام العام هو سرّ  السرّ وأن 

  .6"التطبيق العملي وتقتضيه دواعيالاجتماعية الأجدر �لحماية 

                                                        
1- Cour de Lyon, 14.oct.1654-J.C.P.1955-11.p86.44 note chavane. 

  .11ص ،2002 الجزائر، القضاء، معهد من التخرج رسالة ،المهني السر على المحافظة واجب مريم، عطية بن -2
  .37عبد القادر بومدان، المرجع السابق، ص -3
  .15، ص 1984ماجستير، جامعة بغداد، ، رسالة المهنة مدى الالتزام �لمحافظة على سرّ شبل صابر مهنا،  -4
  .106أحمد كامل سلامة، المصدر السابق، ص -5

6  -  André Perraud-Charmantier, Op.Cit, p 125. 
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ب من التملص من الطبيّ من شأنه تمكين  التزاما مطلقاً  الطبيّ  لسرّ ن اعتبار الالتزام �إ -

القانونية، والاحتماء وراء الصمت والتهرب من المسؤولية   المسائل التي يكون متهما فيها �لإهمال،

 ومراعاة لمصلحه، الطبيّ قام ضده، والتستر عن خطأه المطلق لوقاية نفسه من الدعاوى التي قد تُ 

  .2إفشائه على الالتزام به أو السرّ ب في كتمان الطبيّ جح حق ر لأن النظرية تٌ .1الشخصية

 العدالة ويعيق سيريؤدي إلى طمس الحقيقة،  ةالطبيّ ب بعدم إفشاء الأسرار الطبيّ ن إلزام إ -

أو رأيه   أمام القاضيب الطبيّ شهادة وذلك عندما تكون  ،ومعاقبة مرتكبيهافي تعقب الجرائم 

  .3ا�رمين على وتوقيع العقوبةلإثبات الجريمة، الطريق الوحيد  كخبير،

 سراره أو الترخيص� التصريحسلب حق المريض في  إلىإن الأخذ �ذه النظرية، يؤدي  -

ة الطبيّ ب للأسرار الطبيّ حيث يصبح منع كشف  .�4فشائها عندما تتطلب مصلحته كشف أسراره

  .5برضاء المريض ولو كان حتىهذه الحالة من النظام العام  في

ثل الإبلاغ عن ة مِ الطبيّ  عتبر من النظام العام تستدعي إفشاء الأسرارهناك عدة حالات تُ  -

والتبليغ عن الولادات على القصر،  وكذلك جرائم الاعتداءوحدوث الأوبئة الأمراض المعدية، 

كون مطلقا في هذه ي، الذي لن الطبيّ  لسرّ عتبر استثناءات عن الالـتزام �هذه الحالات تُ ف .والوفيات

  .الحالة

 لسرّ تي تشير إلى أن الالتزام �ما جاءت به هذه النظرية لا يتطابق �ريخيا مع الحقائق ال -

 .6ب من هذا الالتزامالطبيّ إعفاء  �مكانهدائما لم يكن مطلقا، وأن المريض كان  الطبيّ 

الفقهي حاول بعض الفقهاء التوفيق بين النظريتين لإيجاد حل لهذا الخلاف  الجدلأمام هذا 

 هعليالأساس الذي يقوم  اإذ يعتبرون أن العقد والقانون هم ،1الطبيّ  لسرّ الذي �ر بشأن الالـتزام �

                                                        
، أطروحة دكتوراه، جامعة  )دراسة مقارنة(المسؤولية الجنائية الناشئة عن إفشاء الأسرار المهنية والوظيفية سامان عبد الله عزيز،  -1

  .61، ص2012العراق، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، -كردستان  كويه، إقليم
  .18أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص  -2

.61ص المصدر نفسه، سامان عبد الله عزيز،  - 3 
  .17، ص 2010، 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعةالتنظيم القانوني للمهنةأكرم محمد حسين التميمي،  - 4
  .18، ص المرجع نفسهأسامة عبد الله قايد، -5
، 1994، رسالة دكتورا، جامعة القاهرة،المسؤولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي والوضعيعبد الراضي محمد هشام عبد الله،  -6

  .317ص
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طبي صريح أو ضمني مكتوب ، يرتكز على عقد 2امزدوج اطابع تخذوالذي يَ  الطبيّ  لسرّ � الالتزام

 ،يعاقب القانون الجنائي على مخالفة بنوده بسبب طبيعته النسبية المتعلقة �لنظام العام شفهي،أو 

والتقيد من واجب احترام الشخصية الإنسانية،  ينشأأما في حالة عدم وجود عقد فإن هذا الالتزام 

  .3المبدأ هو من النظام العام �ذا

والسبب في ذلك راجع إلى الخلط بين  أن هذا الأمر لم يضع حدا للإشـكال المطروح، إلاّ 

  .4والأمر الثاني الهدف من هذا الالتزام لسرّ � القانوني للالتزام لأساساهو الأمر الأول  ،أمرين

كما أن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي أخذ بنظرية النظام العام ولكن بشكل 

ولكن ليس بصورة مطلقة، إذ أقر بحق التزام  الطبيّ  لسرّ نسبي، إذ نص على واجب الالتزام �

و�لمقابل أجاز  ،ةالطبيّ ب، وذلك ضما� للثقة اللاّزمة لممارسة المهنة الطبيّ الصمت من قبل 

  . المختلفة الإفشاء تبعا للأوضاع القانونية

  الثاني المطلب

  الطبيّ للسر والأخلاقي الأساس القانوني 

دم، وهو ما أكدته القِ الأطباء منذ  عليهأتفق  الطبيّ  السرّ مبدأ وجوب المحافظة على 

، واستشارة الأطباء لضمان سلامتهم وعدم تشجيعا منها للأفراد على التداوىالتشريعات الحديثة 

غفل الجانب نٌ  ألا عليناغير أنه لا يجب ، )الأول الفرع(والأوبئة بينهم المتنقلة  تفشي الأمراء

القانون والذي يتجسد  عليهنص الالتزام قبل أن يَ  أساس هذاالأخلاقي لمهنة الطب، والذي كان 

  ).الفرع الثاني(الطب حاليا في مدونة أخلاقيات مهنة 

  

  

                                                                                                                                                                        
سيد حسن : وأيضا. 657، ص 2001القاهرة، ، دار النهضة العربية، نحو نظرية عامة لحماية الحق في الحياة الخاصةمحمد حسان،  -1

، 1986، ،القاهرة عبد الخالق، النظرية لإفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس

  ).الاتجاه التوفيقي بين النظريتين. (425، ص1987/
، مجلة المحامون السوريون، أفشى سر من أسرار مهنتهمدي المسؤولية الجزائية والمدنية للطبيب، إذا أورفلي،  سمير -2

  .1340، ص 1985،11العدد،
  .316، صالسابقعبد الراضي محمد هشام عبد الله، المرجع  -3

  .27محمد رايس، المرجع السابق، ص -4
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  الفرع الأول

  الطبيّ ر الأساس القانوني للسّ 

شخص في الحصول على الرعاية  كل حق وقضاءً هوقانو�  عليها من المبادئ المستقر

النصوص  جل أحد أنولا يخفى على . الصحية تهوالاحترام لحيا الخصوصية من الصحية في جو

سواء كانت هذه وعدم إفشائه،  هعليالمهني وأكدت على ضرورة الحفاظ  السرّ القانونية تناولت 

قانون الوظيفة  وأ ،قانون الصحة العمومية أوقانون العقو�ت،  أو الدستور، النصوص في

  .1العمومية

  :في الدستور  :أولا -

الأحوال  ضمنهيعتبر الدستور حامي الحقوق والحر�ت خاصة الحق في الحياة الخاصة، ومن 

قدسية  على 34 نص في المادة هي جزء لا يتجزأ من حياة الفرد الخاصة، حيث الصحية، والتي

 ، كما"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان: "المريضللإنسان بما فيها الحماية للحياة الخاصة 

لا يجوز انتهاك حـرمة المواطن الخاصة وحرمة شـرفـه ويحميها " :ه على أنهمن 39في المادة  نص

   .2"القانون

القول  إلىيدفعنا  وهذا ماعد عنصرا من عناصر حرمة الإنسان، أن أسرار المريض تٌ  ولا شك

�عتباره صورة من صور الحياة الخاصة  الطبيّ  لسرّ الأول للالتزام �عد الأساس يُ  الدستور �ن

  .للأفراد

  : قانون العقو�تفي : �نيا -

من يعاقب �لحبس : "3أنه على السابقة الذكر الجزائريمن قانون العقو�ت  301تنص المادة

والجراحون والصيادلة  الأطباءج  د 100.000إلى  20.000وبغرامة من  إلى ستة أشهر شهر

  والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على 

                                                        
  .    61زينب أحلوش بولحبال، المرجع السابق، ص -1
أفريل  14مؤرخة في  25عدد  :، ج ر2002أفريل  10المؤرخ في ، 03-�02لقانون معدل  1996 نوفمبر، 28دستور -2

  .1996ديسمبر  08الصادرة بتاريخ  76 ددع ج ر .2002
يونيو  08المؤرخ في  66/156والمتمم للأمر المعدل  1982فيفري  13المؤرخ في  ،82/04قانون العقو�ت الجزائري رقم  -3

  .49المتضمن قانون العقو�ت، ج ر رقم  1966
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 ويصرح لهمفيها القانون إفشائها  همعليلحالات التي يوجب  غيرا في أدلي �ا إليهم وأفشوها أسرار

عدم التزامهم �لإبلاغ عن حالات ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم . بذلك

  .".......مهنتهمالإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة 

 بصفة المهني السرّ شير إلى الحماية الجنائية التي أضفاها المشرع الجزائري على ي ا النصهذ

 .في حالة الإخلال �ذا الالتزام مع تحديد العقوبة ،بصفة خاصة الطبيّ  السرّ عامة، و 

قانون العقو�ت  من 226 في المادة الطبيّ  السرّ على إفشاء المشرع الفرنسي  وبدوره عاقب

يعاقب �لحبس لمدة سنة وبغرامة ": أنهعلى  المادة تنصحيث  ،م2004مارس  01المؤرخ فيالجديد 

بحكم الواقع أو المهنة، سواء كان ذلك  هعليألف أورو كل من قام �فشاء سر مؤتمن  15قدرها 

  ."المؤقتة أو بمناسبة مباشرته لوظيفته الدائمة

من قانون العقو�ت  310/1هذا الصدد أيضا نجد المشرع المصري قد نص في المادة  وفي

كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو القوابل أو غيرهم مودعّا إليه بمقتضى صناعته ": أن على

، فإفشاؤه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك هعليئتمن سر خصوصي ا أو وظيفته

  ."....جنيه مصري 500ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز  علىيعاقب �لحبس مدة لا تزيد 

  :في قانون الوظيفة العمومية  :�لثا -

الموظف  علىالمتعلق بقانون الوظيفة العمومية  06/03الواجبات التي فرضها الأمر من

كشف  كشف محتوى  48 ةادالم هعليحيث حظرت المهني،  السرّ  علىالعمومي، وجوب المحافظة 

ولا يتحرر الموظف  .1أي واقعة علم �ا الموظف، �ي وسيلة كانت أو خبر، أو محتوى أي وثيقة،

  .السلميةمن هذا الحظر إلاّ بترخيص مكتوب من السلطة 

إلى حرص المشرع على ضمان حسن أداء  ،من جهة ،فإن هذا الحظر مرده وفي اعتقاد�

الإدارة لخدما�ا العمومية، ومن جهة أخرى إلى حماية ما يمكن أن تتضمنه هذه الو�ئق وهذه 

  . المعلومات من أسرار شخصية أ� كانت طبيعتها

                                                        
 يجب"  :24عدد  ، ج ر15/07/2006المتعلق �لقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المؤرخ في 06/03من الأمر  48المادة  -1

ويمنع عليه كشف محتوى أي وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة . على الموظف الالتزام �لسر المهني

ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة . يه ضرورة المصلحةممارسة مهامه، ما عدا ما تقتض

  ".السلمية المؤهلة
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النظام العام  على بتصريح مسبق من الإدارة، محافظةً  إلا�ذه المعلومات  الإدلاء ولا يكون

بة يبصيغة الوجوب والإلزام تحقيقا له من هذا الأمر جاءت مانعة 48فالمادة . العام المرفق استقرارو 

  .من جهة أخرى الموظف والمكانة التي يحظى �ا كعون عمومي ا هيبةوكذ الإدارة،
  

  :وترقيتها الصحة حماية في قانون: رابعا -

وجوب ب الملغي من قانون الصحة العمومية 1مكرر/206المادة  نص المشرع الجزائري في      

يضمن احترام :"هأن ىبنصها عل احتراما لشرف المريض وصو� لشخصيته ،الطبيّ  السرّ المحافظة على 

 الأسنان وجراحويلزم به كافة الأطباء الذي  المهني السرّ وحماية شخصيته بكتمان  المريض سر

  .1"الصيادلةو 

 قانون العقو�تمن  301المادة  تطبق أن ىعل 2القانون نفسمن  235المادة  نص فيكما 

  .من هذا القانون 2264و2063 في المادتين هعليالمنصوص  الطبيّ  السرّ من لا يراعي  في حق

في المادة  الطبيّ  السرّ بقانون الصحة الجديد الذي نص على  المشرع هذا القانون ولقد عوض

ة الطبيّ لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات : "، حيث جاء فيهامنه1ف/24

  ....". صراحة في القانون عليهاالمتعلقة به، �ستثناء الحالات المنصوص 

 الطبيّ  السرّ عدم التقيد �لتزام : "من هذا القانون الجديد على أن 417كما نص في المادة 

". من قانون العقو�ت 301المادة  أحكامفي  عليهالعقو�ت المنصوص والمهني، يعرض صاحبه ل

   .من قانون حماية الصحة وترقيتها السابقة الذكر 235وهي تقريبا نفس المادة 

 السرّ لأهمية  نظراالمهني،  السرّ و  الطبيّ  السرّ المشرع فرق في هذه المادة بين  نكما يلاحظ أ

  . على �قي الأسرار المهنية الأخرى الطبيّ 

                                                        
المتضمن قانون حماية الصحة  16/08/1985الموافق لـ  85/05يعدل ويتمم  1990يونيو  31المؤرخ في  90/17القانون رقم  -1

  . 8وترقيتها، ج ر، عدد

من قانون العقو�ت، على  301تطبق العقو�ت المنصوص عليها في المادة "  :) ملغاة(من قانون حماية الصحة وترقيتها  235المادة -2

  ".من هذا القانون 226و 206من لا يراعي السر المهني، المنصوص عليها في المادتين
الأطباء وجراحي الأسنان والصيدلة أن يلتزموا �لسر المهني، إلا  يجب على:" ) ملغاة(من قانون حماية الصحة وترقيتها  206المادة  -3

  ". إذا حرر�م من ذلك صراحة الأحكام القانونية
إذا حرر�م من  المهني إلايجب على المساعدين الطبيين أن يلتزموا �لسر  : ") ملغاة(من قانون حماية الصحة وترقيتها  226المادة  -4

  ". يةذلك صراحة الأحكام القانون
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  :في مدونة أخلاقيات الطب: خامسا -

من الفصل الثاني من الباب  المهني في فقر�ا الثانية السرّ  علىمدونة أخلاقيات الطب  تنص      

المادة  إلى 36ستة مواد من المادة  على، واحتوت المهني السرّ تحت عنوان  جاءت والتي ،الأول

كما تضمنت هاته   .ينالطبيّ من قبل الأطباء والأعوان  الطبيّ  السرّ  ىلعواجب الحفاظ  على، 41

  .الطبيّ  لسرّ المواد قواعد تعتبر أساسا أخلاقيا للالتزام �

  :في القانون المدني: سادسا -

التزاما عقدّ� في حالة وجود عقد يربطه  الطبيّ  السرّ  علىب �لحفاظ الطبيّ يعتبر التزام 

  .1 مهما كانت طبيعة هذا العقد وشكله ،�لمريض

أساس المسؤولية التقصيرية إذا لم يكن  على الطبيّ  السرّ ب عن إفشاء الطبيّ وتقوم مسؤولية 

إذا رضي المريض بذلك، أو  الطبيّ  لسرّ التحلل من التزامه � هب �مكانالطبيّ هناك عقد، غير أن 

  .2نةمعيّ لرعاية مصلحة 

 الفرع الثاني

 الطبيّ  لسرّ الأخلاقي للالتزام �الأساس 

إن مهنة الطب كسائر المهن الأخرى تنظمها قواعد أخـلاقية تشتمل على الواجبات الأدبية 

اللوائح  عليها، ومن تلك الواجبات التي نصت 3ا� العاملينوالدينية التي تفرضها المهنة على 

ذا المعني يقول هوفي ، الطبيّ  لسرّ الالتزام �نجد واجب في كل الدول يرة لمهنة الطب الداخلية المسّ 

 ، فلا طبالسرّ ل �قيا هو الذي يجب أن يظّ  الطبيّ إن أساس النظام  ":Louis Portesالفقيه 

  .4"دون سر ولا فضفضةفضفضة، دون  ولا ثقةدون ثقة، 

                                                        
  ". بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما العقد اتفاق يلتزم: " ق م ج 54المادة  - 1
  .254، ص المرجع نفسهعلى حسن نجيدة،  -2
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، قارنالنظرية العامة لإفشاء الأسرار في التشريع المسيد حسن عبد الخالق،  -3

  . 410، ص 1986/1987
4- Marie-Hélène Bernard, Le Secret Médical : « Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans 

confidence et de confidence sans secret », Source internet , 
Adresse :https://www.univreims.fr/gallery_files/site/1/90/1129/1384/1536/1545.pdf.Date de 
consultation : 21/12/2018 ,07h22min. 
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على  41إلى  36القانون المتضمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائري في المواد من  فقد نصّ       

  .1الطبيّ  السرّ ب وجراح الأسنان �لحفاظ على الطبيّ  واجب التزام

 جاء ، حيثالطبيّ  لسرّ على التزام الصيدلي � فقد نصت نفس المدونة من 113 المادة أما      

 عليها المنصوص المخالفـة المهني إلا في الحالات السرّ ـلى صيدلي �لحــفاظ عيلـتزم كل ":فيها ما يلي

  .2"في القانون

في مادته  دفقد أكّ  ،م1995سبتمبر06في  الصادرالفرنسي  مهنة الطبقانون آداب  أما      

وفقا للشروط  هعليالحفاظ يجب على الأطباء  ،المهني مقرر لمصلحة الأفراد السرّ " :الرابعة على أن

سمعه، أو أو وإنما يشمل كذلك كل ما رآه،  ،هعليلا يشمل فقط ما أؤتمن  السرّ و  .المقررة قانو�

 السرّ ولقد جاء هذا الالتزام في الشطر المتعلق �لواجبات العامة للطبيب، مما يوحي �ن  .3"فهمه

  .عطي له معنى واسعاأُ  الطبيّ 

ما  على 20فقد نصت في المادة  6/1974أما لائحة آداب مهنة الطب المصرية رقم         

مع العلم أن هذه اللائحة  ."بحكم مهنته عليهالا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مرضاه التي اطلّع ":يلي

، والتي لم تخصص للسر 2003سبتمبر  5بتاريخ  2003لسنة  238اللائحة رقم ألغيت بعد صدور 

بقسم  مادة خاصة به وإنما أشارت إليه في المادة الأولي من الباب الأول من اللائحة المعنون الطبيّ 

   :ب، هذا القسم جاءت فيه عبارةالطبيّ 

                                                        
   المتضمن ، 52/1992م  جريدة رسمية رق 1992سبتمبر 06الصادر في  92/276من المرسوم التنفيذي رقم  41إلى  36المواد  -1

  :أخلاقيات الطبقانون مدونة 

يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ �لسر المهني المفروض لصالح المريض وا�موعة إلا إذا نص القانون على ":36المادة  -

  ."خلاف ذلك

  ."يشمل السر المهني كلما يراه الطبيب ويسمعه ويفهمه، أو كل ما يِؤتمن عليه خلال أدائه لمهنته":37 المادة -

  . "يجب أن يحرص الطبيب أو جراح الأسنان على جعل الأعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني":38 المادة -

  .» على حماية البطاقات السريرية وو�ئق المرضى من أي فضول... جب أن يحرص الطبيب ":39المادة  -

ه الملفات الطبية لإعداد نشرات علمية على عدم كشف يجب أن يحرص الطبيب أو جراح الأسنان، عندما يستعمل هذ":40المادة  -

  ."هوية المريض

  ."لا يلغي السر المهني بوفاة المريض إلا لإحقاق حقوق": 41المادة  -
   .، نفس المرجعانظر قانون مدونة أخلاقيات الطب الجزائري -2

3 -Art4 code de déontologie médicale Fr: «Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose 
à tous médecins dans les conditions établies par la loi, le secret couvre tout ce qui est venu à la 
connaissance des médecins, c’est –à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il vu, 
entendu ». 
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مدونة أما في بلجيكا فإن   .1...سرهم �م واكتماوأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عور "...      

ا�لس الوطني من قِبل  سنها تمّ  ،ة تجمع القواعد الأخلاقية لمهنة الطبالطبيّ أخلاقيات المهنة 

    .2العادية للقوانين امكليس لديه حاليًا الثقل القانوني  و  هنةالملأخلاقيات 

 وغير التعاقدي الأساس من الجزائري المشرع موقف حول السؤال عن وللإجابة الأخير وفي      

 ذلك ويتضح العام، النظام بنظرية أخد الجزائري المشرع أنٌ  لاحظن ،الطبيّ  لسرّ � للالتزام التعاقدي

 العقو�ت طائلة تحت المهنية الأسرار كتمان  واجب على نص إذ الجزائري، العقو�ت قانون نص في

 المادة( مزاولتها أثناء أو المهنة أو الوظيفة بمقتضى عليها الاطلاع يتم التي المعلومات لكل الجزائية،

  .)ج.ع.ق 310

 ولقد معينة، حالات في الإفشاء إ�حة على نص إذ النسبي، العام النظام بنظرية أخده مع      

 عقو�ت عدة وفرض ،العمومية الصحة قانون في لاسيما القانونية، النصوص من العديد في تبناها

 الأوامر في الواردة تلك عن فضلا العقو�ت، قانون في عليها المنصوص تلك عن جانب إلى

  .ةالطبيّ  الأسرار حماية وتفعيل تعزيز أجل من التنظيميةو  التنفيذية والمراسيم

 الدولة بكيان يمس ما كل  أي ،الطبيّ  لسرّ � للالتزام المناسب الأساس العام النظام يعتبر هعليو       

 بين الثقة تدعيم على المشرع حرص وعليه والاجتماعي، والمالي والاقتصادي السياسي جانبها في

  .3والمرضى الأطباء

 جوءواللّ  الإقبال ويضعف المفترضة الثقة على يؤثر الطبيّ  السرّ  حماية عن التشريع غاضيتَ  وإن      

 فرد كل  احتفاظ أيضا ذلك على ويترتب الطب، وهو حيوي قطاع عرقلة و�لتالي الأطباء إلى

 للمجتمع، الصحي الكيان على سلبا يؤثر ما وهو �ا، ويستأثر لنفسه ةالطبيّ و  الشخصية �سراره

 .جزائيا وحتى بل و�ديبيا مدنيا فقط ليس الأسرار هذه لحماية يلتفت المشرع جعل ما وهذا

  

                                                        
، المصدر موقع عمادة الأطباء المصرية 2003سبتمبر  5الصادرة بتاريخ  238رقم  ،مهنة الطب البشري المصرية آدابلائحة  -1

  .د30و  9علي الساعة  2018فيفري 11: �ريخ التصفح arabic.blogspot.com-ethics-medical:  العنوان
2- Article 56 du Code de déontologie médicale Belge : "Le secret professionnel du médecin comprend aussi 

bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la 

suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder". Source internet, 

Adresse :https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-belge/legislation/lois-particulieres---le-dossier-

medical-et-le-secret-medical/article-56-du-code-de-deontologie-medicale, Le 15/12/2018 a 10h59min. 
3- J. et Anne ; M. Larguier et PH. Contre ,Droit pénal spéciale, 14Eme, Dalloz, 2008 , p.119.  
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  المبحث الثاني

  الطبيّ  لسرّ غا�ت الالتزام �

 بين وجودهاالمفروض  لثقةللأن فيه خيانة  الأخلاق، ئمباد هنبذتَ  سلوك إن إفشاء الأسرار       

مظاهر الحرية  من وهو مظهر�لحياة الخاصة للفرد،  وثيقاً  مرتبط ارتباطاً  السرّ ذلك أن  ،الأفراد

  . 1الشخصية

ونشر من أهم مظاهر الحياة الخاصة، حيث يمنع إفشاء  عتبرتُ  الحالة الصحية للشخص ولعلّ       

مع العلم أن الوضع  الموافقة المسبقة لصاحب الشأن، علىمعلومات خاصة �ا دون الحصول  أية

  .  لحالته الذاتية من الناحية العضوية، والعقلية، والنفسية، والاقتصادية كشفالصحي للفرد هو  

لأن حرمة الأسرار من حرمة  ،ريم إفشاء الأسرار حماية للمصالح الجوهرية والحيويةتج ولقد جاء

          . سعت دساتير الدول إلى حمايتها التيعد من المصالح الجوهرية وحرمة هذه الحياة تُ  الحياة الخاصة،

فبعض  .هذا التجريم إلىأو المبررات الدافعة  غا�تالفقهاء القانون اختلفوا بشأن  غير أن

، بينما يري البعض السرّ ودع لم الخاصةصلحة المالفقهاء يعتقد أن الغاية من التجريم هي حماية 

، وفقهاء آخرون يرون )الأول المطلب(العامة حماية المصلحة  الآخر أن تجريم إفشاء الأسرار سببهُ 

  .)المطلب الثاني( حماية لمصلحة المهنة ذا�ا أن المشرع جرم إفشاء الأسرار

  المطلب الأول

  العامة للمجتمع المصلحةحماية المصلحة الخاصة للمريض و  

لشخصية، مما وحيا�م ا ىة تنتهك بشكل صارخ خصوصية المرضالطبيّ جريمة إفشاء الأسرار 

له عواقب وخيمة وآ�ر  وهذاالثقة،  علىوالمريض المبنية  الطبيّ العلاقة بين أعضاء الفريق  ىيؤثر عل

الانتقاص  إلى ؤديي الطبيّ  السرّ كما أن انتهاك .المريض وأقاربه وذوي الحقوق وا�تمع علىسلبية 

  .من فحص وتشخيص وعلاج الطبيّ العمل  نجاعة من

                                                        
1- Frédérique Claudot, P-M. Mertes ,Certificat et Information Pour un patient hospitalise, Le Congrès 

Médecins. Conférence d’actualisation, 2012 Sfar. P 02 : 
     « Le secret médical est institué pour assurer le respect de la vie privée du patient et garantir qu’aucune         

information ne sera divulguée à des tiers », Secret Médical,. Source Internet, site :http: 
//sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Secret_medical_certificats_et_information_pour_un_patient_hospitali
se.pdf, date de consultation :23(/05/2018, à 08h09mn. 
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الفرع ( الخاصة لمريضاحماية مصلحة  الطبيّ  السرّ يهدف المشرع من تجريم إفشاء  هعليو  

  ).الفرع الثاني(، ومنه حماية المصالح الاجتماعية بصفة عامة )الأول
  

  الفرع الأول

  حماية المصلحة الخاصة للمريض

عن أي الكشف  وضمان عدملضمان خصوصية المريض،  الطبيّ  لسرّ الالتزام � سَ سِ أُ 

الشخصية  وضمان حريتهتجريم الإفشاء من شأنه حماية حرمة المريض  ومنه فإن .1معلومات للغير

الأسرار وكتما�ا  ظواحترام حياته الخاصة وكرامته وآدميته، فالحق في الخصوصية يقابله الحق في حف

 .2وعدم إفشائها

المشرع من وراء تجريم فعل الإفشاء الحفاظ ليس فقط على سرية الوقائع التي أودعها  وقد أراد

ب عن طريق الفحص الطبيّ الحفاظ على سرية ما استنتجه  وإنما أيضاى الفريق المعالج المريض لد

  . 3، أو مرض خبيثجنسي معدي مرض والخبرة مثل اكتشاف الطبيّ 

المشرع  جعل وهذا ما ،السرّ اقتضتها المحافظة على المكانة الاجتماعية لصاحب  يةالسرّ وهذه 

حيا�م  وعلىشرف واعتبار الأشخاص  علىفي قسم الاعتداءات  الطبيّ  السرّ ضع جريمة إفشاء ي

  .4الخاصة وإفشاء الأسرار

صابته بمرض ما � تتعلقومنه يعتبر مساسا �لحياة الخاصة إفشاء معلومات عن شخص معين 

فراش المرض، خاصة وأن المريض  علىصور له وهو ، عن طريق النشر والتقاط المستشفىودخوله 

في هذا الوضع يوجد في حالة ضعف وفي حاجة ماسة للراحة والسكون، ومن شأن نشر تفاصيل 

                                                        
  .41، ص 2015-2014، المرجع السابقود محمد صديق السليفاني، مسع -1

2- Frédérique Claudot, P-M. Mertes :Secret Médical, Certificat et Information Pour un patient hospitalise, op-
cite, p3. 

، بدون طبعة، دار المطبوعات الزورجرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار والشهادة معوض عبد التواب،  -3

  .304، ص 1988الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
  .751، ص 1984، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، القسم الخاص في قانون العقو�تمحمود نجيب حسني،  -4
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والاقتصادية،  حياته الاجتماعية على وضعيته الصحية الإساءة أكثر لحالته المرضية، مع التأثير سلباً 

    . وغيره )يسبوكاالف( اليا على شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث ح1والسياسية

ئن زمة ليطم�لحماية القانونية اللاّ  الطبيّ  السرّ وأحاط  لتدخّ  المشرعأن تقدم  ونلخص مما

الكتمان، وهذا ب طلبا للعلاج محفوظة وفي طي الطبيّ  المرضي �ن أسرارهم التي أفضوا �ا قهر� إلى

إفشاء الأسرار  لأن، 2طريق معاقبة كل من يفشي تلك الأسرار من الأمناء دون مبرر قانوني عن

 إلىذلك  يتعدىة ليس من شأنه المساس بمكانة المريض، والإساءة لشرفه واعتباره فقط، بل الطبيّ 

 .3مصالحه المادية والمعنوية

  :المريض الماديةمصلحة : أولا -

تتمثل المصلحة المادية في الخسارة التي تلحق �لمريض، أو الفائدة التي تفوته جراء إفشاء 

، أو للتقدير الذي تأفشيولا عبرة لنوعية الأسرار التي  .عليهاالصحة المؤتمن  يّ يأسراره من قبل مهن

المعلومات  تبقىحة المريض في أن الصحة، أو لنظرة ا�تمع لها، بل العبرة في مصل يويعطيه لها مهن

  .4تتعلق به سريةالتي 

ذلك المهني الذي يبوح بسر المريض مهما كان �فها كإصابته بمرض الزوائد  ىوكمثال عل

قد  هذا الإفشاء يلحق ضررا كبيرا �لمريضف .ولو كان مؤقتا ،أو أي مرض يصيب الأنف ،الأنفية

كخبير الروائح   ،حاسة الشم لديه علىإذا كانت مهنته تعتمد  الفصل من العمل  حدصل إلىي

  .5العطرية العامل في مختبر الروائح العطرية، أو خبير السجائر الذي يعمل في مختبر السجائر

 :مصلحة المريض المعنوية: �نيا -

 حتىالتفاصيل الدقيقة في حياة المريض وخصوصياته،  ىب أثناء أداءه لمهنته علالطبيّ يطلع 

فإذا كان المريض مصا� بمرض  د وفعال،علاج بشكل جيّ اليتمكن من تشخيص المرض ووصف 

بسيط فليست هناك مشكلة �لنسبة له أو للطبيب، غير أنه في حالة الإصابة بمرض الزهري أو 

                                                        
القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، قسمالحق في الحياة الخاصةكندة فواز الشماط، -1

  .257، ص2005-2004دمشق، 
  .126، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، مصر، ص الحماية الجنائية لسرية التحقيق الابتدائيعويس د�ب،  -2
  .305معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص  -3
  .405، ص المرجع السابقسيد حسن عبد الخالق،  -4
  .102، ص المرجع السابق عبد الله عزيز، سامان -5
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 وغير مطمئن فإن المريض يكون شديد الحرج ،على سبيل المثال أو مرض نفسي أو البرص الإيدز

خاصة أن بعض هذه الأمراض من طبيعتها  ،ظروف إصابته �ذا المرضومتردد في الكشف عن 

�ا في طي  حكل المعلومات والوقائع التي صر   تبقىمن مصلحته أن  هعليو  .إ�رة نفور واشمئزاز الغير

  . 1ومشاعره وكرامته سمعته علىحفاظا  ،الكتمان

شرف  علىالضرر المعنوي المتمثل في الاعتداء  إلىولقد أشارت بعض التشريعات صراحة 

من قانون  565ومنها المشرع السوري في المادة  ،ةالطبيّ المريض واعتباره جراء إفشاء الأسرار 

من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه قد علم بسر " :أنه علىتي تنص لوا ،العقو�ت

من شأنه أن يسبب ضررا  كان  إذا.. .اصة عوقبفأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخ

  .2"ولو معنو�

  الفرع الثاني

  حماية المصلحة العامة للمجتمع

المصلحة العامة " ، وفق أحد الفقهاء هو أنّ وتفسير ذلك، من النظام العام الطبيّ  السرّ يعتبر       

 Sans Crainte deالتشهير أن كل شخص يمكن أن يعامل دون خوف من  تفرض

dénonciationوخاصة أولئك الذين يكون وضعهم الاجتماعي غير منتظم ، Irrégulier  أو

 .Marginal"3  يهامش

عن  ىلأمتنع المرض للغيرعملائه التحدث �سرار  السرّ  علىلو سمح للأمين  والفرض أنه      

في بعض الحالات الوسيلة الوحيدة لتشخيص  تشكلئع التي الإدلاء بكثير من المعلومات والوقا

أصلا عند طبيب لا  التداوى، هذا إذا لم يمتنع كثير من الأشخاص العلة التي يعاني منها المريض

  . هأسرارهم التي يفضون �ا إلي علىولا يطمئنون  بهيثقون 

ة ليس فقط حماية مصلحة المريض بل الطبيّ الأسرار الهدف من معاقبة إفشاء  يكون هعليو 

إصابة لأن ضرر إفشاء الأسرار يصيب جميع الأشخاص قبل ، أيضاالمصلحة العامة  علىالمحافظة 

 .4نفسه السرّ صاحب 

                                                        
  .473محمد فائق الجوهري، المرجع السابق، ص  -1
  .101، ص السابق سامان عبد الله عزيز، المرجع -2

3  - Frédérique Claudot, P-M. Mertes, op.cit.02.  
  . 104، ص السابقسامان عبد الله عزيز، المرجع  -4
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 أنا�تمع �كمله، لأن من مصلحته  علىله نتائج جسيمة  الطبيّ  لسرّ الالتزام � انعدام و

الصحة  ىالوقاية منها، لما له �ثير إيجابي عل وأب من أجل علاج الأمراض الطبيّ إلي  الأفراديلجأ 

  . 1عن طريق الجنسو  ،عن طريق المياه ،خاصةوالمتنقلة، ومكافحة الأمراض المعدية العمومية

الثقة وصرف الأشخاص عن إجراء  إهدار الطبيّ  لسرّ الإخلال �كذلك من شأن       

 Emile الفقيهحسب رأى  ةالطبيّ والعناية  الكشف اختباراتوإجراء ة، الطبيّ الفحوصات 

Garçon يتطلب السير  ":2الاجتماعي، بقولهالنظام  علىفي المحافظة  السرّ أهمية  ىأكد عل لذيا

ب لن يتمكن من إنجاز هذه المهمة الطبيّ لكن  ...الحسن للنشاط الاجتماعي أن يجد المريض طبيبا

 يمكن انتهاكها مضمونة بسرية لا أ�ح له �ا المريض التي Confidents الأسرارإذا لم تكن 

Inviolables. ولذلك من المهم للنظام الاجتماعي Ordre social  أن يكون هذا المؤتمن

، دون هعليوالصمت مفروض ، �Discrétionلكتمان ملزمًا  Confident Nécessaireالضروري 

لأن لا أحد يجرؤ على التحدث إليه إذا كان يمكن للمرء أن يخشى من  تحفظ،أي شرط أو 

  ."ية الموكلة إليهالسرّ الكشف عن 

يظهر البعد الاجتماعي الذي يبرر جعل السكوت والكلام التزام ذو تنظيم عمومي وهكذا 

  .3لإرادة المتعاقدين يترك عقد� ايحكمه القانون، وليس تنظيم

  المطلب الثاني

  ةالطبيّ  هنةالمحماية مصلحة  

  هعليو . وتصرفات الأطباءتحكم سلوكيات  ومبادئ أخلاقيةتخضع مهنة الطب لجملة ضوابط 

هذه  والغاية من والتصرفات،سلوكيات هذه الكان للطب ضوابطه ومبادئه الأخلاقية التي تحكم 

الثقة التي يضعها المريض في والحفاظ على  ،)الفرع الأول(الضوابط هو حماية أخلاقيات مهنة الطب

  ). الفرع الثاني(طبيبه 

                                                        
1 -Patrick Verspieren: « Le secret médical et ses fondement »، Laennec 2007/1(tome 55), p 6-11.  
2- Emile. Garçon, code pénal annoté, art 378, no 7 : « Le bon fonctionnement de la société veut que le 

malade trouve un médecin….mais le médecin ne pourrai accomplir ca mission si les confidences qui lui 
sont faites n’étaient assurée d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ce confident 
nécessaire soit astreint à la discrétion et que le silence lui soit imposé, sans condition ni réserve, car 
personne n’oserait plus s’adresser à lui si on pouvait craindre la divulgation du secret confié ». Cité par 
Grévin Anthony, les rapports entre le secret professionnel et le droit de la protection des données 
personnelles, Mémoire de D.E.A informatique et droit, université paris v, 2000/2001, p14.  

3-Hoerni B, Benezech M, Le secret médical confidentialité et discrétion en médecine, Masson, coll. 
Abrégés,1996, p.18.cite par :  Patrick Verspieren, ibid. p07. 
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  الفرع الأول

  مهنة الطبأخلاقيات حماية 

الأسرار منذ العصور القديمة  ىد به الأمناء علالتزاما أخلاقيا تقيّ  الطبيّ  لسرّ لقد بدأ الالتزام �

 ىالقوانين الوطنية والمقارنة تحث عل الحديث نجد جلّ  وفي العصر. احتراما لكرامة المهنة وآدا�ا

لهذه �لجانب المعنوي  الذي يعتنيهذا الالتزام، خاصة قانون أخلاقيات مهنة الطب  ىالمحافظة عل

  .  1مكانتها علىوالإبقاء  مهنة الطب،احتراما لشرف  المهنة،

كر نظام الحسبة الذي  ابتُ  ثحي ،وقد كان لهذا الموضوع أهمية كبيرة في عهد الخلافة الراشدة

  .  كانت من ضمن مهامه مراقبة الأطباء وتحري انضباطهم في سلوكيا�م والتزامهم �خلاق المهنة

ولأهمية هذا الموضوع كانت أخلاقيات مهنة الطب مدونة في الكثير من كتب الطب مثل  

يث أورد ، ح2يوسف الكحال الحمويصلاح الدين بن كتاب نور العيون وجامع الفنون للطبيب 

، و منها وصيته التي جاء فيه العديد من الوصا� لتلاميذه الذين يتعلمون منه حرفة الطب

واسطة بين  يصير ، يعطيها لمستحقها، لأنهواعلم أن هذه الصنعة منحة من الله تعالى...":فيها

يديه، فتحصل له الحرمة  علىتجري  حتىالمريض وبين الحق سبحانه وتعالى في طلب العافية له، 

ن إليه في ما يعتمده، وفي الآخرة الجزيلة من الناس، ويمثل عندهم، ويشار إليه في صناعته، ويطمأ

  .خصوصا للفقراء العاجزين الأجر وا�ازات من رب العالمين، لأن النفع المتعدي لخلق الله عظيم،

                                                        
  .104، ص السابقسامان عبد الله عزيز، المرجع  -1
الشيخ الحكيم والإمام وطبيب العيون المعروف �لكحال يوسف بن حيدرة ابن :طبيب صلاح الدين بن يوسف الكحال الحمويال -2

تعلم من والده علم يلادي في جزيرة ابن عمر الواقعة على �ر دجله في سور�، م 1139-هجري 534ولد عام  الحسن الرحبي،

طب العيون،وصناعة الكحل، رحل إلى بغداد، ومنها إلى القاهرة، ، أين عمل في البيمارستان الناصري في قلعة القاهرة، وفيها عالج 

بن النقاش،  ومارس طب العيون، حتى غدا من كبار المرضى، �بع دراسة الطب في دمشق على يد الطبيب الشهير مذهب الدين ا

أطباء العيون في دمشق في تلك الحقبة الزمنية، كما شكل في دمشق حلقات علمية لطلاب من كل أنحاء العالم الإسلامي لتعليم 

توفي في دمشق .الطب، وتخرج على يديه عدد كبير من الطلاب، نذكر من بينهم الطبيب المشهور عبد الرحيم بن على مهذب الدين

، مجلة الوعي الإسلامي ،)رحبة مالك بن طوق في الطب والفقه والتقنيات( زبير سلطان، .ميلادي1232-هجري 630عام 

: �ريخ التصفحID80. www.alwei.gov.Kw/site/pages/ChildDetails.aspx?page:الكويت، المصدر الانترنيت، الموقع

  .11:03، الساعة 20/07/2018
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حينئذ  كعلية، فيجب مع ما يحصل لنفسك من كمال الأخلاق، وهو خلق الكرم والرحم

حريم  على، وخاصة في عبورك تعالى، والنقاء، والرأفة، ومراقبة الله والعفة،أن تلبس ثوب الطهارة

الاشتغال في العلوم، �ركا للشهوات  علىمحبا للخير والدين، مكبا  ،أسرارهم علىالناس، كتوما 

يلا في جلب العافية إليهم، وإن متحّ ، معليحريصا معاشرا للعلماء، مواظبا للمرضى،  ،البدنية

  .   1"أمكنك أن �ثر الضعفاء من مالك فافعل

ب وحده الطبيّ ليس  �ا أن يتصف يجب الحميدة التي صالهذه المقولة كل الخ ولقد لخصت

والتي من شأ�ا حماية شرف المهنة  والواجبات التي يجب التقيد �ا ،بل هيئة التمريض أيضا ؛فقط

لم تكن مفروضة قانو�، لأن الأخلاق المهنية حجر الزاوية في ممارسة مهنة  ولو  حتى، وكرامتها

 .  2بحياة الإنسان وبصحته البدنية والنفسية الطب لارتباطها

 ،والحلم ،والنصح ،المساواة":عموماومنه يتضمن الواجب الخلقي للطبيب وهيئة التمريض 

 ،والحذاقة في الفن ،الاجتماعية المصالح ومراعاة ،وكتمان العيوب والأسرار الشخصية ،والصبر

  .3"وعواطف خدمة البشر ،والتيقظ ،والبصيرة

  الفرع الثاني

 والمريض الطبيّ تجسيد الثقة في العلاقة بين الممارس 

من و ، في ممارسة مهنة الطب وضمان الثقة، ىلمرضالحماية أسرار  الطبيّ  السرّ ص صّ خُ 

يمكنه أن يعهد إليه �سراره بدون  حتىب ثقته الكاملة وبدون تحفظ، الطبيّ البديهي أن يمنح المريض 

                                                        
  .الدستور الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية، المرجع السابق -1
  : يجب التفريق في هذا الصدد بين قواعد أخلاقيات الطب والقواعد الأخلاقية منعا لأي التباس بينهما -2

 .هي قواعد سلوك اجتماعي، ليست قواعد قانونية وليست مقترنة بجزاء: القواعد الأخلاقية -

بة صادرة في شكل نص هي قواعد قانونية مكتو ): Les règles de déontologie médicales(قواعد أخلاقيات الطب  -

م، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية 1992جويلية  6المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم (تنظيمي 

الدعوي التأديبية الناشئة عن مخالفة قواعد أخلاقيات (سليمان حاج عزام، : نقلا عن. 1992، 52للجمهورية الجزائرية رقم 

  .141لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثامن، صكفكر،  مجلة الم، )الطب
، الندوة الفقهية الثامنة �مع الفقه الإسلامي، جامعة على جراه الإسلامية، ولاية أخلاقيات الطبيب وواجباتهالكاتب غير محدد،  -3

  . م1995أكتوبر  23-20جمادى الأول الموافق ل  29- 27أترابراديش، الهند، 

سا 16م، الساعة  2017/ 03/ 23: الدخول للشبكة  تاریخ    Http : // ifa- india.org/ arabic.php: المصدر الإنترنيت    

  .د 43و
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وجه  الطبيّ  السرّ ف ثم ومن .الطبيّ في ممارسة النشاط خوف وتردد والتي بدو�ا سيكون هناك إخلال 

  .1لضمان حسن سير ممارسة مهنة الطب للصالح العام

ينبغي للطبيب أن يكون رفيقا  " :2)بالطبيّ أخلاق ( في كتابه يقول الرازيالمعنى  وفي هذا

�لناس، حافظا لغيبهم، كتوما لأسرارهم، فإنه ربما يكون ببعض الناس من المرض ما يكتمه عن 

، ب ضرورةالطبيّ  أخص الناس به، مثل أبيه وأمه وولده، وإنما يكتمونه خواصهم ويفشونه إلى

 . 3"فيجب أن يحفظ طرقه، ولا يجاوز موضع العلة

ولا ، مارسة هذه المهنةلمالثقة اللازمة  توفير على الطبيّ  السرّ يحرص المشرع من خلال  هعليو 

بسره الإفضاء ب والمريض أساسها الثقة التي يضعها فيه عند الطبيّ فالعلاقة بين في ذلك،  عجب

 لا يوجد طب دون ثقة، ولا ثقة دون إفضاء، " :Louis porte يقول الفقيهو في هذا المعنى  .4إليه

 .كما أورد�ه سابقا ولا إفضاء دون سرّ 

اختلاف تخصصا�م له بعد مهني،  علىمن قبل ممارسي الصحة  السرّ  ظيتضح �ن حف ومنه

 السرّ النص على مهنة الطب للخطر، وهذا ما يبرر  وإلا تعرضتالتقيد به بكل دقة  همعليوجب 

                                                        
1- Amsatou Sow Sidibe, « Le secret médical aujourd’hui », Afrilex, no 2, septembre 2001, texte en ligne : 

www. Afrilex.u-bordeaux4.fr, date 23/03/2017 a 17h30 min. 

، �لقرب مدينة الري  وطبيب مسلم من علماء العصر الذهبي للعلوم،ولد في عالم :بوبكر محمد بن يحي بن زكر� الرازي -2

ظم أطباء أع "شمس الله تسطع على الغرب في كتا�ا سيغريد هونكه وصفتهم،   865  / هـ 251  في سنة. الحديثة طهران من

، الذي كان يضم كل المعارف الطبية منذ أ�م الإغريق حتى الحاوي في الطب ، حيث ألف كتاب"الإنسانية على الإطلاق

 .عام بعد ذلك التاريخ 400وظل المرجع الطبي الرئيسي في أورو� لمدة  م 925عام

، عاد الرازي إلى مدينة الري بغداد  ، بعد إتمام دراساته الطبية فيوالأدب  والمنطق والكيمياء  والفلك والفلسفة والطب الر�ضيات درس

له الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض وكتب في كل . ، ليتولى إدارة مستشفى الريمنصور بن إسحاق بدعوة من حاكمها،

لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر، ومن  اللاتينية  ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلىفروع الطب والمعرفة في

. الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم" الأدوية المفردة"في الطب وكتاب " المنصور"وكتاب " �ريخ الطب"أعظم كتبه 

ومقال   كتاب  200وله . العقاقير  ساهمت في تقدم علم الصيدلة ، وله مؤلفات فيالمراهم، وصنع خيوط الجراحة وهو أول من ابتكر

شغل مناصب مرموقة في الري وسافر ولكنه أمضى الشطر الأخير من حياته بمدينة الري، وكان قد . العلوم  في مختلف جوانب

 :الموقع الإنترنيت،: المصدر. م923/هـ 313في عينيه، ثم فقد بصره وتوفى في مسقط رأسه في سنة   الماء الأزرق  أصابه

ihttps://www.almrsal.com/post/521986 ،12.02: ، على الساعة20/07/2018: لاع�ريخ الاط.  

: نقلا عن. 191، ص 2000، دار الفكر، مصر، 1، طالإعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمينعبد الرحمان النقيب،   -3

، ا�لد 1العدد ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية ،)فقه الطبيب وأدبه في المنظور الإسلامي(عبد الله محمد الجبوري، 

  .54م، ص2009ه فبراير 1427، محرم 3
  .103سامان عبد الله عزيز،المرجع السابق، ص  -4
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 الصحة في اممارسو العقو�ت المهنية التي يتعرض لها النص على طب، و في قانون أخلاقيات ال لطبيّ ا

 .1حالة إخلالهم �ذا الالتزام

المريض سرية وفي طي  منالالتزام �بقاء المعلومات المستقاة كل ما سبق أن   لص منونخ

 من التصور الغربي للطب يعترف �ا الكثير من الفقهاء �بعة جوانب شرعية له ثلاثالكتمان، 

 :2وهي

ب �لمريض الذي الطبيّ بعلاقة  ترتبط وهي :Légitimité relationnelle علاقات شرعية -

ب وبقية مهني الصحة الطبيّ يجد نفسه في حالة ضعف وانكسار مع اضطراره اللجوء إلي 

  . والوثوق �م

ب والمريض الطبيّ وهذا لأن الثقة بين  :Légitimité professionnelle مهنيةشرعية  -

  .ة الطبضرورية لممارسة مهن

لمهنة الطب لها �ثير الممارسة الجيدة حيث أن  :Légitimité sociale اجتماعيةشرعية  -

 .الصحة العامة علىجيد 

عن طريق  الطبيّ  لسرّ تدعمها مبررات حديثة لفرض الالتزام � التقليدية السابقة وإن المبررات

حق الشخص :"وخصوصا،�لحقوق الأساسية للإنسان الغربية للنهوضالإلحاح المتزايد للمجتمعات 

 .3"في احترام حياته الخاصة، وعدم تدخل أ� كان في خصوصيته إلا لضرورة اجتماعية خطيرة

ة يمكنها الكشف عن نواحي وجوانب كثيرة من الحياة الطبيّ أن المعلومات  هي والعلة في ذلك

، العلن إلىيجب أن تخرج  والتي لا، نفسيالبدني و الضعف الو  ،كالانكسارات الخاصة للمريض

هذه و  .الوسم �لعارالتمييز و  إلىتؤدي في حالة طلبات العمل أن من شأن إفشاءها  وهذه الجوانب

  . 4ضرورية ومستعجلة الطبيّ  السرّ  علىالإشكالية لحقوق الإنسان تجعل من مسألة المحافظة 

ة والعلة من تجريمها في حماية مصلحة مزدوجة الطبيّ الحكمة من حماية الأسرار  تكمن هعليو 

  .�5كملهومن ثم حماية مصلحة ا�تمع  ،والمريض بالطبيّ وهما  العلاقة العلاجيةلطرفي 

                                                        
1  - Patrick Verspieren, op-cit, p08. 
2  - Patrick Verspieren, Ibid , p08. 
3  - Convention européenne sur les droit de l’homme et la biomédecine, article 10, al. 1 : «toute personne a 

droit au respect de sa vie privée s’agissant des informations relatives à sa santé ».  
4  - Patrick Verspieren، op-cite, p08. 

  . 412سيد حسن عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -5



 الباب الثاني

 

 

الطبيّ  رالسّ عواقب انتهاك   

Conséquences de violation de secret médical 

  



 عواقب انتهاك السرّ الطبيّ                                     الباب الثاني                               

 

-95- 

 

لاج قوق الفرد المنصوص عليها دستور� الحق في السلامة الجسدية، والحق في العِ هم حُ ن أَ مِ       

فيه المريض أمل الشفاء، من خلال الطمأنينة  ىهذا الأخير الذي ير  الذي يقدم من قبل الطبيب،

ص أحواله كل ما يخُ   ىطلعه علذ يسمح له �لكشف عنه، ويُ إ، علاجه أثناء�ا  التي يحسُ 

 .الصحية، وحتى ما يتعلق بحياته الشخصية

ظرا لهذه الثقة والائتمان المودعان في الطبيب، فإن القانون جرم كل فعل قد يمس �ما، ونَ       

هذه الأسرار من أهم  علىيعتبر الحفاظ حيث  إفشاء الطبيب لأسرار مرضاه ونذكر �لخصوص

  .ق للمريض، وفي نفس الوقت حَ التزامات الطبيب

فقد كفلت له الشريعة الإسلامية حماية  خاصة، الطبيّ  عامة والسرّ  لأهمية موضوع السرّ  راً ظون      

 وَتخَوُنوُا أَمَاَ�تِكُمْ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تخَوُنوُا ا�ََّ وَالرَّسُولَ ﴿ :خاصة، وذلك في قوله تعالى

به صرت أسيره، ، فإن تكلمت أسيركرك سِ ":كرم الله وجهه  ويقول الإمام عليّ .1﴾وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ 

 .2"الأسرار ظالأموال أيسر من حف ظواعلم أن أمناء الأسرار أقل وجودا من أمناء الأموال، فحف

، وعدم إفشائها، فما هو موقف القانون ىأسرار المرض ظأمر بحف الإسلاميوإذا كان الدين       

  المريض من قبل الطبيب؟ سرّ  ظلة حفأمن مس

جرمت التشريعات  هذه مختلفإن المتصفح لجميع التشريعات العقابية يقف على حقيقة أنّ       

ضرورة الحفاظ عليه وكتمانه من قبل  ىخاصة، وأكدت عل الطبيّ  ، والسرّ عامة السرّ فعل إفشاء 

 الخاصة وعقو��ا ، لها أركا�اكباقي الجرائم عد هذا الإفشاء جريمة قائمة بذا�االطبيب، و�لتالي يُ 

في حالات معينة،  الطبيّ  إ�حة إفشاء السرّ  فهو الأصل، أما الاستثناء وهذا هو، )الأول الفصل(

 ). الفصل الثاني(مع وجود حدود تطبيقية لهذا الإفشاء 

  

 

 

                                       

 ).27(، الآية سورة الأنفالالقرآن الكريم،  -1
 .200، صالمرجع السابق ،مسؤولية الأطباء والصيادلة عبد الحميد الشواربي،-2
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  الفصل الأول

  تجريم إفشاء السرّ الطبيّ 

له بجميع المعلومات  بوحُ ي و ما يجعلهوه ،1الطبيب موطن ثقة �لنسبة للمريضيعُد       

ضع على عند الإنسان، فقد وُ  ولأهمية السرّ .،سواء التي تتعلق بصحته أو بحياته الشخصيةوالأسرار

لم يوجد عقد بين الطبيب والمريض، فإن المبادئ  وحتى إذا.أسرار مريضه ظبحف مالتزا عاتق الطبيب

كون جريمة ت، قبل أن أخلاقيةجريمة  يشكلُ  تم ذلك،فضلا على أن إفشاء السرّ القانونية العامة تحُ 

 الإيضاحية لقانون العقو�ت فإنه من الضروري كما ورد �لمذكرةولهذا جنائية، مدنية أو

بون الأشخاص في سمعتهم �فشائهم يلقانون عقا� على من يصأن يفرض ا" :الفرنسي

  .2"م على من يخونون ثقة وضعت فيهو أسرارهم،

في عدة نصوص قانونية، منها ما هو  الطبيّ  ريمة إفشاء السرّ المشرع الجزائري جَ  ولقد تناول      

  .نةله جزاءات معيّ  وحدد) لإفشاء(الفعلم هذا عام ومنه ما هو خاص، و�ذا فقد جرّ 

، )المبحث الأول( الطبيّ  صل أركان جريمة إفشاء السرّ سنتناول �لشرح في هذا الفعليه و       

  .)المبحث الثاني(لها رر المقَّ  الجزاءو  المتابعة إجراءات

  المبحث الأول

    الطبيلسر أركان جريمة إفشاء ا      

الركن :، هماينيركنين أساس علىالأخرى مثلها مثل �قي الجرائم  الطبيّ  السرّ  إفشاءتقوم جريمة       

  .3الركن المعنويو المادي، 

                                       
1 -Louis portes, Op.Cit, p. 131.cf. Bruno: « Il n’ya pas de médecine sana confiance, de confiance sans 

confidence, et de confidence sans secret ».  
 ،الفكر الجامعي ، دار1،طالمسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء، والفقه الفرنسي والمصريحنا،  منير ر�ض-2

  .         363، ص2008الإسكندرية،
3-Thouvenin Dominique, Révélation d’une information à caractère secret. Conditions d’existence de 

l’infraction. Juris. Class. Pénal. 1998. « Le secret médical étant énoncé dans le code pénal, sa violation 
devint un délit, deux éléments constitutifs le définissent : l’élément matériel et élément moral ». 
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لال الحديث خِ  المريض منالتي جرمت إفشاء أسرار وص القانونية التطرق إلى النصُ  ولقد تم      

يجد أساسه في قانون  الطبيّ  أن السرّ  إلىوقد توصلنا  ،الطبيّ  �لسرّ  امز تلللاعن الأساس القانوني 

  .1العمومية وقانون الصحة، ومدونة أخلاقيات الطب، العقو�ت

الفرع ( المعنويالركن إلى ثم ، )الفرع الأول(لركن المادي إلى اسنتطرق �لشرح  وفيما يلي      

  .)الثاني

  

  طلب الأولالم

 الركن المادي

 الصادر ممن علم �ا بمقتضى صفة السرّ عن واقعة لها  الكشفُ هي  الطبيّ  جريمة إفشاء السرّ       

 النصوص القانونية الخاصة �ذه الجريمة على طلاعالالال من خِ و . 2مهنته ومقتر� �لقصد الجنائي

  :3يقوم بدوره على ثلاث عناصر وهي الطبيّ  السرّ يتضح أن الركن المادي لجريمة إفشاء 

  .)�لثا( )الأمين على السرّ (الجاني صفة و  )�نيا( ، فعل الإفشاء)أولا( الطبيّ  السرّ 

  :Secret médical الطبيّ  السرّ : أولا -

واقعة أو معلومة  علىأن يقع سلوك الجاني  الطبيّ  السرّ لقد اشترط المشرع لقيام جريمة إفشاء       

4لها صفة السرية
Information à caractère secret.  ّهو كل واقعة أو أمر يصل إلى  الطبيّ  والسر

قيامه  لاللم �ا من المريض نفسه أو تحصل عليها من خِ سواء عَ  ،الطبيب �ي طريقة كانت علم

                                       
1-Deville Joanna et Noguero Julie، OP.CIT، p10. 
2  - Le mot Secret vient du verbe latin SECERNERE qui signifie séparer de، isoler de، mettre à part.      
     -Dans LE ROBERT le secret est défini comme : un ensemble de connaissance, information, réservé à 

quelques-uns   et que le détenteur ne doit pas divulguer.                                                                                                            
     - Dans la littérature, le SECRET est définit comme : une confidence qui impose le silence aux personnes 

dépositaires du secret, notamment aux professionnels de santé ». Citer par Sussmann Nadjar Deborah. Le 
médecin généraliste face au respect du secret médical-Thèse de doctorat université Redescartesparis5 
2005, P33.  

3-Loiret Patrick. La théorie du secret médical. Paris, Masson, 1988, p150. Cité par Etienne Maes. OP -CIT, 
p27 : « trois éléments sont nécessaires pour caractériser l’élément matériel : l’existence d’un dépositaire, 
une information à caractère secret, et la révélation intentionnelle de cette information ». 

4- Loiret Patrick. Op.Cit, même page : « Le changement le plus important apporté par l’article 226-13du code 
pénal français concerne la définition du secret : il n’est plus une information fournie au professionnel par 
la personne qui le lui confie, il est celle-qui a un caractère secret ». 
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أو لأسرته أو الغير مصلحة مشروعة في   وكان للمريض،أي من خلال الفحص والتشخيص ،بمهامه

  .1كتمانه

معلومات من المريض أثناء  ىعليجب أن يتحصل الطبيب  طبيّ  يكون هناك سرّ  حتى ،وعليه      

، حيث من شأن إفشاء تلك إليهمدة العلاج، وأن تكون هاته المعلومات ذات أهمية �لنسبة 

  . وأضرار مادية، وكرامتهالمعلومات أن تحدث أضرارا معنوية بسمعته 

 :2المعلومات التي يلتزم الطبيب بكتما�ا إلى صنفين لقد قسمت أمال عبد الرزاق مشاليو      

وهي المتعلقة �لتشخيص، وأسباب المرض، والعوامل المؤثرة في ظهوره، :خاصة �لمرض معلومات-أ

المريض، واسم فيه اسم المستشفى الذي أقام و اسم الدواء الموصوف، أو نوعية التدخل الجراحي، و 

  .إليه حيلأُ الطبيب الذي 

 والاجتماعية ةي�لحياة الشخصوهي المعلومات التي تتعلق :لا علاقة لهل �لمرض معلومات-ب

 .للمريض وأسرته

وإن كانت بعض  حتى، الطبيّ  في جريمة إفشاء السرّ  جوهر� ااعتبار الضرر عنصر  ولا يمكن      

 الطبيّ  أن تترتب المسؤولية الجزائية عن إفشاء السرّ كن ، حيث يمُ تقوم على هذا العنصر تعريفاته

يتفق مع موقف المشرع الفرنسي، حيث كان  وهذا ما، 3ولو لم يقع ضرر لصاحب الشأن حتى

لقيام الجريمة، لكنه عدل عن هذا  يشترط في قانون العقو�ت القديم حدوث ضرر عن إفشاء السرّ 

  .2004في التعديل الجديد لعام الشرط 

لم يطلب منه المريض ذلك، لأن ربط هذا  ولو حتى السرّ  ىكما أن الطبيب ملزم �لحفاظ عل  

معلومات  على، لأن الإفشاء المحرم هو ذلك الذي ينصب ضروري �رادة المريض أمر غير الالتزام

  . 4تعد أسرار بطبيعتها

                                       
  .60زينب أحلوش بولحبال، المرجع السابق، ص -1
  .224، ص2009، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الشرعيالوجيز في الطب أمال عبد الرزاق مشالي، -2

3-Deville Joanna et Noguero Julie. OP-CIT, p18 : « Tout comme le devoir de discrétion, il n’est pas 
nécessaire de causer de tort à un patient pour violer le secret professionnel ». 

4-Andrien peytel, Le secret médical, édition Masson, Paris, 1935, p13 : « Il faut ajouter de suite que 
l’obligation du médecin ne porte évidement que sur les faits secret par leur nature qui lui ont été révélés, 
et non pas sur les faits publics ou notoires ».  
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والأمراض ثية، الأمراض الورا :أن ما تعد أسرارا بطبيعتها هي Brouardel ويري الفقيه      

    .1التناسلية، والطبيب ملزم بكتما�ا في جميع الأحوال

، وفي الوقائع السلبية أيضا إلىالوقائع الإيجابية فقط، بل يتعداه  على لا يقتصرُ  الطبيّ  والسرّ       

القضاء الفرنسي أن الطبيب الذي يقدم شهادة طبية بعدم إصابة عميله �ي  ىهذا الصدد ير 

  .3، لأن الشهادة السلبية تفيد الغير حول الحالة الصحية للفرد2مرض يكون قد أفشى سرا

  :Révélation فعل الإفشاء: �نيا -

صاحب ) المريض(تعيين الشخص و  إطلاع الغير عليه مع تحديدو  كشف السرّ   الإفشاء ويعني      

 خلالها يمكنأو حتى الكشف عن هويته أو بعض ملامح شخصيته التي من  المصلحة في كتمانه،

سواء كان الإفشاء كليا أو  ،4الخ...البوح، الكتابة،النشرككانت    �ي وسيلة معرفته وتحديده

أو كتابة،  شفاهةة، صريحة أو ضمني ، أو �ية وسيلة كانت،ويكون فعل الإفشاء بعدة طرق،جزئيا

  .6، أو بشهادة المحكمة5علنا أو سرا

 إلى مع نسبته عليه �ية وسيلة كانت، اطلاعهر للغير أو تعمد الأمين كشف السّ ":أيضاوهو       

  .7"هجب فيها القانون الإفضاء أو يجيز الأحوال التي يو  غير شخص معين، وفي

نشرها في ا�لات أو بسرد معلومات متعلقة �لمريض أمام أحد الأشخاص،ب ويكون الإفشاء      

  .8نقلها لإحدى الجهات أو والصحف،

                                       
1-Paul. Brouardel, Op.Cit, p 65. 
2-Crim, 09 Nov. 1901, (D 1902,1), cite par Philipe conte, Droit pénal spécial. Lexis Nexis 3 édition, Paris. 

 . 143عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق، ص-3
4-Etienne Maes, Op.Cit, p 27:«La révélation consiste à rendre publique des informations à caractère secret de 

quelque façon que ce soit. Cela peut se faire par écrit, correspondance, certificat, livre (affaire de grand 
secret), article de presse (affaire Watelet), ou oralement.il faut par ailleurs que la divulgation soit 
effective, la tentative ne suffit pas à la constitution du délit ». 

5-Cass.Crim, 30 avril 1968. BULL 1968, N 135- Michel Veron, Op.cit., p155.  
6- «Si un témoin, par ses déclaration, viole le secret professionnel qui le lit. Le procès-verbal de déposition 

est nul ». Cassa Crim 15 sep 1987 JCP 1988, 21047 note Chambon, Philippe conte, Op.Cit, p199. 

 .662محمود محمود مصطفي، المرجع السابق، ص7-
  .225آمال عبد الرزاق مشالي، المرجع السابق، ص-8
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بتاريخ  صادرا له في قرار الفرنسيةفقد أدانت محكمة النقضذلك  وتطبيقا على        

ه في أحد أحد الأطباء لقيامه بنشر صورة لأحد المرضى مع معلومات تخصُ ،19/04/1895

  . 1الكتب

معاقب  ، غير أنه لا يعد إفشاء2حدولو تم الإفضاء لشخص وا حتىإن عملية الإفشاء تقع و       

  . 3أو أهله إذا كان �قص الأهلية بمعلومات تخص حالته الصحية المريض عليه إذا أخبر الطبيب

ر وإذا كان المريض متابع صحيا من قبل جماعة من الأطباء، فإن واجب الحفاظ علي السّ       

  . 4)الموزعر السّ (الجماعة كل فرد من هذه   علىيقع  الطبيّ 

  :Dépositaire du secret الجاني صفة: �لثا -

معينة، إذا كان الإفضاء �لواقعة من شخص ذي صفة  إلاّ  الطبيّ  لا تقوم جريمة إفشاء السرّ       

5الطبي الأمين على السر يسمىمهنة الطب  شخص يمارسأي من 
الرعاية الصحية  وهو مقدم، 

كل شخص ، أو هو  )ج.ع.ق(301المادة ، القابلةأو الصيدلي، أو الجراح،  أو الطبيب،ء كان اسو 

  .هذا السرالوظيفة على  أو ،المهنة أو ،تمن بحكم الواقعؤ ا

 �ا، فلاغير متصف يجوز أن يكون الشريك فيها وهذه الصفة متطلبة في فاعل الجريمة، ومنه       

مرتكبة لجريمة د هذه الأخيرة في حقه، كأن يشترك في الإفشاء الطبيب وزوجته، فلا تعُ تقوم الجريمة 

  .6الإفشاء

أثناء ممارسته لمهنة الطب  الطبيب علم بهقد  أن يكون السرّ  شترط القانون في هذه الصفةويَ       

را  سّ  تقاعده من مهنة الطبالطبيب الذي أفشى بعد  ولهذا فإنوهو شرط أساسي لقيام الجريمة، 

                                       
1-Chambre des Req. Arrêt du 09 avril 1895. Cité par Lucien Manche, La responsabilité médical au point de 

vue pénal, Recueil Sirey 1943.  
2-Crim 25 janvier 1968 : « La révélation peut être faite à une seule personne». Citer par Michèle Veron, 

Op.Cit, p155.    
3- «Le secret n’est pas opposable au patient. Au contraire, le médecin lui doit toute information nécessaire sur 

son état ». Deville Joanna, Noguero Julie. Op.cit., p08. 
4 -« Il Ya secret même si d’autres personnes est ont connaissance: c’est le secret partagé». Jean larguier, Droit 

pénal spécial. 9 éditions. DALLOS, page 97.    
5- « Il peut être dépositaire soit par état, ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 

temporaire.- Par état en entend à la fois profession et situation d’une personne dans la société. Profession 
par définition occupation déterminée dont celui qui l’exerce tire ses revenus (médecins, pharmaciens, 
sages-femmes, chirurgiens-dentistes, infermières, psychologues ».Etienne Maes, Op.Cit, p28. 

  .123، ص 1998،المرجع السابق عبد الحميد المنشاوي،-6
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الأسرار التي  أما كان قد ائْتمن عليه أثناء ممارسته لمهنته، يكون مسؤولا جزائيا عن هذا الإفشاء،

وحده فقط الأمين علي  وليس الطبيب. 1عن إفشائهافلا يكون مسؤولا  التقاعدأطلع عليها بعد 

 ،دلةا، بل هناك طائفة من الأمناء المنصوص عليهم صراحة في القانون وهم الصيالطبيّ  السرّ 

وكذلك مديري المستشفيات  ،2النفسانيين والأخصائيين،الممرضاتو الأسنان،  وجراحو والقابلات، 

  .3ومساعدي الأطباء

 إلىأشار فقط  وإنما ،سبيل الحصر ىؤلاء الأمناء عليذكر ه لم المشرع الفرنسي كان  وإن  

4شخص مودع لديه وكل:بعبارةمتبوعة  ةنطائفة معيّ 
ادي المركن شترط في اليُ ما تقدم  وترتيبا على.

 :أن يكون هناك ر الطبيّ لجريمة إفشاء السّ كون الم

به أمر أو واقعة أو خبر يصل إلى علم الطبيب سواء أفضى إليه  كل  " وهو :طبياً  سراً -    

 ويستوي، شخص أو شخصين أثناء أو بمناسبة ممارسة مهنتهعن طريق علم به  ، أوالمريض أو الغير

أن المريض  أو التشخيص، وأ ،الفحص أو أن يعلم الطبيب �لمعلومة بنفسه أثناء ممارسته الكشف

 .5"المعلومةهو الذي أودع لديه هذا الخبر أو 

مثلا تسليم  ،كتابةسواء شفاهة أو   ،طريقة كانت ويتم �ي :رفعل إفشاء لهذا السّ -    

  .ني منه المريضنوع المرض الذي يعا للغير تكشفشهادة طبية 

 ،على سبيل الحصر دد هذه الوسائلأ�ا لم تحُ  )ج.ع.ق( 301ادةالموما يلاحظ على نص   

و�لتالي يبقى النص عاما، خاصة في ظل عصر� الحالي والتطور الهائل الذي يشهده في شتى 

قد  قد اشترط المشرع أن يكون الأمين على السرّ هذا و  .خاصة الطب ووسائل الاتصال ،ا�الات

من  هنته مثلاً خارج م لما علم به،فلو علم الطبيب �ذا السرّ  ابحكم مهنته ولولاه تحصل عليه

                                       
 .92ز�ن عبد الرحمان العرابة، المرجع السابق، ص -1

2-Etienne Maes, Op.Cit, p28. 
3-« Les directeur des hôpitaux, et les assistants des médecins sont tenus aux secret professionnel comme les 

médecin eux même ». Cass 16 mars 1893-D-94-1-173,14ars 1895-D-99-5-614. Cite par francisque Gayet, 
droit pénal Spécial, librairie Recueil série1941, p420. 

4-Voir l’article 378 du code pénal français. 
 .225، ص المرجع السابقآمال عبد الرزاق مشالي، -5
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ولا يترتب  ،الطبيّ  وصف السرّ  على هذا السرّ بصفته صديقا للمريض فإنه ينتفي  أو شخص آخر

  .على إفشائه أي مسؤولية

،  عليه  متصور،لكن غير معاقبر الطبيّ الشروع في جريمة إفشاء السّ در الإشارة إلى أن وتجَ   

  . فحواه تمكن من فهمعليه دون أن يخر آشخص  فوق مكتبه وإطلاع اً طبي اكترك الطبيب ملف

الطبي، لأن ذلك لا  المريض لإفشاء السرّ  للطبيب أن يتحجج بمعرفة الغير لسرّ  لا يمكن كما      

  .1مشمولا �لحماية الجنائية إذ يبقي السرّ  ،ريةيرفع عن المعلومة صفة السّ 

فالجريمة هنا مستحيلة ولا عقاب أما إذا كان الإفشاء قد تم لشخص يعلم يقينا �ذا السر،       

 .2سره، والطبيب كان يجهل ذلك ىعل �لاطلاع ح للغيرقد صرّ  ذا كان المريضإ أو، اعليه

 الثاني المطلب

 الركن المعنوي

الذي  ،3العام من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي هذه الجريمة، عتبرتُ       

،وهنا يقوم القصد على عنصري يقصد به اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك

  .5، أو هو العلم بعناصر الجريمة واتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق هذه العناصر4العلم والإرادة

أن فجريمة إفشاء السر الطبي لا تقوم على مجرد الخطأ مهما كانت جسامته، ومثال ذلك   

يضع الطبيب ملفا طبيا يحتوي على كافة الو�ئق والشهادات الخاصة �لمريض على مستوى 

فالطبيب هنا ليست له نية  ،مصلحة الاستعلامات بدل أن يضعها على مستوى مكتب الأرشيف

  .الإفشاء

                                       
1  - Crim, 16 mai 2000, bult.Crim No192 :«La connaissance par d’autre personne des faits couverts par le 

secret professionnel n’élève pas à ces faits leur caractères confidentiel et secret ».. Cite par Valérie 
Malabat, Droit pénal spécial, 3eme édition 2OO7- DALLOS. P336.     

 . 169، ص2008الإسكندرية، مصر، ، المكتب العربي الحديث، أحكام المسؤولية عن الجرائم الطبيةأمين فرج، -2
3- «Les articles 378 puis 226-13 du code pénal français ne sont pas explicites concernant l’élément moral, En 

effet le premier utilise la formule auront révélé et le second la formule la révélation ce qui exclus à priori 
l’aspect immoral de l’acte». Etienne Maes, Op.Cit, p29.    

، 1996، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، شرح قانون العقو�ت، الجرائم الواقعة على الشرف والحريةالسعيد كامل، -4

 .233ص
 .134أمين فرج، المرجع نفسه، ص -5
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مجرد  ولا يكفي فيها أركا�ا، فهي جريمة تتطلب اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكا�ا مع علمه بتوافر 

ينا يتمثل في الإفشاء، وما ينجم كما يجب أن �خذ الإرادة سلوكا معّ .1الخطأ توافر إحدى صور

 .2عليه إطلاع الغيرو  رّ سعنه من كشف ال

والقصد الجنائي الذي يشترطه ،كما سبق ذكره  ولا يشترط حدوث ضرر عن إفشاء السرّ        

  .المشرع في هذه الحالة هو القصد الجنائي العام

 )أولا( العلم :عنصرين هامين هما علىخلال ما سبق أن القصد الجنائي يقوم  ويتبين من  

  . بشيء من التفصيل وهو ما يستدعي منا التطرق لكل واحد منهما ،)�نيا(والإرادة 

  :العلم: ولاأ -

وأن يدرك �ن  ،Conscience الطبيّ  علم الطبيب بجميع عناصر جريمة إفشاء السرّ ي نأوهو       

 ،أثناء أو بمناسبة ممارسته لمهنة الطب علم بهعليه كتمانه، لأنه ن أو  الطبي هذا الأمر له صفة السرّ 

  .    3، وأن المريض لم يحرره من هذا الالتزاموأن مهنته توجب عليه الحفاظ على هذا السرّ 

مثل حالة جهل ، الجزائية لعدم توفر عنصر العلم المسؤوليةلكن هناك حالات تنتفي فيها       

تم تو  .المدنية وهذا لا ينفي المسؤولية،ر �لمهنة التي يمارسهالعلاقة أو الصلة التي تربط السّ �الطبيب 

ر نتيجة الإهمال وعدم الاحتياط في المحافظة علي السّ  فيها بسبتمساءلته عن الأضرار التي 

انطلاقا من اعتقاده  ة الجزائية للطبيب في حالة قيامه �فشاء السرّ المسؤولي وأيضا تنتفي. 4الطبي

  .5بصدور رضاء من المريض يمكنه من ذلك

  :الإرادة: �نيا -

                                       
  .من قانون العقو�ت الجزائري 289والمادة  288أنظر المادة -1
 .108ز�ن عبد الرحمان العرابة، المرجع السابق، ص-2
أشار . 61، ص1996، مكتبة هوزان السعودية، الطبعة الأولى، المسؤولية الجنائية للطبيب في النظام السعوديوجيه محمد خيال، -3

 . 64، ص السابقالمرجع قبلاوي، الإليه محمد 
 . 744السابق، صحسين محمود نجيب، المرجع -4
 .744، صنفسهحسين محمود نجيب، المرجع  -5
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 اء السرّ تمثل في فعل إفشتالطبيب إلى تحقيق نتيجة  Volonté تتجه إرادةأن  ويقصد �ا      

هنا هو اتجاه إرادة الطبيب إلى ارتكاب جريمة ن القصد الجنائي إوعليه ف .1عليه وإطلاع الغير الطبيّ 

ن تتجه أبمعنى آخر يجب . أي مع علمه �ركا�ا وعناصرها ،إفشاء السر الطبي مع علمه بذلك

 .2المريض ، والي النتيجة التي تترتب عليه وهي علم الغير بسرّ لإفشاءافعل  إلىإرادة المتهم 

أي على   ،الذي يحمل في يده وثيقة أو بطاقة تحتوي على جميع أسرار المريض فالطبيب مثلاً       

ويتركها فوق سطح المكتب ليقوم  ،كل الأمراض أو المشاكل الصحية التي يعاني منها هذا الشخص

خر هذا الوضع العاجل آشخص  يستغلالانتظار، فَ لا يمكنه  حالة خطيرةبمعالجة مريض في 

تنتفي المسؤولية  قصد و�لتالي عنفهنا الإفشاء لم يكن  علومات،للطبيب ويطلع على هذه الم

  .3الجزائية

ر عن ظإرادة متبصرة بغض الن عن الطبي تتطلب في الإفشاء أن يكون إن جريمة إفشاء السرّ و   

ولو كان  هفلا أثر للباعث في قيام الجريمة، إذ لا يعتد ب .4الباعث أو الدافع من وراء هذا الإفشاء

  .5في حد ذاته نبيلا

مقالة علمية  الطبيب الذي يفشى أسرار مريضه في ،المريض يرتكب جريمة إفشاء سرّ  ،وعليه      

  .6ومدنية �ديبيةمسؤولية أيضا يترتب على ذلك  ير أنهغ، بغرض البحث العلمي

وفي هذا انقسم  ،لكن يثار التساؤل حول كفاية القصد الجنائي لتحقيق جريمة الإفشاء      

  : اتجاهين إلىالفقهاء 

                                       
 .143أمين فرج، المرجع السابق، ص  -1

نقلا .  859ص 1989، طبعة �نية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، قانون العقو�ت القسم الخاصمحمد زكي أبو عامر-2

 .138، صالمرجع السابقعن احمد بوقفه، 
  .138، صالسابقاحمد بوقفه، المرجع - 3

4-Cass.Crim 09 mai 1913 : « Si l’infraction suppose la volonté de révéler, la volonté de nuire n’en fait pas 
partie ».Citer par Michel laure Rassat, Droit penal spécial, Dalloz Delta 1997, p370. 

5- Crim. 7 mars 1989. L’intention est caractérisée par « La conscience qu’a le prévenu de révéler le secret 
dont il a connaissance, quel- que soit le mobile qui a pu le déterminer ». Citer par : Etienne Maes, Op.Cit, 
p 29. 

 .139نقلا عن احمد بوقفه، نفس المرجع، ص . 860، صالمرجع السابقمحمد زكي أبو عامر، -6



 الباب الثاني                                                                   عواقب انتهاك السرّ الطبيّ 

 

  -105- 

 

 حتى��ني عليه أي نية الإضرار  ،ئي خاصتوفر قصد جنا وجوب كان يشترط:الأول الاتجاه-

والسبب في ذلك أن هذه الجريمة وردت في القسم الخاص بجرائم  ،الطبيّ  تقوم جريمة إفشاء السرّ 

جريمتان تستلزمان توفر نية الإضرار،  أ�ما وبما فيهاعد الضرر عنصرا جوهر� ب والقذف التي يُ السّ 

  .1الطبيّ  فإن ذلك ينطبق على جريمة إفشاء السرّ 

يمثل عامل التفرقة بين فعل  نصر الضررأن عُ  ىبحيث ير  هذا الاتجاه أبعد من ذلك بل يذهب      

للمريض، بعلم رم، فإذا ترتب على الواقعة ضرر ا�الإفشاء المعاقب عليه وبين فعل الإفشاء غير 

إفشائها مسؤولية  ويترتب على، لا يجوز إفشائها التيعتبر واقعة من الوقائع �ا، فإ�ا تُ  الغير

  .الطبيب

للمريض فإنه لا يسأل عن هذا الإفشاء حتى  ارتب ضرر أما إذا كان إفشائها للغير لا يُ       

 23في  Grèsentمحكمة النقض الفرنسية هذا الرأي في قرار لها صدر في قضية  ولقد أيدت.2لوتم

  .3م1930جويلية 

بتوفر  ، واكتفىم1885بداية سنة  نذمفي ذلك  وتبعه القضاءبعد،  فيما وقد ظهر: الثاني الاتجاه-

الضرر  إلحاقالجريمة رغم عدم اتجاه نية الفاعل إلى بحيث تقوم العام لدى الفاعل، القصد الجنائي

ضيق من دائرة تجريم فعل الإفشاء على أساس أن اشتراط نية الإضرار سيُ ، 4روالأذى بصاحب السّ 

  .5مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب

ترتب عن كشف ار مُ جود أثر ضَ و في حالة عدم  حتى، الطبيّ  كما أن قيام جنحة إفشاء السرّ       

تبدو غير ضارة في الحال، لكنها تحدث  التيمعاقبة كل أنواع الإفشاء بما فيها تلك ، من شأنه السرّ 

                                       
1 -Adrien peytel, Op.cit., p99. 
2-Adrien peytel ,Op.cit., même page. 
3-Cassa, 23 juillet 1930. « Attendu que l’art 378 est placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélation 

de secret, qu’il a pour objet de punir les révélations indiscrètes inspirées par la méchanceté et le désir de 
diffamation et de nuire ».  Cite par Lucien manche, Op.Cit, p223. 

4-Cassa 09 NOV 1901 –S-1904-1,202- 1901.1.233 : « Attendu que les dépositions de l’article 378 étaient 
absolues et punissaient toutes révélation de secret professionnel même en l’absence de toute intention de 
nuire. Citer par Francisque Goyet, droit pénal Spécial, librairie Recueil, série1941, p422. 

- «si l’infraction suppose la volonté de révéler, la volonté de nuire n’en fait pas partie ». Crim 09 mai 1913.      
5-Etienne Maes, Op.Cit, p29: « Après la parution de l’article 378 du code pénal de 1810, les tribunaux ont 

petit à petit admis qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait volonté de nuire pour être coupable du délit de 
violation du secret médical ». 
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 وعدم فقدانفي ضرورة خلق شعور �لأمن لدى الأفراد،  وتجد غايتها، 1آ�ر ضارة في المستقبل

  .2عها الضاربغض النظر عن طاب يعاينوهاالثقة في الأطباء بعدم فشاء الأسرار التي يتلقو�ا أو 

 ىم في التاسع من ما1913أيدته محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر سنة  وهذا ما      

  .3"إذا كانت الجريمة تستلزم إرادة الإفشاء، فإن إرادة الإضرار ليست جزءا منها ":بقولها

توفر القصد أما �لنسبة للمشرع الجزائري فإنه حذا حذو المشرع الفرنسي ولم يشترط   

الإضرار أن مجرد الإفشاء يعاقب عليه القانون دون انتظار تحقق النتيجة وهي  أعتبر و،الخاص

من جهة  حماية لأخلاقيات المهنةو حماية للثقة الموضوعة في الطبيب من جهة،وهذا  ،بصاحب السر

  .أخرى

ات هناك مبرر وحتى لا يعاقب مرتكبها يجب أن تكون  الركن المعنوي، يتوافرب الجريمة وتقوم      

، الطبيّ  بصفة عامة، أما في جريمة إفشاء السرّ  تقليدي للركن المعنوي للجريمة وهذا تحليل، تبيحها

 كما. الإفشاءلنتائج  وليس �لنسبة فعل إفشاء السرّ  إلىقدره المحكمة �لنسبة الآثم تُ فإن القصد 

  .الجريمة ليست ركن مكون لها الدوافع لارتكابأنّ 

، هي قضية إفشاء الطبيّ  أهم القضا� القانونية المعروفة في مجال جرائم كشف السرّ  من لعلو   

والتي تشبه كثيرا قضية ،François Mitterrand مرض الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران سرّ 

تحدثت عنها الصحف  إذ حيث أ�رت ضجة إعلامية كبيرة،، Watelet et Dalle واتيلايت

  .المحلية والدولية، وتناولتها �لنقاش والتحليل

 .Claudeالطبيب الخاص �لرئيس الفرنسي ميتران كلود قوبلرالقضية في أن  وتتمثل وقائع      

Gubler إصابته بمرض السرطان في ( ميتران الفرنسي بنشر معلومات سرية تتعلق بصحة الرئيسقام

 .Grand secret الأكبر في كتاب تحت عنوان السرّ  ،م1996، وهذا بعد وفاته سنة )فترة حكمه

                                       
، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة )دراسة مقارنة(الحماية الجزائية للحياة الخاصة في القانون الجزائري والفرنسي العزيز،نويري عبد -1

  . 542، ص 2016والنشر والتوزيع، الجزائر، 
2  - Brethe de la Gressaye, Le secret professionnel, Rep. Dalloz, pénal1977. P5.  
3-Cassa 9 mai 1913: «Si l’infraction suppose la volonté de révéler، la volonté de nuire n’en fait pas partie». 
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 17قضائية لمنع بيع الكتاب،وذلك في ىزوجة الرئيس وأبناؤها دعو  رفعتوقد   

عن  فرنك فرنسي)1000( لف� تقدر صدر الحكم لصالحهم مع غرامة �ديديه وقدم، 1996يناير

  .بيع كل نسخة

، حيث اعتبر الحكم أن م1996أبريل  04 في الموضوع بتاريخثم رفعت بعد ذلك دعوي   

الزوجة وأبنائها، مع  بمشاعرس وتمَ   معظم الأسرار المتكلم عنها تتعلق �لحياة الشخصية للرئيس،

مع  أشهر)6(بعقوبة ستة Gublerالطبيب  ىأما جزائيا فقد حكم عل.1مادية ويضاتالقضاء بتع

مجلس أخلاقيات  ولقد أصدر، فرنك فرنسي )60.000( ذ، وغرامة قدرها ستون ألفوقف التنفي

محكمة  ولقد أيدت،2عن ممارسة مهنة الطب ا�ائيالمعني  توقيفالطب الفرنسي قرارا �ديبيا ب

أكد و�ذا يكون القضاء الفرنسي قد .ما صدر عن القضاء الجزائي في هذه القضية النقض الفرنسية

 .3مرة أخرى على أهمية وقدسية السر الطبي في حياة الأشخاص

 و  ،"عملاً مقبولاً أخلاقياً "قد وضع  "غوبلير"الطبيب يمكن للمرء أن يدرك أن  ذلك،ومع   

ق المواطنين في موضوعه بح الديمقراطية، يتعلقفي  اأساسي انقاشبقدر ما أطلق  ،"اجتماعيًا لامسؤو "

  . 4لأداء واجباته السياسية تؤهله ةجيد حالة صحية رئيسهم فيمعرفة ما إذا كان 

تحدث  والتي Henin Justine ونذكر في هذا الصدد أيضا قضية لاعبة التنس البلجيكية  

ة من خلال في مقابلة صحفية عن مشاكلها الطبيّ المختص في جراحة العظام طبيبها المعالج 

                                       
1-TGI Paris, première chambre, 23 0ct 1996, Mme Mitterrand et a. c Gubler et a ; JCP G, 1997-228844, obs. 

E. Derieux.  
2-Rosane Maumaha Noune et Joël Monzée: «Le secret thérapeutique: influences socioculturelles et 

implications pour les professionnels de la santé» , Éthique publique [En ligne], vol. 11, n° 2 | 2009, mis 
en ligne le 10 mai 2011, consulté le 14 septembre 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/ethiquepublique/122 ; DOI : 10.4000/éthiquepublique.122. 

3-Cour de cassation française، chambre criminelle, 8 avril 1998, bulletin no 138: «l’obligation au secret 
professionnel, établie par l’article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à 
l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose aux médecins, hormis les cas où la 
loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état [et que], sous cette seule réserve, elle est générale 
et absolue,… Attendu qu’aucune circonstance n’affranchit le médecin de son obligation au silence, le 
secret professionnel étant institué non seulement pour protéger les intérêts de celui qui s’est confié, mais 
également pour assurer auprès de la communauté de ceux qui sollicitent le secours de la médecine le 
crédit qui doit nécessairement s’attacher à son exercice ». 

4-Rosane Maumaha Noune et Joël Monzée, Op.Cit ,p 25. 
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القانون الدولي لأخلاقيات الطب في الجمعية على الرغم من أن ، 1الكشف عن معلومات سرية

ية الطبية المطلقة حول كل ما يعرفه عن يقوم الطبيب �لتزام السرّ " :الطبية العالمية يوصى �ن

 .2"مريضه، حتى بعد وفاة ذلك المريض

 إفشاءومن الناحية الأخلاقية، يطُلب من الأطباء احترام استقلالية المريض، من خلال عدم       

  .طبي، ما لم يكن مصرحًا بذلك من قبل المريض أي سرّ 

لم يُسمح له �لكشف عن المشاكل الصحية  الطبيبيبدو من الواضح أن  ذلك،ومع   

  .وأخلاقياً مهنيا الأمر الذي يبدو غير مقبول  للصحافة، لمريضته

�ثير على  "ماسينز"الدكتور  لإفشاءيمكن أن يكون  الطبية،ية علاوة على خرق السرّ و       

و�لتالي، يمكن لهذه المقابلة  ،رفع قسط التأمين الشخصي�لإضافة إلى  عبة،التمويل الر�ضي للاّ 

  . اقتصاد� عبةأن تؤذي اللاّ 

يبدو أن مقال الصحيفة ليس دليلاً كافياً لبدء إجراءات  ،"غوبلير"ولكن خلافاً لقضية       

ك في موقف العاملين في مجال الصحة تجاه السرية ولكن هذه القضية تساهم في التشكي قانونية،

  .3الطبية

في ا�تمع  رفيعةوفي تقدير� فإنه لولا هذا النوع من القضا� التي تتعلق �شخاص لهم مكانة   

 ىلما كان لجريمة إفشاء السر الطبي هذه الأهمية، لأن عامة الناس يمتنعون عن رفع مثل هذه الدعاو 

 .عن جهل في أغلب الأحيان

 

 

 

 

                                       
، Le Soirجريدة المساء البلجيكية صدر في  مقال، ) Justine Henin a droit au secret médical( ، بريجيت بورسو -1

: ، تاریخ الاستخراج au.-droit-a-henin-www.lesoir.be/art/justine:المصدر الإنترنیت،العنوانم، 2007جوان  25

  .13، سا 30/06/2018
  .م1949اعتمدته الجمعية العامة الثالثة للجمعية الطبية العالمية، لندن، أكتوبر  -2

3-Rosane Maumaha Noune et Joël Monzée, op-cit. p 25 . 
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  المبحث الثاني

 الطبيّ  ريمة إفشاء السرّ لج والجزاء المقررإجراءات المتابعة 

 على بحيث أوجب،والالتزام �لكتمان الطبيّ  القانون على إلزامية الحفاظ على السرّ  أكد      

المعلومات الطبيب وسائر العاملين في ا�ال الطبي بذل كل جهد ممكن للمحافظة على سرية 

 .جميع التقارير الطبية، بما في ذلك التقارير التي تخزن في ذاكرة أجهزة الحاسوبالشخصية للمرضى و 

 الحاسوب إلا من قبل الأشخاص المخولين بذلك ولا يجوز أن يتم إدخال المعلومات في ذاكرة 

  .1وحدهم

 ومن فيفي حق الطبيب  قائمة المهنيّ  يجعل جريمة السرّ  أن�ذا الالتزام  الإخلالشأن  وإنّ من      

 إجراءاتين البدء في هذه الجريمة تعّ  أركان ، ومتى توافرتالملزمين بحفظ السرّ  الأشخاصحكمه من 

توقيع ما نص عليه القانون من جزاءات جنائية  وهذا بغرض، )المطلب الأول( المتابعة القضائية

  .)المطلب الثاني(ومدنية 

  المطلب الأول

 الطبيّ  سرّ الفي جريمة إفشاء  ةإجراءات المتابع

يتجرد هذا الالتزام من  والتي بدو�ا، ية الطبيةلسرّ لالتزام ��حماية قانونية المشرع  كفللقد        

  . في تجريم الإفشاءالحماية  وتتمثل هذه، فقط قيمة رمزية له ،شعار ليصبح مجرد الإجباريةقوته 

ومباشرة تحريك ب يخصه فيماكل   وقضاء التحقيق تفرض على النيابة العامة وهذه الحماية      

المطالبة بجبر الضرر عن  الطبيّ  جريمة إفشاء السرّ  ، وللمضرور من)الفرع الأول(العمومية  الدعوى

المترتبة  الدعوى التأديبيةالتأديب حق مباشرة  و�لس) . الثانيالفرع ( التبعية الدعوى المدنيةطريق 

 ).الثالث الفرع( عن مخالفة قواعد أخلاقيات مهنة الطب
  

 

                                       
  .134، ص2011، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبيةإيمان محمد الجابري، -1
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  الفرع الأول 

 الدعوى العمومية

العمومية إن انتهاك قواعد القانون الجنائي �رتكاب الجرائم ينتج عنه �لضرورة تحريك الدعوى       

 Action public الوسيلة الوحيدة المتاحة في  والتي تبقى، مرتكبها ىتوقيع الجزاء عل إلىالتي �دف

الذي أصاب  وجبر الضررا�رم  ىيد النيابة العامة للمطالبة �سم ا�تمع لتطبيق القانون الجنائي عل

  .1الضحية

  :في تحريك الدعوى العمومية يتعلق �لأحقيةيطرح نفسه في هذا الصدد  والسؤال الذي      

الشخص المتضرر  أي؛ هل هي في يد النيابة العامة وحدها، أم بيد صاحب المصلحة في تحريكها

  الموضوع؟من جراء إفشاء أسراره الطبية، والذي يجب عليه تقديم شكوى في 

  �ا؟خاصة الجريمة خاضعة لمدة التقادم العادية أم لها فترة تقادم  وهل هذه      

  :تحريك الدعوى العمومية: أولا -

تقديم شكوى من قبل المتضرر قبل المتابعة  ما إذا كان يتوجب ختلف الفقهاء حول مسألةا      

 ، أم يترك ذلك للنيابة العامة التي تباشر المتابعة من تلقاء نفسها فورالطبيّ  في جريمة إفشاء السرّ 

  . علمها �رتكاب الجريمة

، فلا صفة محددةالفقهاء �نه مادام الأمر يتعلق بجريمة معاقب عليها جنائيا بفريق من يرى       

تقديم شكوى في  إلىارتكا�ا دون الحاجة  الدعوى العمومية تلقائيا فور من تحريكيوجد مانع 

  .2الموضوع

 وعليه تقديم، ىو فريق آخر أن المريض هو الوحيد صاحب الحق في إ�رة الدع ىبينما ير       

 وحده في وله الحقوكيل الجمهورية لتحريكها، لأن الأمر يتعلق بمصلحته الخاصة،  لىإشكوى 

 .1الضرر الذي أصابه جراء إفشاء أسرارهتقدير 

                                       
  ."تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية �سم ا�تمع وتطالب بتطبيق القانون":الفقرة الأولى من ق إ ج 29تنص المادة -1
رسالة لنيل شهادة الدراسات العليا في القانون الخاص،  ،)دراسة ومقارنة(المهني البنكي ومسؤولية البنوك  السرّ نوفل الريحاني، -2

  .146، ص 1996جامعة القاضي عياض، مراكش،
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مضمونه  تعديلاً  مقدّ  ،م1992أن مشروع قانون العقو�ت الفرنسي لسنة  والجدير �لذكر      

فض من قبل بشكوى الضحية، غير أن هذا التعديل رُ  الطبيّ  بعة الجزائية لجنحة إفشاء السرّ اربط المت

  .2)الثانية للبرلمان الفرنسي الغرفة(مجلس الشيوخ 

عدم غل يد النيابة العامة في تحري يتمثل في تبرير مقرر اللجنة القانونية لهذا الرفض  وقد كان      

مع �ييد من ممثل وزير ذلك، فعل للطرف الضعيف الذي لا يستطيع  الدعوى العمومية حمايةً 

كنا قد تعرضنا   ىلمفاهيم أخر  المهني، خلافاً  السرّ  إن...":العدل الفرنسي، الذي عقب قائلا مايلي

بل هو موضوع لحماية مصلحة  ،لها منذ مدة، هو وارد ليس فقط لحماية مصلحة خاصة

  .3"اجتماعية

 إجراءات متابعة خاصة علىينص  لمالفرنسي، غرار المشرع  ىعل المشرع الجزائري وعليه فإن      

لم يخصها المشرع �قي جرائم الاعتبار التي ما في الإجرائية العامة ك تطبق القواعد منه، و لهذه الجريمة

 . 4جراءات خاصة لتحريك الدعوى العمومية بشأ�ا�

فإن الدعوى العمومية تحركها  ،الأولى من قانون الإجراءات الجزائريوحسب نص المادة  ،ومنه      

�عتبارها صاحبة الاختصاص وممثلة  الطبيّ  العامة بصفة آلية في جريمة إفشاء السرّ  وتباشرها النيابة

  .عن ا�تمع كأصل عام

دى ل شكوى تقييدتحريك الدعوى العمومية عن طريق  ضحية الإفشاء كما يمكن للمريض      

، أو من المدعي المدني الذي 5مدني �دعاء ق مصحوبةالتحقيقاضي دى وكيل الجمهورية، أو ل

 .1تكون له في ذلك مصلحة

                                                                                                                    
 مجلة القانون المغربي،، )المسؤولية الناتجة عن خرق الالتزام �لسر المهني في القانون البنكي المغربي(مولاي البشير الشرفي، -1

 . 29، ص 1/2002عدد
  .543نويري عبد العزيز،المرجع السابق، ص -2

3-J.O. Débats Senat Séance du 14.05.1993، P.960.  
، ص 2008للنشر والتوزيع، الجزائر،  هومة دار ،والتحقيق لتحريا الجزائري، الجزائية لإجراءات قانو� شرح أوهايبية، الله عبد-4

92. 

لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا �ن يتقدم بشكواه أمام قاصي التحقيق  زيجو " :ج.ج.إ.ق 72المادة -5

 ".المختص 
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  :سقوط الدعوى العمومية �لتقادم :�نيا -

 الدعوي العمومية في المادةكسبب من أسباب سقوط تقادم  النص المشرع الجزائري علي       

 وعليه تتقادم، الطبيّ  مهلة خاصة للتقادم في جريمة إفشاء السرّ  ولم يحدد، 2)ج.ع.ق( )8(الثامنة 

  .سنوات كاملة من �ريخ ارتكاب فعل الإفشاء )3( الدعوى العمومية في هذه الجريمة بمرور ثلاث

عند كل إجراء تقوم انقطاع مدة التقادم  إلى) ج. ج.إ.ق( )7(السابعة  المادة وقد أشارت      

) 3(سنوات  جديد للتقادم قدره ثلاث ويسري أمد  .من تحقيق أو متابعةبه السلطة القضائية 

أنه في حالة تكرر الإفشاء فإن  كما. جزائريحسب ما هو مبين في المادة الأولى إجراءات جزائية 

  .  مدة التقادم لا تسري إلا ابتداء من آخر فعل إفشاء

شكوى المضرور،  ىفعت بناء علرُ  انقضاء الدعوى العمومية التي عدم هو أيضا وما يلاحظ      

إلى  وتجب متابعتهاعنها، لأن الدعوى ملك للمجتمع  إذا سحب هذا الأخير شكواه أو تنازلَ 

  .3المقضي فيه الشيءحين صدور حكم �ائي يحوز قوة 

 فيللقواعد العامة  اجميع حالا�ضع في تخ الطبيّ  إفشاء السرّ  متابعة جريمة أنتقدم  ويتبين مما      

وهي من الإفشاء،  المتضررتحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية، أو من طرف 

 .الجرم ارتكابسنوات من �ريخ ) 3(في مواد الجنح بمرور ثلاث  تنقضي

عن طريق ، فإنه يحق له المطالبة �لتعويض للمريض ما إذا ترتب عن الإفشاء ضرر وفي حالة      

  .4الدعوى المدنية التبعية

 

                                                                                                                    
يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم �ا بمقتضي  العمومية لتطبيق العقو�تالدعوى  " :ج.ج.إ.قالمادة الأولي -1

 ".القانون، كما يجوز للمضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 
كاملة، ويتبع في شأن التقادم الأحكام تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات  " :ج.ج.إ.قالمادة الثامنة  -2

 ".الموضوعة في المادة السابعة 
3-Raymond Farhat, le secret bancaire (étude de droit comparé-France، Suisse، Liban). In revue 

internationale de droit comparé, vol 22 no 4, octobre- décembre 1970, pp 793-795. Coll. – u bibliothèques 
de science financière, t-pris, librairie générale de droit t de jurisprudence, 1970, p 285. 

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن "  ):2006المؤرخ في ديسمبر سنة  22-06القانون رقم ( ج.ج.إ.ق 72المادة -4

 ".المختصيدعي مدنيا �ن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق 
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  الفرع الثاني

 نية التبعيةدالدعوى الم

في جانب الدعوى العمومية التي يكون الهدف من إقامتها المطالبة بحق ا�تمع  تنشأ إلى      

1دعوى مدنية تبعية العقاب،
Action civile سمح القانون للأشخاص الذين أصا�م ضرر ، حيث

المطالبة �لتعويض عنها أمام المحكمة الجزائية �لتزامن مع الدعوى  الطبيّ  السرّ جراء جريمة إفشاء 

 .  2العمومية

المدني،  وهو المدعى،من لحقه ضرر من الجريمة مطالبة": التبعية ��ا المدنية عرف الدعوىوتٌ       

من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجزائي بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة الجريمة 

  .3"هالتي أرتكبها فأضرت ب

وعليه فإن هذه الدعوى تتمثل في الطلب الذي يرفعه المريض أو المتضرر من الإفشاء، أو       

التعويض عن الأضرار  علىغية الحصول بُ في الدعوى العمومية  هاالمحكمة الجزائية أثناء نظر  ورثته إلى

 .4التي خلفتها الجريمة

  :الطبيّ  في جنحة إفشاء السرّ  التبعية المدنية الدعوى موضوع:أولا -

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن ":)ج.ع.ق(2تنص المادة       

 ".ضرر مباشر تسبب عن الجريمة من أصابه شخصياً  جناية أو جنحة أو مخالفة بكل

سواء   ،الإفشاءموضوع الدعوى المدنية التبعية التعويض عن الضرر الناتج عن  وعليه يكون      

 . 5أو أدبيا ،اً صحيكان ضررا ماد� أو 

                                       
الأصل أن الدعوى المدنية ترفع أمام القضاء المدني لكن نشأ�ا عن الجريمة في نفس الوقت مع الدعوى العمومية، جعل المشرع ينظمها -1

 .في قانون الإجراءات الجزائية في المواد الخمس الأولي منه، وأطلق عليها أسم الدعوى المدنية التبعية
2- Article 3 alinéa 1er CPP français : « L’action civile peut être exercée en même temps que l'action publique 

et devant la même juridiction ». 
  . 143سابق، صالرجع المعبد الله أوهايبية، -3

4-Article 2 du CPP français : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une 
contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par 
l'infraction ». 

 .147، ص نفسه عبد الله أوهايبية، المرجع-5
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تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة ":هأن علىفي فقر�ا الرابعة ) ج.ع.ق(3وتنص المادة      

أو أدبية ما دامت �جمة عن الوقائع موضوع الدعوى  جسمانيةأوجه الضرر سواء كانت مادية أو 

 ."الجزائية

  :ية يمكنه أن يتسبب فيالأسرار الطبّ أن إفشاء  ومن الطبيعي      

 ىلد صةوسمعته وشرفه خانتيجة المساس بشعوره  ومعنوية للمريضأضرار نفسية  -

 .الأشخاص المصابين �لأمراض الجنسية المتنقلة

 .�تجة عن تفاقم حالة المريض الصحية من جراء رفض مواصلة العلاج صحيةأضرار  -

تتمثل في تضييعه فرص و . أضرار مهنية ضاأي صيب المريضأن تٌ  ومن المحتمل جداً  -

 .شغيلهت العمل، ورفض

أو عدم التصريح له  هالتعامل مععن طريق الإحجام عن  للطبيب أضرار مهنية -

 وصف العلاجالخطأ في  إلى�لمعلومات الكافية عن الحالة الصحية، مما يؤدي 

  .فقدان مهنة الطب لفرص النجاحو�لتالي  ،الخاص بتلك الحالة

  :التبعية المدنية الدعوى أطراف :�نيا -

صاحب السر،  وهو المريضن يتمثلان في المدعي ان أساسياالدعوى المدنية التبعية لها طرف      

  :السر الذي قام �لإفشاء ىوهو الأمين عل والمدعى عليه

أن التعويض حق لكل من أصابه شخصيا ضرر  ىعل) ج.ع.ق( 2تنص المادة  :المدني المدعي- 1

  .1عن ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة

، 2شخص طبيعي أو معنوي لحقه ضرر شخصي من الجريمة وعليه يعتبر المدعى المدني كلُ       

السر  ىعل وكل أمينتضرر المباشر مما قام به الطبيب المريض الم الطبيّ  جريمة إفشاء السرّ  وهو في

  . 1رفع الدعوى المدنية التبعية والمصلحة فيالطبي من إفشاء لأسراره، وهو وحده الذي يملك الصفة 

                                       
الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصا�م  يتعلق" :ج.ج.إ .ق 2المادة -1

 . .... "شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة
  .154ص المرجع السابق، أوهايبية، الله عبد-2
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سواء كان  ،المريض ، أو �ئبوالورثةلكل من الخلف  أيضاكما يثبت حق رفع تلك الدعوى      

  .2من الوكيل عليه، ويجوز رفعهاأو محجورا  قاصراوليا أو مقدما إذا كان 

 .الطبيّ  الضرر في جريمة إفشاء السرّ  لجبر المدنيةتقام الدعوى في الأصل  :مدنيا عليه المدعي-2

ضد الفاعلين الأصليين، أو المساهمين، أو المشاركين في  ، ترفع هذه الدعوىالجرائم وكغيرها من

 .   مدنيا عنهم المسؤولون، أو الأشخاص ضد ورثتهم وأارتكاب الجريمة، 

في العادة طبيبا أو ممرضا، أو بصفة عامة   والذي يكون الطبيّ  السرّ  ىالأمين عل هو  :المفشى -أ

�فشاء الأسرار التي أؤتمن عليها، ونتج عن  والذي قام،كل من له علاقة �لمريض أو بملفه الطبي

في الجريمة أو  فاعلا أصلياً  المفشى�لمريض، سواء كان ذلك الإفشاء إلحاق ضرر مادي أو معنوي 

  .شريك فيها

شخصا  يالمفشين في شخصه، أو ضد الممثل القانوني إذا كان ضد الأم ه الدعوىوتوجّ       

الإفشاء الصادر من موظفيه  ىيسأل الشخص المعنوي العام عل كما. خاصةمعنو� كمصحة طبية 

 .3أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، أو المسؤول عن الحقوق المدنية ىعل

فإنه �لمقابل تظل  ،4سقوط المسؤولية الجزائيةن أسباب عد متُ  المفشىكانت وفاة   إذا :الورثة - ب

خاضعة لاختصاص  والتي تبقيبوفاة مرتكب جريمة الإفشاء،  ولا تسقطالمسؤولية المدنية قائمة 

 .الجزائيةإذا حدثت الوفاة بعد رفع هذه الدعوى أمام المحكمة  المحكمة الجزائية

  . حدود تركة المتوفىاء التعويض فيللمريض مطالبة الورثة �د وعليه يحق      

  

                                                                                                                    
ص يدعي طبقا للمادة الثالثة من يجوز لكل شخ"  ):1975يونيو  17المؤرخ في  46-75الأمر رقم ( ج، .ج.إ .ق 239المادة -1

ويمكن للمدعي المدني أن . القانون �نه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب �لحق المدني في الجلسة نفسها هذا

 ".يطالب بتعويض الضرر المسبب له
2-Camille Perrier depeursinge،l’action civile en procédures pénales, Lausanne، suisse، article d’internet، 

adresse: www. Odog.ch/ …. /141117%20 action %20 au %20 PE. Barreau.pdf. date de consultation : le 
15/04/2018, a 20H30mn.   

تخضع العقو�ت الجزائية :" منه 142ترسيخا لمبدأي تفريد العقاب وشخصية العقوبة اللذان نص عليهما الدستور الجزائري في المادة -3

  ". إلى مبدأي الشرعية والشخصية 
 .»...العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم تنقضي الدعوى «:ج.ج.إ.قالمادة السادسة من -4
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  الفرع الثالث

 الدعوى التأديبية

الطب بمناسبة ارتكابه مهنة أمام ا�لس الجهوي لأخلاقيات  يحالكل طبيب يمكن أن       

قضائية شبه  وهي هيئاتمهنية هذه ا�الس يمكن وصفها بمحاكم  .1مهامه ته�ديأثناء لأخطاء 

2مجلس الدولة وللنقض أمامللاستئناف أمام ا�لس الوطني، تخضع قرارا�ا 
.  

الذي الطبيب  ىعل3أمام الفروع النظامية �الس أخلاقيات الطب التأديبية وترفع الدعوى      

المعتمدة  وجمعيات الأطباء، من قبل الوزير المكلف �لصحة 4أخلاقيات المهنة الطبية خالف قواعد

المرخص لهم بممارسة المهنة والمرضى أو ذويهم، حسب نص المادة  قانو�، وأعضاء السلك الطبي

  .18/11رقم  18/11الصحة من قانون حماية  364

لى بحقه في للمريض للوهلة الأو  إذا كان المشرع الجزائري قد أقرّ ه هذا الصدد أن والملاحظ في      

، فإن المشرع لأخلاقيات الطبأمام ا�الس الجهوية   Action disciplinaireرفع الدعوى التأديبية

الخاص بحقوق  ،م2002سنة هذا الحق للمريض إلا بصدور قانون الصحة ل ىالفرنسي لم يعط

5الشخص الماكث �لمستشفىميثاق و  ،المرضى
La charte de la personne hospitalisée.  

  :التأديبية الشروط الإجرائية للدعوى: أولا -

                                       
1- Article 211 du code de déontologie médical algérien: «Tout médecin، chirurgien-dentiste, pharmacien peut 

être traduit، devant la section ordinale régionale compétente, à l’occasion de fautes commises dans 
l’exercice de ses fonctions ». 

2 -Abdelkader khadir, La responsabilité médicale à l’usage des praticiens de la médecine et du droit, 
édition Houma, Algérie, 2114, p 300. 

مجالس وطنية وجهوية للأدبيات الطبية مختصة على التوالي، إزاء الأطباء وجراحي  تنشأ :"18/11 من قانون الصحة 362المادة -3

 ".تتشكل ا�الس الوطنية وا�الس الجهوية للأدبيات الطبية حصر� من أعضاء منتخبون من طرف نظراءهم . الأسنان والصيادلة
الجهوية للأدبيات الطبية كل فيما يخصه، �لسلطة  الوطنية وا�الس تضطلع ا�الس: "18/11من قانون الصحة  363المادة -4

  .  وتبت في خروقات قواعد الأدبيات الطبية وكذا خروقات أحكام هذا القانون في حدود اختصاصها. التأديبية والعقوبة

الأدبيات الطبية أصحا�ا  دون الإخلال �لمتابعات المدنية والجزائية تعرض المخالفات للواجبات المحددة في هذا القانون وكذا قواعد    

 ......".لعقو�ت �ديبية
5  - Charte de la personne hospitalisée: «La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les 

soins qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la 
qualité en charge des usagers veille …au respect des droits des usagers. » 
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ومواعيد  ،احترام الاختصاصلتحريك الدعوى التأديبية في  الإجرائية المطلوبةتتمثل الشروط       

:رفع الدعوى  

يجب أن ترفع الشكوى أمام الفرع النظامي الجهوي للأطباء  :للاختصاص الإقليمي �لنسبة- 1

حسب ، قائمة الاعتماد لديها والمسجل فيالشكوى،  ضده ذي رفعتالالتابع له إقليميا الطبيب 

  . من مدونة أخلاقيات الطب 211نص المادة 

الطبيب المعني �لشكوى من أعضاء الفرع النظامي الجهوي المختص إقليميا، يقوم  وإذا كان      

 .الفرع النظامي الوطني �حالة الشكوى إلى فرع نظامي �بع لجهة أخرى

فإن هذا  المتابعة، وضما� لقانونيةاللجنة التأديبية،أحد أعضاء الشكوى تخص  وإذا كانت      

 .1العضو يمنع من حضور جلسات لجنة التأديب

ميعادا معينا لرفع  قانون أخلاقيات الطبلم يضع  :لميعاد رفع الدعوى التأديبية �لنسبة- 2

 وهذا هو .الدعوى التأديبية، على عكس الدعويين الجزائية والمدنية، اللتان تخضعان لميعاد محدد

مجلس  ولقد أكدحيث لم يحدد أي ميعاد لرفع هذه الدعوى،  ،ذات الوضع في القانون الفرنسي

  .   2لا تخضع لأي ميعاد الدعوى التأديبية أن الدولة الفرنسي على

رفع الدعوى ب خاصة ةمعين طريقةوجد تلا :وشكليات المرافعاتكيفية رفع الدعوى التأديبية- 3

 أو في سجلات ،ةشفاهأو  ،رفعها كتابة وعليه يمكنالتأديبية سواء في القانون الجزائري أو المقارن، 

غيره ممن لهم الحق في  قبل من، سواء من قبل المريض، أو 3والتظلمات والاحتجاجاتالشكاوى 

  .4رفعها

                                       
1 -Article 211 du code de déontologie médical algérien: «Si la plainte vise un membre de la section ordinale 

régionale la section ordinale nationale désigne la section ordinale régionale compétente.  
Si la plainte vise un membre de commission nationale de discipline, et en cas de recours, ce dernier ne siège 

pas au sein de la commission de discipline ». 
2-C.E.F, 21janvier 1983, Cung sen Tung, réquisition n0 32100, source internet , adresse électronique : 

www.légifrance.gouve.frdate, de consultation : 25/05/2018, a 22h 30. 
3- C.E.F ,26 juillet 1987, Valentini, RTDSS , 1986, L Dubouis, cité par : Annick Dorsner-Dolivet, Op.Cit .p 

441. 
4-C.E.F,4 Novembre 1987, Caillault, Réc, Tables, 918, RDSS, 1988,236, note L Dubouis, cité par : Annick 

Dorsner-Dolivet, op.cit. P441. 
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، والواقعية ،القانونية وتقدم الوسائل.شكل مكتوبأما المرافعات فيجب أن تكون في      

شفوية كسماع الشهود،  بعض إجراءات المرافعة تكون ويمكن أن .شكل مذكرات والخلاصات في

  .  1المقرر العضو أو سماع الطبيب المتهم من قبل الطبيب

 :المرافعات أمام الفرع النظامي �لس أخلاقيات الطب إجراءات: �نيا -

المتهم  وإبلاغها للطبيبرئيس الفرع النظامي الجهوي بتسجيلها تلقى الشكوى يقوم يعند       

، مع استدعائه للجلسة مع الأطراف الآخرين في يوما من �ريخ التسجيل )15(خمسة عشرخلال 

من النظام  )85(وثمانون ةخمسادةالم وقد حددت، 2مع إشعار �لاستلام رسالة مضمونة الوصول

  .أ�م )8( للأطباء مدة التبليغ بثمانيةنظامي الوطني الداخلي للفرع ال

يجب على المقرر  ،التحقيق في القضية يتولى من بين أعضاء اللجنة التأديبية ويعين مقرر      

التحقيق في القضية �ي وسيلة يراها مناسبة للتنوير، وله صلاحية الاطلاع على الشهادات 

وله أن �مر بكل إجراء يراه ضرور� في التحقيق، ومن ذلك الاطلاع على ،المكتوبة وفحصها

يجب أن يكون . بتقريره، إلى رئيس القسم الترتيبي الملف مصحو�ً يرسل المقرر الو�ئق اللازمة، 

  .3للحقائقفي بيانه تقرير موضوعيًا ال

من ذلك ظروف يجب على الطبيب المتهم الحضور للجلسة شخصيا، إلا إذا منعته       

كما   .بمحام للدفاع عنه، أو زميل له مسجل في قائمة عمادة الأطباء يمكنه الاستعانةكما .4قاهرة

 .  5يمكن للطبيب ممارسة حق الرد لأسباب مشروعة يقدرها ا�لس الجهوي أو الوطني

                                       
1 -Article 213 du code de déontologie médical algérien: «Aucune décision disciplinaire ne peut être 

prononcée، sans que l’intéressé mis en cause n’ait été entendu ou appelé à comparaître، dans un délai de 
quinze jours. La commission disciplinaire peut statuer hors de sa présence, si l’intéressé ne répond pas à 
une deuxième convocation». 

2 -Article 211 du C. D. Mَ.A : «Le président de la section ordinale régionale, saisi d’une plainte، l’enregistre, 
la notifie, dans Les quinze jours, à l’intéressé mis en cause ». 

3- Article 223 du C. D. Mَ.A : « Lorsque la commission de discipline est saisie, le président de la section 
    ordinale désigne le rapporteur parmi les membres de la commission de discipline. Le rapporteur instruit 

l’affaire par tous les moyens qu’il juge propre à éclairer. Le rapporteur transmet le dossier, accompagné de 
son rapport, au président de la section ordinale. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. 

4 -Article 214 du C. D.M.A: «Sauf en cas de force majeur, l’intéressé mis en cause doit comparaître en 
   Personne ». 
5-Article 215 du C. D. M.A : « Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens mis en cause peuvent se 

faire assister d’un défenseur confrère inscrit au Tableau ou d’un avocat, à l’exclusion de toute autre 
personne.  Les membres des sections ordinales régionales et nationales ne peuvent être choisis comme 
défenseurs. Ils peuvent exercer devant la section ordinale régionale et/ou nationale, le droit de récusation 
pour des motifs légitimes souverainement appréciés par le bureau du conseil régional ou national ». 
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أشهر من �ريخ إيداعها،  )4( الفصل في الشكوى خلال الأربعة على الفرع النظامي يجب      

في المعارضة في  وللمتهم الحق1للمعنيين في أقرب الآجال ويتم تبليغهاأن تكون مسببة  وقراراته يجب

  .2أ�م إذا صدر الحكم دون الاستماع إليه )10(عشرة أجل

ا�لس الوطني أمام  الفرع النظامي الجهويعن ة القرارات التأديبية الصادر يجوز الطعن في       

 .3صدور القرار �ريخ من أشهر )6( ستةغضون  الطب فيلأخلاقيات 

كما يمكن الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن ا�لس الوطني لأخلاقيات الطب أمام       

  .4شهرا )12(أثني عشر مجلس الدولة في أجل

المدنية والتدابير التأديبية التي قد الجنائية و بية دون قيام الدعاوى المتابعة التأديولا تحول       

 .الاستشفائيةتتخذها المؤسسات 

الواحد، الذي قد  ولنفس الخطألا يجوز الجمع بين العقو�ت من نفس الطبيعة الواحدة، و       

 .5هو الحال في خرق واجب الالتزام �لسر الطبي والجنائي كمايحمل الوصفين التأديبي 

  المطلب الثاني

 إفشاء السر الطبي المقرر لجريمةالجزاء 

                                       
1 -Article 91 du règlement intérieur de la S.O.N.M: « La décision de la commission de discipline doit être 

motivée. Elle est notifiée par le président de la section ordinale régionale, sans délai par lettre avec accusé 
de réception à l’intéressé, et à la section ordinale nationale ».   

2 -Article 219 du C D M: « Si la décision est intervenue sans que l’intéressé mis en cause n’ait été 
   entendu, celui-ci peut faire opposition dans un délai de dix jours, à compter de la date de notification   par 

lettre recommandée avec avis de réception». 
فبراير  16المؤرخ في  05-85يعدل ويتمم القانون رقم  1990يوليو  31المؤرخ في  17-90من قانون رقم  1فقرة  267/4المادة -3

الجهوية للآداب الطبية قابلة للطعن من قبل الأطراف تعتبر قرارات ا�الس "  :)الملغي( والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها 1985

 ".أشهر أمام ا�لس الوطني للآداب الطبية 06أعلاه في أجل  267/2المشار إليها في المادة 
للطعن في أجل  وطني للآداب الطبية قابلةتعتبر قرارات ا�لس ال:"حماية الصحة وترقيتها الملغي من قانون 3فقرة  267/4المادة -4

 ".شهرا أمام مجلس الدولة 12صاه أق
5- Article 221 du C.D.M.A: «L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle: Aux actions judiciaires، 

civiles ou pénales A l’action disciplinaire de l’organisme ou établissement dont dépend, éventuellement, le 
mis en cause. Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées ». 
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المقارنة التشريعات  كغيره منالمشرع الجزائري   والعقو�ت حددتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم       

  .لجريمة إفشاء السر الطبي في نص التجريم عقو�ت

مع مبادئ  يتنافىأخلاقيا  فعلا مذموما يعتبر ،عرضناه سابقاكما   ،ية الطبيةفانتهاك السرّ       

 قانون العقو�ت جريمة يترتب عليها قيام وهو في. الطبية والأمانة وأعراف وتقاليد المهنةالشرف 

إفشاء المعلومات السرية بطبيعتها يحدث  �عتبار أن ،والمسؤولية المدنية المسؤولية الجزائيةمن  لك

للمتابعة التأديبية التي يمكن أن  الطبيب ويجوز إخضاع. للمريضpréjudice moralضررا معنو�

  .الفصل النهائي عن العمل إلىتصل 

الفرع (جزاء جنائي  :أنواع )3( إلى ثلاثة الطبيّ  في جريمة إفشاء السرّ  ينقسم الجزاءوعليه       

 ).الفرع الثالث( وجزاء مدني، )الفرع الثاني( وجزاء �ديبي، )الأول

  الفرع الأول

 الجزاء الجنائي
 

رد فعل اجتماعي على انتهاك قواعد قانون العقو�ت، ":على أنه يمكن تعريف الجزاء الجنائي      

من بعض حقوق المحكوم  ويتضمن الانتقاص �مر به القضاء وتقوم السلطة العامة بتطبيقه،

  .1"عليه

على كل وتوقعه النيابة العامة،  ا�تمع القضاء �سم يقررهالذي هو العقاب الجزاء  فإن ،وعليه      

  .قواعد القانون الجنائي الآمرةمخالفا بذلك  ،شخص ارتكب فعلا أو تركا

لكن هناك غا�ت  ،على الجاني الجزاء الغاية المباشرة من تطبيق الخاص هو ويكون الردع      

  .والردع العامأخرى غير مباشرة تتمثل في تحقيق العدالة 

، بل يشمل )أولا(الشخص الطبيعي ىالجنائي لا يخص أو لا يطبق فقط علكما أن الجزاء       

م االتي فرضت عليها عقوبة الغرامة مع عقو�ت تكميلية أخري في حال قي الأشخاص المعنوية

  .  )�نيا( الطبيةإفشاء الأسرار  جريمة مسؤوليتها عن

                                       
، دار هومة للطباعة )نظرية الجزاء الجنائي –نظرية الجريمة (م مبادئ قانون العقو�ت الجزائري، القسم العاعبد القادر عدو، -1

 .316، ص 2013والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، 
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 :العقو�ت الخاصة �لشخص الطبيعي: أولا-

 ىعل تالتشريعات في معظم دول العالم عقو� تضمنت،المريض بكتمان أسرارهحماية لحق       

  . ، الذين يفشون أسرار المريضعلى السرّ  والمؤتمنين الآخرينالطبيب 

. القوانين الخاصةعليها  نصت ومنها ما، قانون العقو�تا نص عليهمنها ما  وهذه العقو�ت      

�لحبس من شهر إلى  يعاقب" :)ج.ع.ق(301المادة تنص:العقو�تقانون  المقرر في الجزاء-1

  القابلات وجميع  الصيادلة و الجراحون و الأطباء و 1دج 5000إلى  500ستة أشهر وبغرامة من 

المؤقتة على أسرار أدلى �ا إليهم  الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو

  .يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلكوأفشوها في غير الحالات التي 

�لإبلاغ عن حالات  التزامهمأعلاه، رغم عدم  المبينونومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص       

علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، �لعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  إلىالإجهاض التي تصل 

الإجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهاد�م القضاء في قضية  أمامفإذا دعوا للمثول  .أبلغوا بهإذا هم 

 .2"الطبيّ  دون التقيد �لسرّ 

المريض  حدد عقوبة جريمة إفشاء سرّ  من خلال هذا النص، يلاحظ أن المشرع الجزائري      

على  ؤتمنينالممارسين الصحيين، وكل الأشخاص الم ىعللحبس والغرامة معا،� �عتبارها جنحة

  .ذلكبالقانون لهم  يرخص التي افشوها في غير الحالات التي يوجب والأسرار، و 

، والتي انون العقو�ت الفرنسيعقوبة المقررة في قرنة، مع الاعقوبة خفيفة �لمقال وتعتبر هذه      

ي من يعاقب على الكشف عن المعلومات ذات الطابع السرّ : "كمايلي226نصت عليها المادة 

                                       
مكرر، حيث نصت على  467رفع المشرع الجزائري من مقدار الغرامات المقررة في قانون العقو�ت �لنسبة للجنح بموجب المادة  -1

  :المقررة في مادة الجنح كما يلي ترفع قيمة الغرامات:" مايلي

  .20000دج، إذا كان هذا الحد أقل من  20000يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى  -   

  .دج 100.000دج، إذا كان هذا الحد أقل من  100.000يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى  -   

دج، ما عدا الحالات التي ينص  100.000وي أو يفوق يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى، إذا كان هذا الحد يسا_    

  ".القانون فيها على حدود أخرى
  .، معدل ومتمم49قانون العقو�ت الجزائري، ج ر عدد ، يتضمن1966يونيو  8مؤرخ في  155-66أمر رقم -2



 الباب الثاني                                                                   عواقب انتهاك السرّ الطبيّ 

 

  -122- 

 

�لسجن  ،أو بسبب وظيفة أو مهمة مؤقتة المهنة،أو عن طريق  بصفته،إما  مودعةقبل شخص 

  .1" يورو 15000لمدة عام و 

أشهر فهي محددة  )6( الستة العقو�ت الجزائري انونعقوبة الحبس لا تتجاوز في ق كانت  افإذ      

بين  ، طبقا للتعديل الجديد،تتراوحفهي ا الغرامة ، أمّ بسنة واحدة رنسيفقو�ت العانون الفي ق

 قو�تعال انونج في قد  )100.000( دينار ومائة ألف)20.001( عشرين ألف وواحد دينا

  .في قانون العقو�ت الفرنسي أورو )15000( ألف وخمسة عشر، زائريالج

�مكانه الجمع بين عقوبتي الحبس  و�ت الجزائريقالع انونالقاضي في ق وللإشارة فإن      

بين إحدى العقوبتين  يارالخ له حيث ،الفرنسيفي القانون  الجزائي القاضي وهذا بخلافوالغرامة، 

القانون الفرنسي أشد فهذا نضرا للأهمية  مع بينهما، وإذا كانت عقوبة هذه الجريمة فيولا يمكنه الج

  .2بكتمان أسرار المريض للالتزامالتي يوليها المشرع الفرنسي 

من قانون  458 المادة والغرامة فيأما القانون البلجيكي فقد جمع بين عقوبة الحبس       

 مئة والغرامة منأشهر،  )6(أ�م إلي ستة) 8(حيث حدد مدة الحبس من ثمانية  العقو�ت،

  .     3أورو)500( خمس مائة إلى)100(

تتمثل القوانين الخاصة في كل من قانون حماية الصحة : القوانين الخاصة المقرر في الجزاء -2

 ىأكدت عللقانون العقو�ت، حيث  ةجاءت مكمل التي وترقيتها، ومدونة أخلاقيات الطب،

 على، وجرمت إفشاء سر المريض، كما فرضت عقو�ت جنائية الطبيّ  �لسرّ  الالتزامواجب 

  :مرتكب هذه الجريمة

  :الصحة قانون  - أ

                                       
1 -Article 226 du CPF de 1994: «La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en 

est dépositaire soit par état، soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 
temporaire، est punie d’un an de prison et de 15000 euros d’amande».  

 .140أحمد بوقفة، المرجع السابق، ص-2
3 -L’art. 458 du C.P.F, Modifié par l'art. 10 de la L. du 30 juin 1996 (M.B., 16 juillet 1996, Errat., M.B., 23 

juillet 1996) et par l'art. 2 de la L. du 26 juin 2000 (M.B., 29 juillet 2000), en vigueur le 1er janvier 2002 
(art. 9) : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres 
personne   ................... seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent 
euros à cinq cents euros ». 
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 حيث منه 417قانون الصحة الجديد في المادة  تضمنانسجاما مع قانون العقو�ت الجزائري       

عدم التقيد �لتزام السر الطبي والمهني، يعرّض صاحبه للعقو�ت المنصوص عليها " :نصت على أن

كما أن المشرع حرص في إصداره لهذا القانون، على . "من قانون العقو�ت 301في أحكام المادة 

  .افظة على كرامة المريض وشرفه وسمعتهالمح

، الطبيّ  على معاقبة إفشاء السرّ  نص )ىالملغ(1قانون حماية الصحة وترقيتهامع الإشارة أن       

من  )301(تطبق العقو�ت المنصوص عليها في المادة ":يلي منه ما )235(المادة  جاء فيحيث 

 و2)206(، المنصوص عليه في المادتين المهنيّ  قانون العقو�ت على من لا يراعي إلزامية السرّ 

   ."القانونهذا  من 3)226(

 اهتماما كبيرا لمسألة إفشاء السرّ  أولت مدونة أخلاقيات الطب :أخلاقيات الطب مدونة –ب

 41إلى 36المواد من  وذلك في المهني، بحرصها على التزام الطبيب �حترام متطلبات السرّ  الطبيّ 

وأي إخلال . 4مدونة أخلاقيات الطب الفرنسية والرابعة منالثانية  السابق ذكرها، وتقابلها الماد�ن

  .للمساءلة�ذا الإلزام يعرض صاحبه 

تخضع مخالفات  " :من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية )3( الثالثةالمادة  نصت وفي هذا      

التابعة �الس أخلاقيات هات التأديبية، لاختصاص الج، القواعد والأحكام الواردة في هذه المدونة

  .5"من هذا المرسوم) 221( الطب، دون المساس �لأحكام المنصوص عليها في المادة

                                       
  . ، معدل ومتمم الملغي08عدديتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر  ،1975فبراير 16، مؤرخ في 05-85أمر رقم  -1
 2الموافق  1439شوال عام 18مؤرخ في  11-18بموجب القانون رقم  )الملغاة(: من قانون حماية الصحة وترقيتها 206المادة  -2

ا يجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة أن يلتزموا �لسر المهني إلا إذ" :46ج ر رقم ، المتعلق �لصحة، 2018يوليو سنة 

 ".حرر�م من ذلك صراحة أحكام القانون
المشار إليه ، المتعلق �لصحة، 2018 11-18بموجب القانون رقم  )الملغاة(،من قانون حمية الصحة وترقيتها 226المادة -3

 ".ر المهني إلا إذا حرر�م من ذلك صراحة الأحكام القانونيةيجب على المساعدين الطبيين أن يلتزموا �لسّ ":سابقا
4 -Art8 du C.D.M.F (Article R.4127-2 du CSP): «Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, 

exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la 
personne ne cesse pas de s’imposer après la mort ». 

 -  Art4 code de déontologie médicale Fr(Article R.4127-4 du CSP): «Le secret professionnel, institué dans 
l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout 
ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement 
ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou c 

  .52عدد ، ، يتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج ر1992يوليو 6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفيذي رقم  -5
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  :العقو�ت الخاصة �لشخص المعنوي: �نيا-

، حيث أعتبر م2004الشخص المعنوي في تعديله لسنة  على مسؤوليةنص قانون العقو�ت       

، في المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيينالشخص 

 .1نص عليها القانون صراحة ما إذا حالة

الأشخاص المعنوية في الباب الأول مكرر من قانون  ىالمطبقة عل الجزاءات وقد جاءت      

الغرامة كعقوبة أصلية  :نوعين وهي على، 3مكرر 18المادة  إلىمكرر  18العقو�ت من المادة 

  .2والعقو�ت التكميلية

جنحة  عن ارتكابتكون مسئولة جزائيا  والعيادات التيالمستشفيات  علىتطبق  وبناء عليه      

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  )5(إلى خمس )1(إفشاء السر الطبي الغرامة التي تساوي مرة

دج، ز�دة على  )500000( خمس مائة إلى )100000( مائة ألف أي من ،للشخص الطبيعي

والتي  مكرر السابقة الذكر18إليها المادة  التي أشارتواحدة أو أكثر من العقو�ت التكميلية 

  :في تتمثل

 .حل الشخص المعنوي -        

 .نواتس)5(رع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمسغلق المؤسسة أو ف-

ر، أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشالمنع من مزاولة نشاط  -        

 .سنوات) 5(�ائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس

                                       
م، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15الاعتراف �لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون رقم نى المشرع الجزائري مبدأ تبّ -1

 51، حيث وضع قواعد هذا المبدأ في المادة 2004، سنة 71المتضمن قانون العقو�ت، ج ر عدد  156-66يعدل ويتمم الأمر 

لة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، �ستثناء الدو "  :مكرر من هذا القانون والتي تنص على ما يلي

يكون الشخص المعنوي مسولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على 

 ".لي أو كشريك في نفس الأفعالإن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أص. ذلك
المتضمن قانون  156-66المعدل والمتمم للأمر  206ديسمبر  20المؤرخ في  23-06مكرر من القانون رقم  18المادة -2

  :العقو�ت التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنا�ت والجنح هي:" العقو�ت

ت الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على مرا) 5(إلى خمس ) 1( الغرامة التي تساوي من مرة -

  .الجريمة

  ".واحدة أو أكثر من العقو�ت التكميلية  -
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  .الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها الشيءمصادرة  -        

سنوات، وتنصب الحراسة على ) 5(اسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمسالوضع تحت الحر  -        

 .لذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتها ممارسة النشاط

بصفة مباشرة مسؤولية الشخص المعنوي ،غرار المشرع الفرنسيى عل ،المشرع الجزائري ولم يحدد      

في �اية 1)3مكرر303( المادةطريق إدراج  وإنما عن،بتحديدها بذا�ا ر الطبيّ عن جريمة إفشاء السّ 

على المسؤولية الجزائية  والتي نصت،"الأشخاص والجنح ضد�لجنا�ت "الفصل الأول المعنون 

الاعتداءات على شرف "في القسم الخامس تحت عنوان  للشخص المعنوي عن الجرائم المحددة

 هذه الجرائم جريمة إفشاء السرّ  ومن بين، "وإفشاء الأسرارالخاصة  وعلى حيا�مواعتبار الأشخاص 

  . 3012المادةفي  الطبيّ 

 :3والتي نصت على ما يلي 441في المادة 18/11كما أشار إليها أيضا قانون الصحة       

نصوص عليها في الباب الثامن أعلاه لمالشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى المخالفات ا يعاقب"

  : بما �تي

أضعاف الغرامة القصوى المنصوص عليها للشخص ) 5(خمسةغرامة لا يمكن أن تقل عن  -1

 . الطبيعي

 :عقوبة واحدة أو أكثر من العقو�ت التكميلية الآتية -2

  .حجز الوسائل والعتاد المستعمل في ارتكاب المخالفة -

  .سنوات )5(المنع من ممارسة نشاط الصحة لمدة لا تتجاوز خمس  -

  .سنوات )5(خمس  لا تتجاوزغلق المؤسسة أو إحدى ملحقا�ا لمدة  -

  ."حل الشخص المعنوي -

                                       
المتضمن قانون  156-66المعدل والمتمم للأمر  206ديسمبر  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  3مكرر 303المادة -1

من هذا الفصل، وذلك طبقا للشروط  5و 4و 3مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام  يكون الشخص المعنوي:" العقو�ت

 .مكرر51المنصوص عليها في المادة 
، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، الأولى، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري والقانون المقارنأحمد الشافعي، -2

 .318، ص 2017
 .المرجع السابقالمتعلق �لصحة،  11-18من القانون رقم  441المادة -3
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�لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في  صراحة اعترففقد  ،أما فيما يخص المشرع الفرنسي      

في المادة  ، وذلكم1994مارس  1والذي دخل حيز التنفيذ في  ،م1992قانون العقو�ت لسنة 

 وأحكام الجهاتالتأكيد عليه من قبل قضاء المحكمة العليا الفرنسية  وذلك بعدمنه،  1)2-121(

  .2القضائية الجزائية السفلى

في  principe de spécialité التخصيص مبدأ  علىأعتمد في البداية  والمشرع الفرنسي      

إذا نص عليها القانون أو  تقبل إلاّ لا  حيث كانت هذه المسؤولية ،لمسؤولية الشخص المعنويإقراره 

ديسمبر  31في  الصادر Perben II عنه �ائيا في قانون ىثم ما فتئ أن تخل ،règlementم التنظي

مسؤولية الشخص المعنوي عن كل  ومنه اتسعت ،الفرنسيالمعدل لقانون العقو�ت  م،2005

  .3إفشاء الأسرار ومنها جريمة ،نصوص عليها في قانون العقو�تالجرائم الم

  الفرع الثاني

 التأديبي الجزاء 

الجزاء الجنائي فقط، بل فرض المشرع الجزاء التأديبي  على الطبيّ  لا تقتصر الحماية الجنائية للسرّ     

  .الطبية وسمعة مهنته، بل يمس شرف المفشى ومهنةأيضا نظرا لأن الإفشاء لا يخل فقط بواجبات 

وبحكم أن الطبيب موظف يخضع لقانون الوظيفة العمومية، فإنه يجوز أن يوقع عليه الجزاء       

أخلاقيات  س�هيك عن الجزاءات التي يمكن �ل، )أولا(هذا القانون  علىالتأديبي الذي نص 

  ).�نيا( مهنة الطبالطب أن يوقعها على الطبيب طبقا لقواعد أخلاقيات 

                                       
1 -Article 121-2: «Les personnes morales، à l'exclusion de l’Etat sont responsables pénalement، selon les 

distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou 
représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables 
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de 
conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas 
celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du 
quatrième alinéa de l'article 121-3 ». 

 .170أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص -2
3-Delphine Brach-thiel, «La responsabilité pénale de la personne morale en France. Genèse et objectifs», 

Article présenté à l’occasion des journées scientifiques du comité international des pénalistes 
francophones, sur le thème «la responsabilité pénal de la personne morale enjeu et avenir», institue 
François Gény, université de lorraine, France, 29 septembre 2014. Source internet adresse : 
www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=, date de consultation 18/05/2018, a 
16H21min. 
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  :في قانون الوظيفة العموميةالجزاء التأديبي : أولا -

 وإنما أشار ،في قانون الوظيفة العمومية الخطأ الموجب للجزاء التأديبيالجزائري المشرع لم يعرف       

، Faute disciplinaire ذكر الأفعال التي تشكل خطأ �ديبياحيث  ،منه 160إليه في المادة 

  .1للجزاء التأديبي اموجب

 :فئتين العمومي إلىقانون الوظيف  في خطور�ادرجة  حسبالمهنية  وتصنف الأخطاء      

  .2وأخطاء جسيمة، أخطاء بسيطة

  : 3حسب جسامة الأخطاء المرتكبة التأديبية إلى أربع درجات عقو�تكما قسم المشرع ال      

 .والتوبيخ، والإنذار الكتابي،وهي التنبيه: عقو�ت من الدرجة الأولى -

عن العمل من يوم إلى ثلاثة أ�م، الشطب من قائمة  وهي التوقيف: عقو�ت درجة �نية -

 .التأهيل

عن العمل من أربعة إلى ثمانية أ�م، التنزيل من درجة  وهي التوقيف: الثالثةعقو�ت من الدرجة  -

 .إلى درجتين، النقل الإجباري

 .فلى مباشرة، التسريحالتنزيل إلى الرتبة الس: عقو�ت من الدرجة الرابعة -

الخاص بقانون  03- 06الأمر من  48ر المهني أشارت إليه المادة �لسّ  والتزام الطبيب      

القانون، من نفس  180ادة ، أما جزاء الإخلال �ذا الالتزام فنصت عليه الم4العمومي الوظيف

يتعرض الطبيب الذي يفشي الأسرار المهنية إلى عقوبة �ديبية من الدرجة الثالثة دون  حيث

                                       
القانون الأساسي  ، يتضمن2006يوليو سنة  15الموافق  1427الثانية عام  جمادى 19مؤرخ في  03-06من الأمر  160المادة -1

أو مساس �لانضباط وكل خطأ أو مخالفة  ،يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية «:46، جر رقم الجزائرية العام للوظيفة العمومية

خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة �ديبية، دون المساس عند الاقتضاء �لمتابعة  ،من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة �دية مهامه

   .  »الجزائية 
2 -Abdelkader khadir, Op.Cit, p 252. 

 .من الأمر المتعلق �لوظيفة العمومية 163المادة -3
يجب على الموظف الالتزام �لسر لمهني، ويمنع عليه أن يكشف "  :المتعلق بقانون الوظيف العمومي 03-06من الأمر  48المادة  -4

محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو أطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، ولا 

 ".لسر المهني إلاّ بترخيص مكتوب من السلطة السلمية يتحرر الموظف من واجب ا
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لأسرار المرضى، التوقيف  المفشىالعقوبة التأديبية للطبيب  تكون ،وعليه. 1الإخلال �لمتابعة الجزائية

           .أ�م، أو التنزيل من درجة إلى درجتين أو النقل الإجباري )8( ثمانية إلى)4( عن العمل من أربعة

تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الطبيب الضوابط التي نصت عليها المادة  ويراعى في      

 أرتكب فيها والظروف التيدرجة جسامة الخطأ : مثلة فيتوالممن قانون الوظيفة العمومية،  161

الضرر الذي لحق و  ،لنتائج المترتبة علي سير المصلحةاو  ،مسؤولية الموظف المعنيو ، هذا الخطأ

 .المرفق العام و�لمستفيدين من�لمصلحة 

المحافظة العناية و واجباته في  السرّ  ىهمل الأمين علالعقوبة التأديبية أن يُ  ويكفي لفرض      

غاية صدور حكم �ائي فيها، بعد  لىإئية تطبيق هذه العقوبة في حالة المتابعة الجزاويؤجل  .2عليه

المتساوية الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب نص  اللجنة وإعلام التوقيف الفوري للطبيب

 .3من قانون الوظيفة العمومية 174المادة 

من �ريخ صدور الحكم �لعقوبة  )1(رفع تظلم أمام لجنة الطعن خلال شهر ويمكن للطبيب      

  .4من قانون الوظيفة العمومية 175حسب نص المادة  ،التأديبية

  :الجزاء التأديبي في مدونة أخلاقيات الطب: �نيا -

المسؤولية  يتحمّل بمناسبة �ديتها �فشاء أسرار المرضى وكل طبيب يقصر في التزاماته المهنية أ      

 احيث يعتبر الإفشاء في هذه الحالة خطأ متعلق، Responsabilité déontologique الأدبية

إلى تعويض  يستلزم المسؤولية التأديبية التي لا �دف Faute déontologique �داب الطب

 والتصرفات غيرالمهنة الطبية من الأعمال  ومنه حماية، المخطئعقاب الطبيب  الضرر، وإنما إلى

  .5المشروعة

                                       
تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة، الأعمال التي : "المتعلق بقانون الوظيف العمومي 03-06من الأمر 180المادة -1

 ".أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية إفشاء- : يقوم من خلالها الموظف بما �تي
 .435، مرجع سابق، صسلامةكامل أحمد  -2

وفي كل .... يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه :"من قانون الوظيفة العمومية 174المادة -3

 ". الأحوال لا تسوى وضعيته الإدارية إلاّ بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية �ائيا

يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة �ديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما : " قانون الوظيفة العمومية من 175المادة -4

 ."شهر واحد، ابتداء من �ريخ تبليغ القرار أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه
5  - Annick Dorsner-dolivet,La responsabilité du médecin, édition Economica, paris، France, 2006, p 404.  
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للمريض المطالبة �لتعويض مع الاحتجاج �لإدانة التأديبية أمام القضاء يجوز  والمبدأ أنه      

إن خرق التزامات قواعد آداب المهنة من ":إليه محكمة النقض الفرنسية تأشار  وهذا ماالمدني، 

  .1"شأنه أن يشكل خطأ في الشريعة العامة

ينطبق حتى على العقو�ت ذات الطابع الإداري،  والعقو�ت الذيشرعية الجرائم  وطبقا لمبدأ      

ه لا يمكن �لس أخلاقيات الطب المنعقد في تشكيلته التأديبية أن يصدر عقوبة لم ينص عليها فإنّ 

التأديبية بناء على  ومباشرة الدعوىرفع  لو تم و حتىالقانون، كما لا يمكنه أن يحكم �ي تعويض 

  .2الإفشاءشكوى من المريض المتضرر من 

أو التوبيخ، أو  ،الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب أن يتخذ عقوبتي الإنذار ويجوز للمجلس      

السلطات الإدارية، أو غلق المؤسسة الصحية طبقا  علىالمنع من ممارسة المهنة يقترحها ا�لس 

  . من قانون الصحة 17للمادة 

، بينما ينالأطباء كأشخاص طبيعي علىمن ممارسة المهنة كجزاء �ديبي تطبق  عقوبة المنعو       

  .3الشخص المعنوي علىيطبق  جزاء إدار�عتبر تعقوبة غلق المؤسسة الصحية 

فإنه يترتب عنه الحرمان من حق الانتخاب  ،التوبيخ و في حالة النطق بعقوبة الإنذار كما أنه      

لمدة خمس هذا الحق سنوات، أما المنع المؤقت من ممارسة المهنة فينتج عنه فقدان  )3( لمدة ثلاث

 من شطبوالمن مدونة أخلاقيات الطب،  )218(مائتين وثمانية عشر حسب نص المادة سنوات

 .من نفس المدونة 2بند  )309(مائة وتسعة  ثلاثالمادة قائمة اعتماد الأطباء حسب نص 

عليه  امعاقب االطبيب في ممارسة نشاطه رغم المنع فإن ذلك يعتبر خطأ �ديبي وإذا استمر      

 علىبل ويمكن تكييف هذا التصرف  ،من قانون أخلاقيات مهنة الطب 204نص المادة  بموجب

 .4قانون عقو�ت 243أنه ممارسة غير شرعية لمهنة الطب المعاقب عليه طبقا لنص المادة 

                                       
1   - Cass. Civ, 1er, 4 novembre 1992, Source internet, Adresse électronique : www.légifrance.gouve.fr, date de 

consultation 27/05/2018, à 20H30 min. 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، فكر،  مجلة الم،)وي التأديبية الناشئة عن مخالفة قواعد أخلاقيات الطبالدع(سليمان حاج عزام، -2

 .138ص  الثامن،جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
 .138سليمان حاج عزام، المرجع نفسه، نفس الصفحة -3
كل من استعمل لقبا متصلا " ):2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06القانون رقم (قانون عقو�ت جزائري  243المادة -4

بمهنة منظمة قانو� أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطات العمومية شروط منحها أو ادعي لنفسه شيئا من ذلك بغير أن 
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أما إذا انتهت مدة عقوبة المنع من ممارسة المهنة، أو مدة الحرمان من حق انتخاب أعضاء       

فإنه يمكن رد الاعتبار للطبيب المعاقب، وهذا  ،والتوبيخا�الس الطبية المترتبة عن عقوبتي الإنذار 

 :جاءت في �ايتها عبارة حيث، من مدونة أخلاقيات الطب 209من نص المادة  يستنتجما 

  . 1"الإسقاط من القائمة بقوة القانون �نتهاء مسبباته وينتهي مفعول"

 قضى، 2مدونة أخلاقيات الطب نصت عليه، فإلى جانب رد الاعتبار الذي أما في فرنسا      

بعد �اية العقوبة  طلبا للتسجيل التلقائي في الجدولمجلس الدولة أنه يمكن للطبيب أن يقدم 

منعه  إلىأساس الأسباب التي أدت  على، التي يمكنها قبول أو رفض هذا الطلب لعمادة الأطباء

 .3من ممارسة مهنته

  الفرع الثالث

 الجزاء المدني

إذا  ولكنها لا تؤدي إلى المطالبة �لتعويض إلاّ  مشروع،عمل غير  الطبيّ  إن جريمة إفشاء السرّ       

من  و ،)أولا( معنو�للمجني عليه ماد� كان أو  عن ضررضمن شروط معينة الإفشاء  تسبب

  .)�نيا( مساءلة الشخص المعنوي مدنيا الممكن

  :للتعويضشروط الضرر القابل : أولا -

الضرر هو المساس بحق أو بمصلحة مشروعة للإنسان سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة       

 .شرفه أو اعتباره أو غير ذلك متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حريته أو

                                                                                                                    

ى دج أو �حد 100000على  20000 وبغرامة منسنتين  إلىيستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب �لحبس من ثلاثة أشهر 

 ".هاتين العقوبتين 
 .139، نفس الصفحة السابقسليمان حاج عزام، المرجع -1

2 -Article L4124-8  Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V) : « Après qu'un intervalle de 
trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le 
chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par 
une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est 
formée par une requête adressée au président de la chambre compétente… ».  

3- CE, 8 juillet. 1998, n° 162912 : « Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un médecin relevé, en 
application de l'article L. 428 du code de la santé publique, de l'incapacité résultant d'une décision de 
radiation tient seulement d'une telle décision la possibilité et non pas le droit d'être inscrit à nouveau au 
tableau ». 
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يشترط و ،زم لتحقيق المسؤولية إذ بدونه لا تنجح دعوى المسؤوليةفالضرر هو الشرط الثاني اللاّ       

 :ما يليفي الضرر القابل للتعويض 

إن الضرر الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض هو الذي  :مباشراالضرر  يكون أن -1

علاقة مباشرة �لخطأ فإنه لا  إذا لم تكن للضرر ومنهالضار،يتولد بصورة مباشرة عن الفعل 

أما الضرر غير المباشر فإنه يمكن أن �خذه القاضي بعين الاعتبار إذا أخل .يستوجب التعويض

  .1قترف خطأ جسيما أو غشا�لتزامه عن عمد أو ا الطبيب

فعلا وهو ما مقتضى هذا الشرط أن يكون الضرر قد وقع  :وحالايكون الضرر محققا  أن - 2

الحالات الأخرى يحصل فيها الضرر  في بعضأنه  إلاّ  .Dommage actuelيسمى �لضرر الحال 

الحقيقي يكون قد نشأ منذ البداية، وفي هذه الحالة إلا أن سببها . على مراحل متباعدة فيما بينها

إقرار التعويض عن الضرر المستقبلي إذا ثبت لدى المحكمة ما يؤكد أن هذا أجمع الفقهاء على 

 .2الضرر كان له اتصال مباشر بفعل التعدي

فإنه يتعين فيه أن يكون  ،سواء كان الضرر ماد� أو معنو� :يكون الضرر شخصيا أن - 3

 - .3وهذا يعني أن المطالبة �لتعويض حق للمضرور المباشر وحده لارتباط ذلك بمصلحته ،شخصيا

  :مدنيا المعنوي الشخص مساءلة: �نيا

المتبوع مسؤولا عن من القانون المدني يكون  )136( مائة وستة وثلاثون حسب نص المادة      

 . �1دية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتهاالضرر الذي يرتكبه �بعه �فعاله الضارة الواقعة أثناء 

                                       
، بدون طبعة، بدون القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإداري للالتزامات، العقد الكتابي الثاني آ�ر العقدعبد الحق صافي،-1

: ، بدون اسم الكاتب، �ريخ النشرالضرر الواجب للتعويض: بعنوان انترنيتنقلا من مقال . 248و247 دار النشر، ص

: �ريخ التصفح ،post_82.html-https://anibrass.blogspot.com/2015/03/blog :، العنوان الإلكتروني2015مارس31

  .د30و 9، سا 5/12/2018
الكتاب الثاني المسؤولية التقصيرية عن مصادر الالتزامات  1، جلنظرية العامة للالتزامات في القانون المغربياعبد القادر العرعاري،  - 2

، بدون الضرر الواجب للتعويض: بعنوان انترنيتنقلا من مقال  .79، ص1988الفعل الضار، الطبعة الأولى، بدون دار النشر، 

https://anibrass.blogspot.com/2015/03/blog- :، العنوان الإلكتروني2015مارس 31: اسم الكاتب، �ريخ النشر

post_82.html،  د30و 9، سا 5/12/2018 :التصفح�ريخ. 
 .عبد القادر العرعاري، المرجع نفسه-3
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الشخص المعنوي ينجر عنه متابعته  أعوانإفشاء أسرار المرضى من قبل  وعلى ذلك فإن      

تعويض الضرر الذي تسبب للغير  على و�لتالي إرغامهمدنيا بحكم مسؤوليته عن أفعال �بعيه، 

  .2حالة ارتكاب خطأ جسيم ، على أن يعود المتبوع على �بعه فيجراء هذا الإفشاء

مدنيا عن الأضرار التي تسبب فيها إفشاء الطبيب لأسرار  المستشفىو�لتالي يمكن مساءلة       

  .  3الطبيب في حالة ارتكابه خطأ جسيما ىعل المستشفىمرضاه، على أن يعود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                    
يكون المتبوع " :2005المؤرخة في جوان  44المعدل والمتمم للقانون المدني الجريدة الرسمية رقم  05/10من القانون  136المادة -1

وتتحقق علاقة . مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه �بعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة �دية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

 ".التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار �بعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
للمتبوع حق " :2005المؤرخة في جوان  44دل والمتمم للقانون المدني الجريدة الرسمية رقم المع 05/10من القانون  137المادة -2

 ".الرجوع على �بعه في حالة ارتكابه خطئا جسيما
 .442سابق، ص أحمد كامل سلامة، مرجع-3
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  الثاني الفصل

 التطبيقية وحدوده الطبيّ  إفشاء السرّ  إ�حة حالات

الأول : أمران ذلك برروم، إفشائه وعدم الطبيّ  السرّ العامة بضرورة كتمان  ةالقاعدتقتضي       

طلب العلاج  ىخلق الثقة والطمأنينة لدى المريض وحثه عل إلى هو أن كتمان السر الطبي يؤدي

الكشف الطبيب ليس من حقه  هو أن والأمر الثاني. لدى الأطباء، والإفضاء لهم �لامه وأسراره

تحت  البوح به لا يمكنسرا  للغير عن نتائج التحليل والفحص الطبي والعلاج بما أن ذلك يعتبر

  .الجزائية المتابعة طائلة

من الممكن  الصحية، بللا يعني عدم الكشف بتا� عن أحوال المريض  ر الطبيّ غير أن السّ       

  .1وقائع مؤكدة ومسببة وفي إطار، يتم طبقا للمبادئ العامة للقانون بشرط أن،القيام بذلكللطبيب 

وحدوده  ،)المبحث الأول( الطبيّ  حالات إ�حة السرّ  بيان هذا الفصل وسنحاول في      

  .)المبحث الثاني( التطبيقية

  المبحث الأول

   ر الطبيّ إفشاء السّ  إ�حة حالات

رد الواقعة من صفتها جملة الظروف التي تجّ ":المبررة ��اتعرف أسباب الإ�حة أو الأسباب       

   .2"الجريمةزمة لقيام الإجرامية، رغم استكمالها سائر العناصر القانونية اللاّ 

 ،تزيل عن السلوك المرتكب صفته الإجرامية الإ�حة أسبابالتعريف المقدم أنّ  وواضح من      

 .3فهي ليست موانع للمسؤولية الجناية ومن ثم

                                       
1 -«La soumission au secret ne signifie nullement que rien ne puisse jamais être révélé mais seulement que 

cela ne pourra être fait que conformément aux principes généraux du droit dans le cadre des faits 
justificatifs avérés». Michèle-Laure, Op.Cit, p220. Citer par : François vialla, Bref retour sur le 
consentement éclairé, Dalloz 20115.    

 .96عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -2
، لبنان بيروت الطبعة الأولى،، دار الكتب العلمية، رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإ�حةسامي جميل الفياض الكبيسي، -3

 .43، ص 2005
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 حيث هو المختصيصبح مباحا من تقدير المشرع، لإن زوال صفة التجريم عن الفعل ا�رم و       

 وإضرارا �لمصالححالات زوال صفة التجريم عن الفعل الذي جرمه إهدارا للحقوق،  بتحديد

  .   الجديرة �لحماية

أو يسرد حالات إ�حة السر  خاص يحدد القانون الجزائري نص في يوجد لاوالملاحظ هو أنه       

بل أشارت ، 2وعلى عكس المشرع السعودي ،1غرار المشرع الفرنسيعلى  ،Dérogations الطبي

ماعدا ":التي تنص 206/2المادة  في كقانون حماية الصحة وترقيتها  ،إليها القوانين المكملة له

 ، ومدونة أخلاقيات الطب"...عاما ومطلقا ر المهنيّ بكتمان السّ الترخيص القانوني، يكون الالتزام 

المفروض لصالح المريض  ر المهنيّ أن يحتفظ �لسّ ...في كل طبيب يشترط ":التي تنص 36المادة  في

 ."خلاف ذلك علىوا�موعة إلا إذا نص القانون 

 ر دونالصحية إفشاء السّ  ةوعليه يرد على هذه القاعدة استثناءات تخول لمقدم الرعاي      

عليه القانون ذلك، وهي الحالات التي نص عليها القانون، سواء كان ذلك  قد يفرضبل  ،مساءلة

ر ، وإفشاء سّ ر الطبيّ السّ رضا المريض �فشاء  الضرورة، وحالة حالة وهي :لمصلحة الأشخاص

وهي حالات  :حة العامةللمصلأو ، )المطلب الأول(المريض لدفاع الطبيب عن نفسه أمام القضاء 

                                       
1 -L’article 226-14 du code pénal français énonce que l’article 226-13 n’est pas applicable «Dans les cas où la 

loi impose ou autorise la révélation du secret». François vialla, Les grandes décisions de droit médical, 
édition Alpha, 2010, p235.   

في نص المادة الحادية و العشرون، من نظام ممارسة المهن الصحية السعودي، الذي  ر الطبيّ عودي ضمن أسباب إ�حة السّ المشرع الس-2

ه، المصدر الانترنيت، 1426ذي القعدة  3أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 30و17، الساعة  �18/03/2017ريخ التصفح  ،http://www.rkh.med.sa/ar/healthwareness/ethics.htm.:الرابط

ز له إفشاؤها يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم �ا عن طريق مهنته، و لا يجو : " التي جاء فيها و د،

  :إلا في الأحوال الآتية

  :كان الإفشاء مقصودا به  إذا-أ      

الإبلاغ عن حالة وفاة، �جمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلاّ  -1

  .للجهة الرسمية المختصّة

 . الإبلاغ عن مرض سار أو معد  -2

 .دفع الممارس لا�ام وجهه إليه المريض أو ذووه، يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسة المهنة  -3

  .وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه إذا-ب   

 ".صدر له بذلك من جهة قضائية  إذا-ج   
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تسجيل كالتبليغ عن الأمراض المعدية والمهنية والتصريح �لولادات والوفيات،   ،الإجبارية الإفشاء

وحالات الإفشاء لمقتضيات  .وحفظ المعلومات الخاصة ببعض الأمراض غير المتنقلة للوقاية منها

داء الشهادة أمام القضاء، وإجراء أو  الإبلاغ عن الجرائم، :فشاء الجوازيةحالات الإ، وهي القضاء

 .)الثاني المطلب( ، والتفتيش والحجز في أماكن الأشخاص الملزمين �لسرّ الطبيّ الخبرة الطبية

  الأول المطلب

 الات المتعلقة �لمصلحة الخاصةالح

وعليه هي رعاية مصلحة المريض،  ر الطبيّ السّ أسس من أجلها  التي الأهداف ينمن ب      

 ظهرت بصفة وهذه الحالات.حالات إ�حة أثرت على طبيعته المطلقة ر الطبيّ على السّ  أدخلت

حماية  إلىالمشرع  أثره في دفع والجديرة �لحماية المصالح العليا لتغير وقد كان .متسارعة عبر الزمن

  .وصالخص ىعل المرضى، ومراقبة الأمراض الو�ئية

مؤقتا نص التجريم، وتمحو عن الفعل  والتي تعطلالإ�حة المرتبطة �لأشخاص  وإن حالات       

 وذلك لتوافر، تغلب مصلحة الإفشاء عن مصلحة الكتمان، 1في الظروف التي وقع فيها صفة الجرم

  . 2المراد حمايتها أسباب مشروعة في المصلحة

أو  ،)لأولا الفرع( نظرية الضرورة على قد تؤسس الطبيّ ر إفشاء السّ  في وإمكانية الطبيب  

 لفرع( نفسه أمام القضاء الدفاع عن حق الطبيب في على وأ، )الفرع الثاني( رضا المريض على

  .)لثالثا

 

 

 

 

                                       
 .455سلامة احمد كامل، المرجع السابق، ص-1
، 2005، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنيةرمضان جمال كامل، -2

 .180ص
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 الفرع الأول

  الطبيّ  رالسّ  إفشاء لإ�حة كسببنظرية الضرورة  

 

كما زخر الواقع العملي بعدة . وبيان شروطهاالقضاء بتعريف حالة الضرورة  أحكامزخرت       

 التطور العلمي في الحالة نتيجةومازال الجدل قائما حول هذه  .الإ�حةالحالة من  تطبيقات لهذه

  .مجال تشخيص الأمراض

  :تعريف حالة الضرورة: أولا-

القيام بعمل غير مشروع  هي مفهومها القانوني في Etat de nécessiteالضرورة حالة       

Illégalمنعا لتحقق أو حدوث ضرر أكثر خطورة Dommages plus graves. 

يشمل الظروف الاستثنائية أو وجود و . من الدول قوانين كثيرفهوم قديم معترف به في الم ذاوه      

كالمساس   ،، حدوث خسارة غير مقبولةرإلزام الطبيب �لسّ شأن  وكان من، وحالضرر خطير 

 . 1وسلامة الغيربحياة 

، أو في ظل Exceptionnelةظروف الاستثنائييشير إلى اللحالة الظروف  والمفهوم القانوني      

 ر الطبيّ الالتزام �لسّ ، ومن شأن احترام Danger grave et imminentجاد ووشيك  وجود خطر

  .2)أو سلامة الآخرين حياة(غير مقبول  حدوث ضرر

 :محكمة النقض الفرنسية حالة الضرورة كما يلي وقد عرفت

حالة الضرورة هي الحالة التي قد يرى فيها الشخص الذي يواجه التزامات متضاربة "      

Obligations contradictoires  ووجود خطر جسيم ووشيك على الآخرين، أنه من غير الممكن

                                       
1-Nathalie Collette-Basecqz, (La violation du secret professionnel dans une situation de maltraitance 

d’enfant. La justification par l’autorisation de l’article 45 bis de code penal belge ou par l’état de 
nécessite), Tijdschriftvoorgezondheidsrecht / Revue de droit de la santé 09/10, p 23.Source internet, 
adresse :www.droit.fundp.ac.be/pdf/faculte/D57.pdf .Date de consultation 18/10/2018, à 18h30. 

2- Sylvie. Roussel et Pierre Landry, La divulgation du secret professionnel, J.T. 1999, p696-697. Article 
présent aussi dans le web adresse : www.Barreau.qc.ca./ PDF/ journal/ vol 31/ no 9/ divulgation html « Le 
danger doit être tel qu’il expose cette personne ou ce groupe de personnes à des blessures graves ou la 
mort ;». Article présent aussi dans le web adresse : www.Barreau.qc.ca./ PDF/ journal/ vol 31/ no 9/ 
divulgation html. 
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حق حماية قبل  أن لديه واجب أوو ضده، له أن يحافظ على ذلك، إلاّ �رتكاب الوقائع المزعومة 

  .1"الآخرين

والذي  التي يوجد فيها شخص،  الوضعية: "��اللاستئناف الفرنسية  كولمار وعرفتها محكمة      

  . 2"مصلحة عليا، ليس له من وسيلة سوي القيام بفعل يمنعه القانون الجنائي علىيحافظ  كي

  :أساس حالة الضرورة: �نيا -

لقانون  ،ر الطبيّ إفشاء السّ  كسبب إ�حة لحالة الضرورةيرجع الفضل في التكريس الرسمي       

 النص القانوني وفي غيابقبل أن كان القضاة ، 3)7-122(العقو�ت الفرنسي في المادة رقم 

 64لمنصوص عليها في المادة ا Contrainte morale يشبهون حالة الضرورة بحالة الإكراه المعنوي 

 . من قانون العقو�ت الفرنسي القديم

انتقد من قبل الفقهاء �عتبار أن الإكراه المعنوي سبب من أسباب انعدام  وهذا التشبيه      

 العامة من الأفعال المبررة تعتبر بينما حالة الضرورة،Non imputabilité المسؤولية أو عدم الإسناد

  .4د الركن الشرعي للجريمةالتي تبطل أو تحيّ 

 وعلى الرغم في حالة الضرورة، الطبيّ  إفشاء السرّ  علىأما المشرع البلجيكي فلم ينص صراحة       

�ا بصفة ضمنية كسبب مبرر  والقضاء اعترفا، إلاّ أن الفقه 5من أنه لم يدخلها في قانون العقو�ت

 .6ومباحةموضوعي يجعل الواقعة مشروعة 

                                       
1-Cour de cassation, 14 janvier 2007 : « L’état  de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une 

personne qui, confrontée à des obligations contradictoires et en présence d’un danger grave et imminent 
pour autrui, peut raisonnablement estimer qu’il ne lui est pas possible de sauvegarder, autrement qu’en 
commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux qu’elle a le devoir ou qu’elle est en 
droit de sauvegarder avant tous les autres ».  

2-CA Colmar, 6 décembre 1957 :D.1958.457 : « La situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour 
sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la 
loi pénal ».  

3-Art 122-7 du code pénal français : « n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger 
actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde 
de la personne ou du bien, sauf s’il Ya une disproportion entre les moyens employés et la gravité de la 
menace ».   

4-Kalamatianou Phèdre. L’état de nécessité sous l’angle du droit comparé et de la justice pénale 
internationale. In : Revue internationale de droit comparé. Vol. 56 N°2,2004. pp. 449-457 

5-Jaques. Joseph. Haus, Principes généraux de droit pénal belge, Gand, Swinnen, 3ème éd., 1879, 
n°615.source : https:// archive.org/détails/principesgnraux01hausgoog. Date de consultation 23/03/2018 à 
11h35mn. 

6-Cass.Crim 13 mai 1987, J.L.M.B. 1987, p. 1165 ; A. De nauw, “La consécration jurisprudentielle de l’état 
de nécessité”, R.C.J.B. 1989, p. 593 ; Ch. hennau-hublet et J. Verhaegen, Droit pénal général, 3ème éd. 
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 صادر ففي قرار. 1كل الجرائم الجزائية  علىهذه الوسيلة للدفاع تنطبق فضلا عن ذلك        

ر المهني يجب أن تتنحى أمام أن قاعدة السّ المحكمة الدستورية  قضت .م2000مايو  03بتاريخ 

2أو عندما تدخل معها في تنازع قيمة عليا الضرورة،حالة 
valeur jugée supérieure .  

 إفشاء وعلى جوازأما في القانون الجزائري فإن المشرع لم ينص صراحة على حالة الضرورة       

إليها  وإنما أشارلها نصا خاصا،  ولم يفرد، قانون عقو�ت 301في المادة  في هذه الحالة الطبيّ  السرّ 

عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب  لا:" ما يليقانون عقو�ت التي تنص على  48نص المادة  في

  ."الجريمة قوة لا قبل له بدفعها

عتبر ااح حالة الضرورة نوعا من القوة التي لا قبل للفاعل بدفعها، كما ولقد أعتبر أحد الشرّ        

  .  3من موانع المسؤولية احالة الضرورة مانع

والتي قانون عقو�ت  61أما المشرع المصري فقد نص صراحة على حالة الضرورة في المادة       

ارتكا�ا ضرورة وقاية نفسه أو غيره من  إلىمن ارتكب جريمة ألجأته  ىلا عقاب عل ":فيها جاء

لإرادته دخل في حلوله ولا في  ولم تكنوشك الوقوع به أو بغيره  على ،النفس علىخطر جسيم 

  ."أخرينعه بطريقة قدرته م

  :شروط حالة الضرورة: �لثا -

 هاشروطا لاعتبار  عدة الملاحظ أن محكمة النقض بعد أن عرفت حالة الضرورة، وضعت      

 :المرتكبة، وشروط خاصة �لمخالفة ر�لخطمنها ما يتعلق ،  Cause de justification امبرر  اسبب

تعلق موضوع الخطر �لأشخاص، أو السلامة  سواء :�لخطرللشروط المتعلقة  �لنسبة- 1

  :فانه يشترط فيه ما يليأو الممتلكات،  ،1أو الأخلاقية ،المعنوية

                                                                                                                    
mise à jour avec le concours de D. Spielmann et A. bruynDonckx, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 189, n° 
202. 

1- « Pour autant que l’agent n’ait pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut », (Cass., 5 
avril 1996, Pas. 1996, I, p. 283 ; Cass., 28 avril 1999, Pas. 1999, I, p. 245 ; Cassa., 19 octobre 2005, 
R.D.P.C. 2006, p. 322). 

2-Cour const., 3 mai 2000, arrêt n°46/2000, www.arbitrage.be. La Cour constitutionnelle avait été saisie d’un 
recours en annulation de l’article 1675/8 du Code judiciaire qui prévoit une levée du secret professionnel 
de l’avocat dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes : « la règle du secret 
professionnel doit céder lorsqu’une nécessité l’impose ou lorsqu’une valeur jugée supérieure entre en 
conflit avec elle ». 

 .311سابق، ص عبد القادر عدو، المرجع ال-3
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Imminentوشيك الوقوع  ،Grave جسيما وأ ،Actuel  لاحا يكون أن -      
أن ويجب  ،2

 .فةليمكن أن يبرر ارتكاب المخا والمحتمل لاالبسيط  وعليه فالخطر .Réel حقيقيايكون 

البحار الذي قبض عليه فإن  وعلى ذلكخطأ سابق،  لارتكاب ون الخطر نتيجةيك لاأ -        

التحجج �ذا الفعل للتملص من العقوبة المفروضة عليه لعدم التحاقه في حالة سكر لا يمكنه 

أو كالشاحنة المسرعة التي لم تستطع التوقف عند ممر للسكك الحديدية ، 3بسفينته وقت الإبحار

لا يجوز ففي هذه الحالة مستواه، ولتجنب قطار آت قام السائق بكسر الحاجز،  جزت علىوحُ 

  .4لهذا السائق التحجج بحالة الضرورة للإفلات من عقوبة جنحة كسر الحواجز

  :تتمثل في وهي :الخطرالمتعلقة �لمخالفة المرتكبة لتجنب  الشروط- 2

نص المادة  وهذا بصريح :ارتكاب المخالفة الوسيلة الوحيدة لتجنب الخطريكون  أن -        

م و قيلهجوم النحل ف تعرضيفرنسي السابقة الذكر، ومثاله الشخص الذي  قانون عقو�ت 7- 122

وسائل إذ لا يجوز له أن يحتج بحالة الضرورة طالما أنه كان �مكانه استعمال إراد�، بتخريب الخلية 

  .5للاحتماء أخرى

حالة الضرورة تجعل من الممكن انتهاك  :أن تكون المخالفة متناسبة مع خطورة التهديد -        

عل ذلك أن  ومن الأمثلة. 6القانون الجنائي شريطة أن يظل الفعل �فعا وضرور� للغاية ومتناسبا

 أكسح وهوأو أن يقوم رجل . 7أطفالهاتقوم ربة عائلة تعيش في حالة مزرية بسرقة خبز لإعالة 

بغرس نبتة ، Paraplégiqueشلل يصيب النصف السفلي من الجسد مع إحساس شديد �لألم 

                                                                                                                    
أجازت الخطر الأخلاقي في قضية أب قام �نتهاك حرمة منزل طليقته لنشل ابنته من  1957في قرار صادر عن محكمة كولمار سنة، -1

  . منظر الفسق والفجور
2-Ch. Hennau et J. Verhaegen, (Recherche policière et secret médical), Journal des Tribunaux.1988, p. 165. 

Source internet, adresse : academic.oup.com/medlaw/article/20/3/399/957791, date de consultation, Date 
de consultation : 18/10/2018, à 18h30. 

3  - Crim.29 janvier 1921: Bull Crim. 1921, no 52. 
4-Arrêt de la cour d’appel de rennes 1945 : « c’est par sa propre faute que le conducteur s’était placé en état 

de danger ».   
5  - Ch. Crim.1961. 
6-Ch. Hennau-Hublet et J. Verhaegen, Droit pénal général, 3eme éd, mise à jour avec le concours de D. 

Spielmann et A. BruynDonckx, oc. p p. 192-194.Cite par : Nathalie Collette-Basecqz, Op.cit., p 24. 
7 -Cour d’appel de Poitiers 11avril 1997. 
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إفراط استعمال الأدوية المضادة  لأن للألم،كمنقوع مضاد   افي بيته لاستعماله Cannabis الحشيش

 .1رب الكليتينيخللألم 

  : الطبيّ تطبيقات حالة الضرورة في ا�ال  : رابعا-

   :من الممكن تصور حالة الضرورة في العديد من الحالات مثل الطبيّ  في ا�ال      

يكتشف الطبيب أن المريض مصاب بداء أن  ومن ذلك: وحياة الغيرحماية صحة  ضرورة-1

، أو التهاب الكبد الفيروسي، في هذه الحالة من المكتسبمعدي جنسيا كداء فقدان المناعة 

المريض حماية له من العدوى، غير أن هذا الأمر مازال موضوع نقاش فقهي الضروري إخبار زوج 

 .كبير سنفصل فيه لاحقا

حالة وجود فريق طبي  وذلك في: علاج المريض التشخيص أو ةعملي ضمان مواصلة ضرورة-2

 وإن كانتمن الضروري تبادل المعلومات الصحية بين أعضاء الفريق  إذ يقوم بمعالجة المريض

 .النهاية إلىمشمولة �لسرية الطبية، ضما� لمواصلة العلاج 

إذ يجب عليه  ،في حقل للألغام وكأنه يسير حالة الضرورةالطبيب مع مفهوم  والحقيقة أن      

تنازع القيم الذي يفرض نفسه أمامه، وهذه مسؤولية جد صعبة،  ىالحكم بكل تبصر ووعي عل

إعطاء الشرطة عنوان مريض له متهما في قضية  علىمنها أن طبيبا وافق  ،ذلك كثيرة والأمثلة على

 وتركه طليقا ،من العامالأ ىعل اطر لقاضي في ذلك لأن هذا الشخص يشكل خا وقد أيدهسرقة، 

  .2حياة الضحا� للهلاكيعرض 

أخبر بعد أن ، 3حكم صادر عن محكمة السين الفرنسية فيلكن في المقابل أدين طبيب آخر       

تم العدول عن الزواج، وقد سبب ف ،�معد انقل إليها مرض�مكانه أن ي افتاة �ن خطيبه والد

                                       
1-Recueil Dalloz, 2003,584: «La consommation de cannabis nécessaire à la sauvegarde de la santé: une 

application incontestable de l’article 122-7 du code pénal». 
2-Cour de cassation , 13mai 1987. 
3- Délit seine, 11juillet 1901, Gazette Ballet 1901-3-181 : « Le médecin interrogé par le père de la fille sur la 

santé d'un jeune homme qui veut épouser cette fille ne peut pas annoncer qu'il existe une peur de la 
tuberculose sans violer l'inviolabilité du secret médical et est régi par l'article 378 du code pénal ». 
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�فشاله مشروع  ر الطبيّ السّ  ىالحفاظ عل في �ن الطبيب قد أخل �لتزامه الإدانة القاضي حكم

  .1الزواج

الحكمين السابقين أن ثمة اختلاف كبير في اعتبار حالة الضرورة سببا لإفشاء  وواضح من      

ومعارض تباين موقف القضاء، تباين موقف الفقه بين مؤيد  ولقد صاحب. من عدمه ر الطبيّ السّ 

  :بين فريقين اثنين ويمكن التمييزالمسألة هذه  من

 ، حيثكان  التزام مطلق لا يجب إفشاءه تحت أي ظرف ر الطبيّ اعتبر أن السّ  :الفريق الأول -   

 .لا وجود لاستثناءات عليه، فليس للطبيب الحق �لتمسك بحالة الضرورة للإفلات من المسؤولية

إن عموم النص المحرم لإفشاء سر المهنة ورد مطلقا، بحيث لا " :الشأنفي هذا  Brouardelيقول 

لف حكمه، أو يعتصم بحالة فلا يحل للطبيب أن يخااستثناء في هذا الشأن، و�لتالي يسمح �ي 

  .2"الضرورة، ليدرأ عن نفسه المسؤولية

 دزوجة أح لأخباره، ر الطبيّ بجريمة إفشاء السّ  اطبيب Sainte Etienne محكمة أدانتوعليه       

 .3مصاب بمرض معد، وحذرها من نتائج مواقعتهالمرضى �ن زوجها 

في حالات معينة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن  الطبيّ  أ�ح إفشاء السرّ :الفريق الثاني -     

إذا حدث  الإفشاء الذي لا يكون مجرما إلاّ  ىالكتمان، لأنه قد توجد ظروف تجبر الطبيب عل

  .مشروعةأسباب دون 

إذا كان هناك مسوغا شرعيا  ويرى هذا الفريق �نه لا تثريب على الطبيب في الإفضاء �لسر      

  .4شرعي يبيح الإفشاءر، حيث لا يوجد مسوغ قائما، لأن القانون يرمي إلى كتمان السّ 

الضرورة، أو انتقادها، ن وجود حالة إ ": في هذا الشأن Lucien Manche-Émileالأستاذ يقول 

إذا توافرت هو الذي يحدد قيام الالتزام �لكتمان، أو عدم قيامه، فيعفى الطبيب من العقاب، 

                                       
لإخلال �لالتزام �لسر المهني أو الوظيفي، دار الفكر مدى المسؤولية المدنية عن ا حبيب، ي محمدبر أشار إلى هذا الحكم أيضا عادلج-1

 .239، ص2003الجامعي، الإسكندرية، 
2- Paul Brouardel, La responsabilité médicale, édition Masson, Paris,  1898, p 70. Version numérique, juin 

2016, Adresse : https://www.fnac.com/livre-numerique/a10781069/Paul-Brouardel-La-Responsabilite-
medicale,  Date de consultation : 13/12/2018,19h18min. 

3  - Cour de sainte Etienne, 2.12.1907, Droit 7.12.1910.  
4-Émile-Lucien Manche, La responsabilité médical au point de vue pénal, Recueil Sirey 1943, p249. 
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والحكمة فصل الخطاب في تقدير وجه الضرورة، ومدى . حالة الضرورة المسوغة لإفشاء السر

ترامى إلى علمه من ما فقد توجد ظروف توجب على الطبيب أن يفشى . اتصالها �لصالح العام

وليس أصلح من نظرية الضرورة معيارا منضبطا في كل الحالات، للتفرقة بين مشروعية، أو . أسرار

  .1"عدم مشروعية إفشاء الأسرار

إن الطبيب :" م بمايلي1868حكمها الصادر سنة في  Dijonوتطبيقا لذلك قضت محكمة       

ى، ولا يذكر ذلك عليه آ�ر مرض الزهر  الذي يدعى إلى علاج طفل مولود حديثا، فيشاهد

بطريق  ، يكون مسؤولا إزاء المرضعة عن إصابتها �لزهريللمرضعة، اكتفاء بما وصفه له من علاج

عن اطلاعها على الحقيقة، ولا يجديه لدرء هذه المسؤولية  العدوى من الطفل، نتيجة سكوته

  .2"ر المهنةاحتماؤه بسّ 

  :الجدل حول حالة الضرورة تجدد: خامسا-

بعد حادث ، الطبيّ  روإفشاء السّ حول حالة الضرورة في الآونة الأخيرة  أكثر احتدم الجدل      

بجبال الألب ، م2014مارس  24في  Germanwings A320إير�صالألمانية سقوط الطائرة 

 .راكبا بمن فيهم طاقم الطائرة 150الذي راح ضحيته و الفرنسية، 

مرة الذي يتضمن تسجيلات قُ الصندوق الأسود  علىت التحقيقات بعد العثور وقد بينّ       

د إسقاط الطائرة بعد أن استغل فرصة وجود قائد الرحلة القيادة أن مساعد الطيار هو الذي تعمّ 

  .3خارج مقصورة الطيران حيث قام بخفض ارتفاعها

عن عدة معطيات ترجح  افرز أن التحقيق الفرنسية مرسيليا ةالمدعي العام لمدين وقد كشف      

نفسه مقصورة  ىعل حيث أغلقالانتحار،  ىعل Andreas Lubitzفرضية إقدام مساعد الطيار 

                                       
1-Émile-Lucien Manche Op.Cit, p 250. 
2- Cour de Dijon، 14.5.1868-Dalloz 1869-2-195. 

م، المصدر الإنترنيت، 17/04/2015يوم ، مقال صادر بجريدة الحياة، لندن، "جيرمان وينغز" ما عد سقوط طائرة ، شهالل�لة ا -3

م، علي الساعة 2018 /27/06 : ، تاریخ التصفحcom./article/836435/ . www.alhayet -سقوط-بعد-ما : العنوان الإلكتروني

  .الثالثة و النصف
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المرحاض، كما أن ر�ن الطائرة لم يطلب من  الطيران بعد أن غادرها قائد الرحلة للتوجه إلى

  .1مساعده التخفيف من علو الطائرة

أن المساعد لم يكن  أيضاتسجيلات العلبة السوداء أظهرت العام الفرنسي أن  وقال المدعي      

تنفسه  يظهر منفي وضعية نفسية مضطربة عندما كان يهوي �لطائرة لترتطم بجبال الألب، كما 

خلال  علم �ن الطائرة تنزل إلاً  ىلم يكونوا عل وأن المسافرينأنه لم يكن متوترا ولم يقل كلمة، 

قبل دقائق معدودة من  خيرة من الحادث، حيث أن صراخ المسافرين لم يسمع إلاّ الدقائق الأ

  .2السقوط

 ىأخف Andreas Lubitz الطيارالنيابة الألمانية بعد التحقيقات أن مساعد  وقد صرحت      

 ىأنه كان في إجازة مرضية يوم وقوع الحادث، كما أخف" جيرمان وينغز" عن الشركة التي توظفه

  .خضوعه لعلاجات نفسية

و�ئق  على الاطلاعبعد  ه،الألمانية في خبر لها عن الحادث أن "بيلد"صحيفة كما كتبت       

وكان يخضع �نتظام لمتابعة  ،سنوات )6( عانى من اكتئاب حاد قبل ستمساعد الطيار  رسمية فإن

و�ئق للهيئة الألمانية  على �لاطلاعالصحيفة التي قامت  وقد ذكرت، منذ ذلك الوقتطبية 

 ،م2009أن مساعد الطيار مرّ �كتئاب خطير عام ) ايه.بي.ال(النقل الجوي  علىللإشراف 

 لوفتهانزا، مؤكدة أن هذه المعلومات نقلتها مجموعة ومنتظم وطبي خاصنفسي  وخضع لعلاج

  .هيئة الطيران إلىوينغز،  لجرمان )الشركة الأم(

الظهور من  إلىوأعاد نظرية الضرورة  ،حول السر الطبي جديد الجدلهذا الحادث أحيا من       

 وألمانيا بعدفرنسا  وخاصة في، وأوضاع معينةفي ظروف  الطبية لأ�حه الأسرارجديد كسبب 

  .الكشف عن نتائج التحقيق حول الطيار المساعد

                                       
1  - Sonya Faure ,( faut-il renoncer au secret médical pour sauver des vies ? ),Article de journal libération, 

chronique qui a le droit, 4 Avril 2015, https://www.liberation.fr/societe/2015/04/04/les-medecins-doivent-
ils-renoncer-au-secret-professionnel-pour-sauver-des-vies_1234528,Article présent aussi sur le site  : 
www.20 minutes.fr/société/1573307-20150327-crash-avion A 320, 20 H 15 mn. 

2- Seline roy, Crash de la German wings : le secret médical refuse de céder au BEA, Article d'internet, 
paru le 23/0302016, à 18h26, Adresse : Sante .le figaro.fr/Actualité/20/6/03/23/24772-crash-German 
wings-secret-médical-refuse-céder-BEA. Date de consultation : 27/06/2018, 3h30.   
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هذا الخصوص، هل يجب  في"بر�ر دوبري"ويمثله النائب الفرنسي أولفريق  وقد تساءل       

جد مذهول  إنني":1الأشخاص؟ حيث كتب يقولمن أجل إنقاذ حياة  ر الطبيّ ن السّ عالتخلي 

من السماح لهذا الشاب من قيادة الطائرة، ربما الطبيب الشخصي لهذا الرجل لم يقل شيئا، إذا كان 

إخطار رب العمل،  كيف لا يمكن. من قبله جسيم هذا هو الحال فإن الأمر يتعلق بخطأ مهني

. "الركابيتهدد  كبيرعندما يكون هناك خطر   الطبيّ  وأيضا رفع السرّ 
2  

ا�لس الوطني  والذي يمثله، نيفريق � أن جاءه الرد في اليوم الموالي من طرف وما لبث      

الانفعال  �ثير تحت Légiférer خطر التشريعذر من ح الطب، الذيالفرنسي لأخلاقيات مهنة 

، وهو شرط ىالمرضلصالح  أنشا الطبيّ  ر ا�لس �ن السرّ حيث ذكّ  ، L’émotion ةالصدمو 

  . 3مثقته ىأساسي للحصول عل

ر ؟ هل يجب إيجاد سّ الطبيّ  السرّ  ىب إضفاء نوع من المرونة عليجا�لس هل  وعليه تساءل      

 وسائقي الحافلاتكقائدي الطائرات،  لبعض المهن Secret médical alléger مخفف طبيّ 

  النووية؟ وعمال المصانع

وهو محامي متخصص في قانون الصحة، �ن  ،Guillaume collartالأستاذ أيضا كما قال       

عليه قانون الصحة العمومية، وعليه لا يوجد علاج بدون  ومطلق نصعام  ر الطبيّ الالتزام �لسّ 

وطرح الأستاذ سؤالا مفاده إذا كنت تعلم �ن  .4بدون سرية ولا ثقةبدون ثقة،  ولا إفضاءإفضاء، 

  به؟ ر ليس مطلقا فهل تستطيع الإفضاءالسّ 

                                       
1-Sonya Faure, ( faut-il renoncer au secret médical pour sauver des vies ? ),Op.Cit, p 50. 
2-« Je suis sidéré qu’on ait pu permettre à ce jeune homme de piloter. Peut-être le médecin personnel de cet 

homme n’a-t-il rien dit. Si c’est le cas, il s’agit là d’une faute professionnelle de sa part. Comment ne pas 
prévenir l’employeur, y compris en levant le secret médical, lorsqu’il ya un risque majeur pour des 
passagers ? ». Source internet : www.lci.fr/france/crash-de-la 320. Bernard Debré, date 13/02/2018, à 
20H 30min.    

3-jean marie faroudja، Le secret médical est général et absolu, Article d'internet, paru le 23/0302016, à 

18h26, Adresse: sante .le figaro.fr/Actualité/2015/03/27/23559-crash-L 320-secret-médical-général-
absolu. Date de consultation : 27/06/2018, 3h30.    

   4 -«Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret. » 
déclarait le Professeur Louis PORTE, Président du Conseil National de l’Ordre des médecins à l’Académie 
des sciences morales et politiques le 5 juin 1950.D Niveau –Duchesne, Tout savoir sur le secret médical 
en pratique de ville, Article d’internet , p1 Adresse : www.dnd-avocat.fr/docs/le-secret-medical.pdf, Date 
de consultation : 2/12/1918, 13h20. 
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ع .ق(301ر المهني الذي جاءت به المادة خاضعين للسّ  ،كالمحامين  ،الأطباء فإنّ  عموماو       

ر السّ  ومن بينهاالمواد تعاقب إفشاء الأسرار المهنية  وهذه). ف.ع.ق(13- 226والمادة  ،)ج

الاعتداءات الجسدية التي  حالات والتبليغ عنللطبيب الخروج عن الأصل  واستثناءا يمكن، الطبيّ 

والبالغين  ضحا� لها، Personnes vulnérablesيكون الأطفال القصر، والأشخاص المعطوبين 

الطبيب إخبار السلطات المحلية عن الأشخاص الذين يشكلون  ىعل كما. موافقتهمأخذ  بعد

  .استعمالهفي  وأبدوا نيتهم سلاحا،، أو الذين يملكون وعلى الغيرأنفسهم  علىخطرا 

حالة مساعد الطيار المصاب ��يار  ىعل الاستثناءات ينطبقلا أحد من هذه  نهأوالملاحظ       

  .ممكن وهذا غيرعصبي، إلا إذا اعتبر� الطائرة سلاحا �لتخصيص 

ه أثناء الفحص ت عدم كفاءة العامل في �دية مهامالاالطبيب لحاكتشاف  وللإشارة فإن      

إصدار  علىيجبره  الفرنسي فإن قانون العمل ،ر الطبيّ ، ومع أنه خاضع للالتزام �لسّ الطبي الدوري

، الذي من المفروض إجراءه كل لممارسة عمل معين، بعد ذات الفحصشهادات عدم الكفاءة 

  .كما يشرح أحد الكتابسنتين،  

المؤقتة للعامل، عندما تكون هناك  عدم الكفاءةطبيب العمل إبداء رأيه في  ىيجب علكما       

رب العمل تغيير  ىوعل .الغير ىأمنه، أو عل ى، أو على صحتهخطورة في بقاءه في منصبه عل

  .  يتكيف مع مشكلته الصحية، دون أن يعطيه طبيب العمل السبب الطبي لذلكلمنصب العامل 

 نتحارية من صعود الطائرةاقائد طائرة ذي ميول إن طبيب العمل �مكانه منع ف وعلى ذلك      

كل عامين لا يكفي، لأن العامل يمكن   اطبي اأن فحص اكم  .إذا قام بتشخيص المرض مسبقا

أو أي مرض ، Dépression nerveuses خلال هذه الفترة من الزمن التعرض لا�يار عصبي

العكس فيه خطر ز�دة   على ر الطبيّ رفع السّ  �ن العمل باءأحد أطالشأن يقول  وفي هذا .آخر

  .1كتمان المشاكل النفسية من طرف العامل

التساؤل عما إذا كان يتوجب الترخيص للطبيب المعالج التبليغ عن الطيارين  وعليه يمكن      

  صحية؟الذين لديهم مشاكل 

                                       
1 -«Lever le secret médical risque au contraire d’augmenter la dissimulation par les salariés de leurs difficultés 

psychique», Dominique Huez ancien médecin du travail en central nucléaire, interviewé par Santé et 
travail.     
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مخافة من المتابعة الجزائية في حالة حدوث   ،الصحة مهنييلأن  من الممكن ذلكفي تقدير�       

كارثة، سيبحثون عن حماية أنفسهم عن طريق التبليغ �نتظام عن العمال الذين لديهم مشاكل 

  .نفسية

 جاء مجلس أخلاقيات الطب الفرنسي،والأخلاقي هذا الاختلاف الفقهي وللخروج من      

عن  اخروجاعتباره  والذي يمكن ،Etat de nécessite extrême بمفهوم حالة الضرورة القصوى

في حالة وجود خطر " :قدم التحليل القانوني التاليفي حالات استثنائية، وقد  ر الطبيّ الالتزام �لسّ 

وبعد استعمال الحلول  ،ىاتقائه بطرق أخر  ولا يمكنحياة الغير للهلاك  وحال يعرضجسيم 

ويبلغ الطبيب المكلف بطب العمل، أو  ،الطبيّ  يمكن للطبيب أن يتجاوز السرّ  ،الممكنة الأخرى

  ."الجمهوريةوكيل  يرفع الأمر إلى

من  7- 122والمادة ا�لس في هذا التحليل على مفهوم حالة الضرورة القصوى،  وقد استند      

من المسؤولية الجزائية ومنه الطبيب من  الشخص الإفلات�مكان  إنه" :قانون العقو�ت الفرنسي

حال، أو آني،  في مواجهة خطر :كان  إذا ر المهني الطبيّ الإفلات من المتابعة من أجل انتهاك السّ 

  ."الممتلكاتلشخص، أو ابفعل ضروري لإنقاذ  يقوم.... ، أو الممتلكاتالغير أو يهدد الشخص

الحكم الصادر عن محكمة مون  هذا ا�الالأحكام القضائية الصادرة في  ولعل أشهر      

في  ر الطبيّ عن إفشاء السّ  احي مثالا والتي قدمت، م2008نوفمبر  19في  البلجيكية الاستئنافية

  . 1سوء معاملة الأطفال في وضعيةحالة الضرورة، 

سوء  إلىيتعرضان  كا�،  وسبع سنواتوقائع القضية في أن طفلين عمرهما ست وتتمثل       

، المعاملة في الحجز في قبو البيت وتمثلت سوء. قبل الأبوين الذين لم ينكرا الوقائع وعنف منمعاملة 

والرأس، والضرب الجسد  علىالضرب �لحزام الجلدي و ساعات،  والرجلين لعدةمع ربط اليدين 

  .والرجليناليدين  بواسطة

                                       
1-Nathalie Colette-Basecqz, La violation du secret professionnel dans une situation de maltraitance 

d’enfant, la justification par l’autorisation de l’article 458 bis du code pénal ou par l’état de 
nécessité, revue de droit de la sante ,09/10. Source internet, adresse : 
www.actualitesdroitbelge.b/maltraitance_web.pdf, date de consultation 20/03/2018, a 20h30min. 
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 تفسار عن أسباب الغياب المتكرر للطفلينللاسالأبوين من قبل مدير المدرسة  وعند استدعاء      

  .لم يطرحا أبدا مشاكل شخصية تعيق تربية الطفلين ،جسديهما علىالموجودة  وعن الكدمات

في حالة غيبوبة  المستشفى إلىالمتنقلة  الإستعجالاتنقل الطفل الأكبر من قبل وحدة       

 على وورم دمويالصدر،  ىمستو  علىبرد شديدة، مع حروق من الدرجة الثانية  ومصاب بحالة

  .مستوي الوجه

الشرعي  وأخبر الطبيبآ�ر الاعتداء  �لمستشفىالذي عاين الطفل  بالطبي وقد لاحظ      

 . هذه سوء المعاملةحالة الذي قام بتبليغ وكيل الملك عن 

 وتمسكا ببطلانالموجه للأطفال،  وسوء المعاملةبتهمة الضرب المبرح متابعة الوالدان  وقد تم      

 .1ر الطبيّ أساس إفشاء السّ  ىالدعوى العمومية لأ�ا بنيت عل

 يتلقىغ عن الوقائع لم في هذه القضية هو أن الطبيب الذي بلّ الملفت للنظر  الشيءلكن       

 العكس وصلت حالة الطفل الضحية إلى علىبنفسه، بل  ولم يفحصهامباشرة تصريحات الضحية 

  .علمه بصفة مباشرة من قبل طبيب آخر

يوجد في الظروف المشار  لا" :"ف"وعليه أوضحت محكمة مون الاستئنافية أن الطبيب       

لو كانت  حتىو  .من قانون العقو�ت بما أنه لم يفحص الضحية 2مكرر 458إليها في المادة 

عندما تكون السلامة حالة الضرورة يمكن الاحتجاج �ا  مجتمعة، فإنشروط هذه المادة غير 

 .3"مهددةالجسدية و العقلية للقاصر 

                                       
1-J. De CoDt, « La preuve recueillie grâce à la violation du secret professionnel est en principe sans valeur », 

Des nullités de l’instruction et du jugement, Bruxelles, Lancier, 2006, p 124. 
2  - Art. 458bis du code pénal belge: «Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets 

et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 
423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son 
âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une 
déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en 
informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou 
mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide 
de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres 
mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et 
qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité ». 

3-Nathalie Colette-Basecqz, , Op.Cit, p 22. 
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أحكام يجسد إمكانية استعمال حالة الضرورة من قبل المحاكم في حالة انتهاك  وهذا القرار      

عندما لا يكون الطبيب الذي قام  وبشكل دقيقمن قانون العقو�ت البلجيكي،  458المادة

 . 1نفس القانونمكرر من  �458لإفشاء موجودا ضمن شروط المادة 

زمة لقبول حالة الضرورة  اللاّ احترام الشروط  علىيجب الحرص بشكل جوهري  غير أنه      

ضرورة حماية أمن  علىرتكز ت التي ر الطبيّ في المحك أسس الالتزام �لسّ  وإلاّ سنضع، 2كسبب مبرر

العلاج الذي  علىمن الحصول  وتمكين المريضالطبيب،  الأشخاص الذين يفضون �سرارهم إلى

  .3يتوافق مع حالته مهما كان سببها

 إلىمرتكب وقائع سوء المعاملة المعاقب عليها قانو�، يجب أن يتمكن من اللجوء  والحال أن      

أن يكون  حيث يجب للشخص الذي نريد حمايته لشيءونفس ا .المهني بكل ثقة لطلب مساعدته

  .4توقيف أقر�ءه المتهمين إلىالطبيب دون الخوف من أن يؤدي إفضاءه  �مكانه الإسرار إلى

  الثاني الفرع

  الطبيّ  ر�فشاء السّ  ا�ني عليه أو المريض ءارض

�فشائه؟ لقد �ر جدل كبير إذا أذن له المريض  ر الطبيّ السّ بكتمان هل يسقط التزام الطبيب       

لموفقهم من حجية   مختلفين تبعافي ذلك موقفين ، متخذينبين الفقهاء الفرنسيين حول هذه المسألة

بعد تعريف الرضا، ومدي اعتباره كسبب نتناول �لشرح هذين الرأيين  سوف. الطبيّ  روإطلاق السّ 

.إ�حة، وشروط رضا المريض  

 :Consentement تعريف الرضاء: أولا -

الإفصاح عن الإرادة،  والتفكير قبلعمل عقلي مصحوب �لتروي " :رضاء �نهاليعرف       

  .5"أن يسمح �لقيام �لفعل الذي سيقع ومساوئها قبلحيث يري العقل محاسن الأشياء 

                                       
1  - Nathalie Colette-Basecqz ,.Op.Cit p 27. 
2-Voy. Liège, 25 mai 2009, J.L.M.B. 2009, p. 1184.. 
3-Cass, 23 juin 1958, Pas. 1958, I, p. 1180 ; Cass., 14 juin 1965, oc. 
4-Nathalie Colette-Basecqz, la violation du secret professionnel dans une situation de maltraitance d’enfant, 

ibid, p 22. 
 .22، ص 2001، دار الثقافة، عمان، )دراسة مقارنة(رضا ا�ني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية محمد صبحي نجم، -5
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اللغوي  وحسب القاموس ،1"الإلمام بمشروع ما، والقرار بعدم معارضته": عرف �نهّكما       

  .2"ما شيءعلى  Consentirفعل الموافقة " :، الرضاء هو«Littré»الفرنسي 

  :�نه 1109حيث عرفته المادة  ا،سلبي اتعريف للرضاء القانون المدني الفرنسي قدم ولقد      

أو إذا �لقوة،  أخذهفقط عن طريق الخطأ، أو إذا تم  هإذا تم إعطاء صحيح،لا يوجد رضاء " 

  .3"التدليسعن طريق  الشخص بوغت

لتعبير عن إرادة الشخص عندما لم ا ":أنه علىالرضاء  تعريفيمكن  وعليه وبمفهوم المخالفة      

  .4"مخادعتهيتم التعبير عنه عن طريق الخطأ، أو ليس نتيجة مضايقة الشخص أو 

  :إ�حةمدى الاعتداد �لرضاء كسبب : �نيا -

فإنه يفرض عقو�ت  الأشخاص، علىيفرض سلوكيات معينة  بقدر ما القانون الجنائيإن       

 أو إدخال مصطلحفي هذا الصدد هل يمكن دمج  والسؤال المطروحأي إساءة �سم ا�تمع،  على

  العام؟كما جاء سلفا النظام   أنه يحميعلى الرغم من  في القانون الجنائي ءالرضا

والذي ، الجنائي نظر� هو قانون النظام العام فإن القانون Salvage الفرنسي للفقيه �لنسبة      

 .5عكس ما يبدو علىمحله  والسؤال فيالخاصة أن تنتج تبعات،  الشخص لا يمكن فيه لإرادة

من  هناك،يمكن أن يكون  لا الفقهاء، أغلبية ويقاسمه الرأي ،Salvageللفقيه  ودائما �لنسبة      

الرضا لا يمكنه تجاوز النظام  وإن كان هغير أن حيث المبدأ، موافقة على الجريمة من جانب الضحية،

للرضا أن يكون عقبة في وجه الملاحقة  وعليه يمكنالعام فإنه يمكنه مع ذلك تعديله أو تضمينه، 

  .6الجزائية

                                       
  .314، ص المرجع السابقعدو، عبد القادر -1

2-Le nouveau robert :«Acquiescement donné à un projet ; décision de ne pas s’y opposer ». Kenneth G. 
Evans et ALL, Le consentement : Guide à l’intention des médecins du canada, Quatrième édition : mai 
2006/ Révisé : Juin 2016, Article d’internet, Adresse : www.cmpa-acpm.ca/fr/-/consent-a-guide-for, date 
de consultation : Le 17/ 04/2018, à 21H 30min. 

3 -Article 1109 du code civil français: «Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été 
donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol». 

4  - Morgan Le Goues , Le Consentement du patient en droit de la santé, Thèse pour obtenir le grade de 
Docteur en Droit, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, France,2010 p 5. 

5-Philipe salvage , Le consentement en droit pénal, revue  Science criminelle, no 4 oct.-déc., 1991, p 699. 
Source internet, Adresse : data.decalog.net/enop1/liens/fonds/revue science criminelle_4_1991 PDF. Date 
de consultation : 02/05/2018.  

6-Philipe salvage, Ibid , même page.  
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 وموافقة الضحية، لالو ارتكبت بناء على رضاء ذلك جريمة الاغتصاب التي  ىمثال عل ولعل أبرز

ومن ثم يمكن تطبيق نفس المنطق في مسائل على أنه اغتصاب، يمكن تكييف الفعل الجنسي فيها 

  .1رية الطبيةالسّ 

جعل منه مبدأ  التطور القانوني فيما يخص الرضا �لعلاج الطبيّ فإن  ،وعليه وفي ا�ال الطبيّ       

  .  2"في تقرير ما يمكن فعله بجسمه العقل الحقوسليم لكل إنسان �لغ  ":اأساسي

الحصول  البديهي أن الأطباء لا يمكنهم فعل أي شيء للمريض أو من أجله دون من ومن ثم      

حجر الزاوية في العلاقة بين الطبيب  ، حيث أصبح الرضاء الطبيّ والصريحةموافقته الصحيحة  على

  .3للفعل الطبيّ  الأساسيةوالمريض والشرعية 

لأنه يعطل مؤقتا يري فقهاء القانون الجنائي أن رضا المريض يكون سببا في عدم العقاب و       

 لأن كتمان أسرار، 4أي يمحو عن الفعل صفة الجريمة في الظروف التي وقع فيها ؛نص التجريم

لكنه لا يزيل الصفة غير المشروعة . للطبيب إذا رضي المريض �لإفشاءفلا عقاب  ،حق له المريض

للإفشاء لأن هذا الفعل منصوص عليه في القانون الجنائي وهو متعلق �لنظام العام، فتوقيع العقاب 

  . 5للمجني عليه إعفاء مرتكبه منه ولا يمكنمن حق ا�تمع 

 :الطبيّ  رالرضاء في قيام جريمة إفشاء السّ  �ثير: �لثا-

رية موافقة الضحية على انتهاك السّ بادئ الأساسية التقليدية في القانون الجنائي هو أن من الم      

، لأن مصلحة ا�تمع هي التي تتحكم في التجريم الجنائي إفشاء تلك الأسرارالمهنية لا يبرر 

 . 6، هذه المصلحة التي تتجاوز المصالح الخاصةوتوجهه

                                       
1- Philipe salvage, Op.Cit , même page.  
2 -«chaque être humain adulte et sain d’esprit a le droit de décider ce qui peut être fait à son corps », Kenneth 

G. Evans et All, Op.Cit , p 1.  
3- Olivier Guillod :« Le consentement dans tous ses état » in « Consentement et santé », Millau, Dalloz, 

collection « Thème et commentaire », 2014, p.1.cité par : Morgan Le Goues , Le Consentement du patient 
en droit de la santé, Op.Cit, p 42. 

 .15، صالمرجع السابقسلامة أحمد كامل، -4
 .243عادل جبري محمد حبيب، المرجع السابق، ص -5

6  - Benoit De Jemeppe, op-ci, p 12.  
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 والتي م1975لعام الفرنسي من قانون أخلاقيات المهنة الطبية 64هذا المبدأ كرسته المادة و       

رية المهنية عن طبيبه لا تكفي لتحرير الطبيب من تصريح المريض برفع السّ " :�نفيها  جاء

  .1"التزامه

حسب محكمة النقض  ؟ما يبدو قاطعا علىء جا الذيينبغي �ويل هذا الإلزام  لآالكن و       

  .2رفعه من له الحق في السرية علىخاصة عندما يوافق  ،كسرهالفرنسية الصمت يمكن  

هذه  .فكرة أن حرية إرادة المريض بعُد مهم في السرية المهنية إلىهذه تشير  وجهة النظرو       

، التي العاشرةفي مادته الخاص بحقوق المريض م 2002قانون الفرنسي لسنة الالحرية التي عززها 

 .3الشخصية التي �مه ومراقبته للمعلوماتدعمت حرية المريض في العلاقة الطبية، 

 تقديره إلىذلك يخضع وإنما الذي أذن به المريض،  غير ملزم �فشاء السرّ  ن الطبيبا أمك      

، والكتمانالحسبان الاعتبارات العامة في الموازنة بين مبررات الإفشاء  يضع في وعليه أن .الشخصي

الاختلاف جليا بين الفقهاء حول رضا المريض كمبرر  ومنه يبدو. يسأل جنائيا عن ذلك لا حتى

فيما  ،سألةهذه الممن خلال الجدل الفقهي الذي أ�رته  بوضوح وظهر ذلك، 4لإفشاء السر الطبي

   :اتجاهين إلىالفقه في ذلك  وقد انقسمإذا كان يحول دون قيام الجريمة أم العكس؟ 

يعتبر النظام هذا الاتجاه  :ر الطبيّ السّ  لإ�حةلاعتبار رضا المريض سبب  المعارض الاتجاه- 1

أن  ىير  الذي  Jarouvalouجاروفالو ويمثله الفقيه ،ر الطبيّ لتجريم فعل إفشاء السّ أساسا العام 

                                       
1 -Article 64 du Code de déontologie médicale français 1975: «la déclaration du malade relevant son médecin 

du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation».   
2-Cour de cassation, 5 février 1985: «le silence peut être rompu notamment lorsque celui qui a le droit au 

secret en accepte la levée». 
3 -Art. 10 de la loi d’ aout 2002 française: «-1er. Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute 

intervention du praticien professionnel, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le 
patient a droit au respect de son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est 
justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, 
examens et traitements. 2- Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est 
prévu par la loi et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et 
des libertés de tiers ».Source internet , Adresse : https://www.ieb-eib.org/fr/pdf/l-20020822-droits-du-
patient.pdf, Date de consultation : le 04/05/2018 a 21h 06. 

المصدر الإنترنيت  قطر،، وزارة الصحة العامة ٌ السر المهنيمسؤولية الطبيب الجنائية المترتبة عن إفشاء طارق صلاح الدين محمد، -4

 : صفحة الجمعية السعودية لطب الأسرة وا�تمع، الرابط

www.ssfcm.org/public/arabie/ contant/ index/ secld/k5/cn+cd/…../1/ علي الساعة 20/04/2018:   ، �ريخ التصفح ،

 .التاسعة والنصف صباحا
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لأن ، 1ر رخصة إ�حتهأن يكون لصاحب السّ فلا يصح إذن  ،تجريم الإفشاء يتعلق �لنظام العام

 هو حماية وهدف التجريم.ا�تمع أيضا ىبل تقع عل ،ر وحدهصاحب السّ  ىالجريمة لا تقع عل

كما أن القانون هو أساس   .المريض وليس حمايةمصلحة ا�تمع في تنظيم واستقرار مهنة الطب، 

يمكن للرضا أن يكون سببا لإ�حة  لا وعليه. المريض مصدره الاتفاق مع الالتزام �لكتمان وليس

  .2الإفشاء

فهل ينصب  ،ولا مداهر لا يدرك ماهيته أن صاحب السّ " :Brouardel ويضيف الفقيه      

ما وراء ذلك مما تبين للطبيب  إلىبه للطبيب، أو يمتد  وما عهدتصريحه �لإفشاء على ما يعرفه 

فأية حقيقة أن قل الحقيقة  وجه الطبيبفإذا صاح المريض في  ؟لدى المريض واستنتجه وظل مجهولا

  . 3"اء�لإفشلو عرف المريض ما يستطيع أن يقوله الطبيب لما فكر في الترخيص له  .يذكرها

كما أنه في كثير من الحالات يحجم الطبيب عن الإدلاء بمعلومات لمريضه حول تشخيص       

 وهذا ما، والعقليةسلامته النفسية  ىمنه ذلك لأسباب إنسانية، للحفاظ عل ولو طلب حتىمرضه 

مرض  للطبيب إخفاء التي ترخصمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية  51أشارت إليه المادة 

  .4لأسباب مشروعة خطير عن المريض

ولو  قد يجهل الكثير عن مرضه أو عن حالته الصحية،  ،التبصير وفي غياب ،كما أن المريض      

  .5الإفشاء ىالأمر عكس ذلك لما وافق الطبيب عل كان

رفع ضابط  ، حيثالقضاء الفرنسي علىذلك قضية عرضت  ىعلالتطبيقية  ومن الأمثلة      

غير  أن الزوج المدعي أمام المحكمة الحامل، وقد أ�رطلاق ضد زوجته  ىيعمل في البحرية دعو 

وتوضيح أمام المحكمة  �كيد أقوالهالذي يعالج فيه  المستشفىمدير  وطلب منالإنجاب،  ىقادر عل

                                       
، المرجع السابق، )دراسة مقارنة(مدى المسؤولية الجنائية للطبيب إذا أفشى سرا من أسرار مهنته محمود مصطفى محمود،  -1

 .677ص
  .137، ص المرجع السابقموفق علي عبيد،  -2
 .س الصفحة، نفنفسهمحمود مصطفى محمود، المرجع -3

4 -Article 51: Pour des raisons légitimes que le médecin, le chirurgien-dentiste, apprécie en toute conscience, 
un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un pronostic grave ; mais la famille doit en être prévenue, à 
moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigne les tiers auxquels elle doit être 
faite. Ce diagnostic grave ou pronostic fatal ne doivent être révélés qu’avec la plus grande circonspection. 

 .171منير ر�ض حنا، المرجع السابق، ص  -5
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تلبية طلبه مبررة حكمها بمخالفة ذلك الالتزام  ، غير أن المحكمة رفضتالذي يعاني منه المرض

  .    رية�لسّ 

أكتشف لديها ومثال ذلك أيضا الطبيب الذي رفض إفشاء نتائج الفحص الطبي لامرأة       

 ىمن أجل ذلك يمنع عل .وجود أعضاء تناسلية ذكرية مخافة من أن يسبب لها أضرار نفسية

  .1ذلك ىالطبيب إفشاء السر رغم موافقة المريض عل

في قضية امرأة  رنسية في قرارها الصادركما أيدت ذلك الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الف      

Affaire bordierالمعنية ا�متحيث  المهني، بمسألة السرّ  ، وتتعلقم1966ديسمبر22 ، في 

  . المحكمة من طبيبتها المعالجة كشف أسرارها الطبية أمام وقد طلبتفي قضية قتل،  وحكم عليها

محكمة النقض  وقد أيد�ار المهني، �لسّ  الإدلاء بشهاد�ا متمسكةلكن هذه الأخيرة رفضت       

برضا  حتىيجوز إفشاؤه  و�لتالي لاالنظام العام،  وهو من ،مطلق ر الطبيّ في ذلك معتبرة أن السّ 

 .  2صاحبه

 نظرية والتي تدعمهو من ضمن الكثير من القرارات المشا�ة له  Bordierقرار والحقيقة أن       

التي و  ،م1885ديسمبر19 �ريخ في Watelet قضية إلى والتي تعودُ ، الطبيّ  ية المطلقة للسرّ الخاصِ 

 يه السرّ  والمستفيدة منالمصلحة  ةأهمية خاصة وهي أن صاحبله  إلاّ أن ،سبقت الإشارة إليها

 المصلحة العامة والمحافظة على، بسبب الدفاع لم توافق عليه المحكمة لكن خصيا رفعه،شَ  تمن طلب

 . 3المصلحة الخاصة علىالتي تتفوق 

  :ر الطبيّ المؤيد لاعتبار رضا المريض سبب لإ�حة السّ  الاتجاه- 2

 

                                       
1  - Malicier, Miras. A, et All, La responsabilité médicale donnée actuelle, ESKA, 2éme édition, Paris, 2005, 

p 308. 
2-Crim, Arrêt Bordier : «  En réponse au conclusions déposées au nom de l’accusée, tendant à ce que la 

doctoresse T…..soit  relevée par la cour du secret professionnel et entendue sur les faits au sujet desquels 
elle a déclaré ne pouvoir déposer, la cour a dit, par arrêt incident, n’y avoir lieu d’y faire droit, au motif 
que l’obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l’article 378 du code pénal pour 
assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s’impose 
aux médecins comme un devoir de leurs état qu’elle est générale et absolue et qu’il n’appartient à 
personne de les en affranchir ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour , loin d’avoir violé les textes visés au 
moyen, a fait, au contraire, une exacte application de l’article 378 du code pénal…. ».source internet, 
adresse : fr.wikipedia.org/wiki/Arrêt Bordier, date de consultation le 20/04/2018 à 10h16min. 

3  - Jean Pradel et André. Varinard, Les grands arrêts de la procédure pénale, Dalloz, 2009, p 220-229. 
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أن رضا المريض �فشاء أسراره الطبية من قبل المودع  ىير  ،الغالب وهو الرأي ،الاتجاههذا       

ر في لأن كتمان السّ  ،لإ�حة الإفشاء ويعد سببا، لديه يعفي هذا الأخير من الالتزام �لكتمان

 لطبيعة نظرا وأيضاالطبيب إفشاءه،  ىحيث �مكانه إطلاع الغير ما منع عل ،مصلحة المريض

يعتبر مصدر  اأو ضمني اسواء كان صريح هذا العقد .التي تحكم الطبيب �لمريض العلاقة العقدية

  . 1الالتزام بحفظ الأسرار الطبية

إفشاء أسراره بنفسه، فبإمكانه أن يطلب من  شخصي فيكان للمريض حق   وعليه إذا      

حيث أن المصلحة  ،جهة قضائية مثل الإفشاء إلى ،الطبيب القيام بذلك بدلا عنه لمصلحة معينة

  .�2لرعاية وهي أولىر كتمان السّ   علىهذه الحالة تتفوق  في

الالتزام �لحفاظ على  مسؤولية الطبيب من تحلل�لإفشاء تصريح المريض  على يترتبومنه       

  .3لمساءلةوالسماح له �فشائه دون التعرض  ر الطبيّ السّ 

حيث نجد في حكم  ،منذ بداية القرن الحالي هذا الرأي على القضاء الفرنسي وقد درج      

  .4"أن المريض إذا كان �لغا يستطيع أن يطلب من الطبيب إفشاء نوع مرضه:"لمحكمة النقض

 لو كان حتىكما صدرت بعض الأحكام تبيح للمريض الترخيص للطبيب �فشاء أسراره       

   .  5وملابسات الواقعةالإذن ضمنيا أستنتجه الطبيب من ظروف 

نصت  ار، وهذا مفبرضا المريض يجوز للطبيب أن يتحرر من التزام وواجب كتمان هذا السّ       

أنه في حالة انعدام رخصة ):"الملغاة(وترقيتهاالفقرة الثانية من قانون حماية الصحة  206عليه المادة 

وأن ، ومطلقار المهني عاما الترخيص القانوني، يكون الالتزام بكتمان السّ  وخارج حالاتالمريض 

  .6" حر في كشف كل ما يتعلق بصحته المريض

                                       
 .100، ص 1999، سعد سمك، القاهرة، جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفيأحمد محمد بدوي، -1
 .408ق، ص محمود مصطفي محمود، المرجع الساب-2
 .606سيد حسن عبد الخالق، المرجع السابق، ص -3

4- Cassa Crim 26/5/1914, Dalloz, série 65—1—1919, année 1919. 
5-Cassa Crim, 16/6/1909, Dalloz, Série 73—2—1910, année 1910.   
6 -Article 206/2 du code de la sante algérien: «Sauf dérogation légale، l’obligation du secret professionnel est 

générale et absolue en l’absence d’autorisation du malade qui est libre، à son tour، de révéler tout ce qui 
concerne sa santé».    
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وتطبيقا على ذلك التقرير الذي نشر المشرع الجزائري قد أخذ �لرأي الثاني،  يكون ذا�و       

الفرنسي  Val de Graceمستشفى حول الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد دخوله 

الذي نشر من قبل طبيبه ح الرئيس �ن هذا التقرير الصحي ، حيث صرّ م26/11/2005بتاريخ 

  .، بعد أن أحدث ذلك ضجة في الصحافة الوطنيةبصفة شخصيةالخاص كان بترخيص منه 

من خلال محكمة النقض الفرنسية التي أكدت في قرار  الاجتهاد الفرنسيكما أخذ به أيضا       

ى ذلك آفي إفشائه متى ر  وله الحقر المهني ملك لصاحبه �ن السّ  م،1985سبتمبر5لها صدر في 

 .1مناسبا

تم الإفشاء  إذا الطبيّ ر النقض المصرية في حكم لها بعدم وجود جريمة السّ كما أشارت محكمة       

إفشاء  على العقو�تمن قانون  310لمادة اعقاب بمقتضى  لا": السربطلب من صاحب 

كان المريض هو الذي طلب بواسطة زوجته شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج فلا  إذا.... السر

  .2"معاقبر إفشاء سّ يكون في إعطاء هذه الشهادة 

ملزما �لإفشاء في حالة ما إذا طلب منه المريض ذلك، بل يعود له الأمر في  والطبيب ليس      

 إلى، دون التعرض ومتطلبات الكتمان وظروف الإفشاءدوافع  والموازنة بينتقديره في النهاية، 

  .3اختياره وقع عليهالذي  الحلالمسائلة مهما يكن 

 :ر الطبيّ �فشاء السّ  رضاء المريضشروط : رابعا -

يكون له أثر في إ�حة إفشاء  حتى المطلوبة قانو� فيه الشروطرضا المريض يجب أن تتوفر       

  :4وهي، المفشىدون قيام الجريمة في حق الطبيب  ويحول �لتالي، ر الطبيّ السّ 

الذي ينتج أثره القانوني هو الرضاء الصادر من  الرضاء :نفسهالرضاء من المريض  صدور-1

ر يجب أن يصدر الرضاء من حالة تعدد أصحاب السّ  وفي .1فهو حق شخصي له المريض نفسه

                                       
1-Yves-Henri Leleu et Gilles Genicot, Le droit médical: aspects juridiques de la relation médecin patient, 

De Boeck, paris, 2001, p 151. 
 .179، أشار إليه الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص1940ديسمبر  9نقض مصري، -2
 .304ص ، 1985دار الفكر، القاهرة، ، الطبعة الثامنة، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالرؤوف عبيد،  -3
معهد الحقوق، جامعة قاصدي مر�ح، رسالة ماجستير، ، ر المهنيالمسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السّ عبد الرحيم صباح، -4

  .182ص، 2011،ورقلة، 



 الباب الثاني                                                                   عواقب انتهاك السرّ الطبيّ 

 

  -156- 

 

هؤلاء جميعا، فإذا كان الرضاء صادرا من أحدهم أو بعضهم فليست له قيمة قانونية، تماما  

لا يمكنه إفشاء سرهما إلا  حيث، مرض جنسي أصا�ما وزوجته من كالطبيب الذي يعالج رجلا

  .    2بصدور موافقتهما معا

 لغيره،فإنه لا يمكن أن ينتقل  ،إليه سابقا أشر�كما   الرضاء حق شخصي للمريض وبما أن       

فهم  السبب،لنفس  همبعضهم بعدم انتقاله إلي ىمع الاختلاف في الرأي �لنسبة للورثة، إذ ير 

للورثة هذا الحق بينما أيد آخرون وليس الحقوق الشخصية، يرثون من مورثهم الحقوق المالية فقط 

 علىأو إذا كان الهدف من وراءه الحصول أهمها أن لا يسيء الإفشاء لذكرى المتوفى، ولكن بشروط

 تصرفاتوتبطل التثبت مرض المتوفى  ،شهادة طبية بعد الوفاة حقوقهم المالية عن طريق إصدار

  .3أو الوصية ،أو الهبة ،القانونية التي أبرمها قبل وفاته كالبيع

نة بطبيعة بيّ  على أن يكون المريض الشرط هو ومعني هذا :مستنيراو حرا يكون الرضا  أن- 2

 ،معلومات ىعل وهذا بناء، ء التصريح للطبيب �لإفشاءإفشاءها قبل إعطا علىالأسرار التي يوافق 

يقدمها له  المريض والاستيعاب لديدرجة الفهم  ومتكّيفة مع ،وواضحة، وصادقة ،صريحة

  .4الطبيب

 أو ،فإذا كان شخص غير مميز .ومميزايكون المريض ذا أهلية كاملة، مدركا  يجب أنكما       

ر فلا يمكن اعتبار هذا الرضاء سبب لإ�حة السّ  ،أو مصاب بعاهة عقلية أخرى ،أو مجنون ،مكره

  .5لأنه لا ينتج أثره في هذه الظروف الطبيّ 

القاصر  اءرض ىفي هذه الحالة يتحصل الطبيب عل ،ر قاصرا غير مميزصاحب السّ  وإذا كان      

، دون 1النفس علىالولاية  والذي لهمن وليه الشرعي الذي يملك لوحده التصريح �لإفشاء 

  . 2في التصرفات المالية فقط القاصر يمثلان والقيم اللذين الوصي

                                                                                                                    
 .687محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص  -1
 .779محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -2
 .303ص ، 1988 ،جامعة القاهرة ،دار النهضة العربية، ت، القسم الخاصشرح قانون العقو�فوزية عبد الستار،  -3

4 -Alain Kropf, Phippe Kratz, L’information et le consentement éclairé du patient, Article d’internet , page 
web : Concours cadre de santé,  10 MARS 2004, mis à jour le 10 Avril 2017, Adresse : 
www.cadredesante.com/spip/professionel/ législation/ l. date de consultation le 28/04/2018, à 07h10min.   

 .144موفق علي عبيد، المرجع السابق، ص  -5
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محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في قضية نشر كتاب يروي مغامرات عاطفية  وقد أيدت      

لإيقاف الاضطرا�ت التي أحدثتها شكوى عاجلة  هلأستاذة مع تلميذها القاصر، حيث رفع والد

 ىلد طعنرفع إلى لكاتب طلب الولي، مما حدا � ىلعقاضي الوافق  .الوقائع المذكورة في الكتاب

  .�لنقض في الحكم محكمة النقض مقدما وجهين للطعن

تجريد القاصر من  سلطة التي لا يمكن أن تمتد إلىالالكاتب محدودية  أ�ر :الوجه الأولعن  -     

  .عنه الإنسانية ورفع صفةحرمانه من شخصيته،  �ريخه الشخصي، الذي يؤدي إلى

ويعرفها  مفشاةالوقائع التي جاءت في الكتاب  الكاتب �نتمسك فقد  :عن الوجه الثاني -     

  .الجميع

جة أن ، بحٌ ومنع بيعهالكتاب  وأمرت بحجزالنقض قاضي محكمة الاستعجال  ووافقت محكمة      

تخضع للشخص الذي يملك سلطة الولاية عليه،  �لحياة الخاصة للقاصر  ووقائع تتعلقر اإفشاء أسر 

العامة، قام بنشرها  ىجمع في أسلوب مشوق وقائع متفرقة لم تكن معلومة لدكما أن الكاتب 

  . 3و�كيدها

عن إرادة سليمة خالية من العيوب القانونية كالإكراه أو  صادرايكون رضاء المريض  ويجب أن      

بسبب  ،الحالاتبرة للرضا الصادر في هذه ، فلا عِ الخداع والغش وأأو المعنوي،  ،التهديد المادي

  . 4رده من قيمته القانونيةتج أ�ا

واضحة  عن طريق عبارات قد يعبر المريض عن رضائه �فشاء السرّ : صريحا ءيكون الرضا أن- 3

 وهذا هوعن قبوله �ذا التصرف، وصريح توحي بشكل مباشر لا تحتمل التفسير أو الشك، 

                                                                                                                    
  :من القانون المدني 44المشرع الجزائري وضع القاصر تحت مسؤولية الولي أو الوصي أو القيم، ونص عليها في المادة  -1

، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية أو الوصية أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في �قصوها ويخضع فاقدو الأهلية " 

   ".القانون
 .575سلامة، المرجع السابق، ص أحمد كامل -2

3  - Cassation CIV 1 mai 1972 ( pourvoi) : «  La divulgation des faits relatifs à la vie privé d’un mineur était 
soumise à l’autorisation de la personne ayant autorité sur lui », «  l’auteur du livre avait réunie en une 
synthèse passionné des renseignements épars dont le public n’avais pas eu connaissance dans sont 
ensemble et ayant conféré à l’événement une publication et une intensité ». Source internet, adresse : 
www.ladissertation .com. »…. » Droit, date de consultation le 27/04/2018, à 17H 48 min.      

4-Cours de droit, conditions du contrat (capacité, consentement, objet, cause). Source internet, Adresse : 

www.cours-de-droit.net »cours d’introduction au droit, date de consultation le 27/04/2018, à 22H 
40 min.      
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بعبارات ، فلا يعتد أو كتابة ةشفاهسواء  ،الرضاء في أصدق مظاهره في التعبير عن الإرادة الحقيقية

في التعبير  الاعتراضكما لا يعتد �لسكوت مع القدرة على   .تحمل أكثر من معنى التيل و أالمزاح 

  .1عن القبول الصريح

فمنهم من يرى �نه يجوز  ،حوله أراء الفقهفقد اختلفت  ،في شكله الضمنيأما عن الرضاء       

 هذا الرأي ، و أيدت2عليه من الملابسات و الظروف التي تحيط �لواقعةق الاستدلال يذلك عن طر 

جويلية  16صادر في  ،حكم لمحكمة ليون الفرنسية الدرجة الثانية الأحكام القضائية منها بعض

الرضاء  ى، مستندة في حكمها علالطبيّ  �فشاء السرّ  امتهم ات فيه طبيبأبر حيث  ،م1930

، بعد أن أدانته الضمني الذي استنتجته المحكمة من اصطحاب المريض لزوجته أثناء الفحص الطبيّ 

لتشخيص المرض الذي شكوى من المريض، �فشاء الطبيب  ىمحكمة الدرجة الأولي بناء عل

علمت به زوجة المريض الذي و  ،)إصابته بمرض خبيث أطلعه عليه في الفحص الأول(أصيب به 

  .3لز�رة الطبيب في المرة الثانيةفي الفحص الثاني عند مرافقتها له 

من ظروف  استنتاجه ولا يصحضمنيا يكون �ن الإذن لا يجب أن  ىأن هناك من ير  إلاّ       

وإعطائه بعد تبصيره  المريض،الإذن الصريح من  �خذ أن وعلى الطبيب، 4وملابسات الواقعة

  وفيما إذا، وعواقبهالإفشاء  وعن دوافعالكافية عن طبيعة الأسرار التي سيقوم �فشائها،  المعلومات

  .5ر بحد ذاتهسّ  ىكان الإذن عاما يشمل كل الأسرار، أم يقتصر عل

يكون الرضاء سببا  حتى: حدوثهقائما وقت سابقا عن الإفشاء أو  المريضيكون رضا  أن- 4

معاصرا الأقل  على أو عليه،الموافقة صدور  الإفشاء بعد فعل أن يحدث يجب ،ر الطبيّ لإ�حة السّ 

بل الذي يلي الإفشاء لا يمكن اعتباره سببا لإ�حته،  الرضا فإنّ  وعليه.تمامه حتى تواصليوأن  له

  .6أثر قانوني منتج وليس لهتسامحا  اعتبارهيمكن 

                                       
 .144موفق علي عبيد، المرجع السابق، ص  -1
 .138عادل جبري محمد حبيب، المرجع السابق، ص  -2
 .381محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص  -3
 .430، المرجع السابق، ص القسم الخاص قانون العقو�تمحمود مصطفي محمود،  -4
 .209مسعود محمد الصديق السليفاني، المرجع السابق، ص  -5
 . 86محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص -6
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 ،تحت طائلة التجريميقع الفعل فانّ رجوع المريض عن رضاه قبل الإفشاء  وفي حالة      

   .1والعقاب

لأن رضا ا�ني عليه �فشاء  على الرغم من وفاة المريض ويبقى الطبيب ملزماً بحفظ السرّ       

بناء  ر الطبيّ الطبيب إفشاء السّ  ىإلى ورثته، فيمنع عل حق شخصي للمريض المتوفى لا ينتقل السرّ 

مورثهم وحقهم في الحصول على  وفاة ةبحقهم في معرفة علّ  لهم الاعترافمع على تصريح الورثة، 

لدفاع لأو  ،مرض الموت فيوهو  التي قام �ا على مدى صحة تصرفات المتوفى شهادة طبية للوقوف

 ما نجده وهو .2مدونة أخلاقيات الطب من41 وهذا ما نصت عليه المادة، هتوكرامعن شرف 

  .السابق الذكر م2002 كوشنيرقانون  من L.111O-4)(3ةالماد في نصأيضا 

سبق أن الحصول على رضا المريض �فشاء أسراره الطبية ينطوي على وجود  ونستخلص مما      

كما أنه لا يوجد التزام قانوني   .فريق الرعاية الصحيةمعلومات واضحة والدخول في علاقة ثقة مع 

تخضع  والتى ى�لتوقيع على ما يسميه المهنيون الصحيون نموذج موافقة صحية، إلاّ في حالات أخر 

لشروط محددة كالمساعدة الطبية على الإنجاب، أو إزالة أجهزة التنفس الاصطناعية عن المريض 

  .4وغيرها

 الفرع الثالث

  عن نفسه أمام المحاكمالمريض لدفاع الطبيب ر إفشاء سّ 

، قضية ما تتعلق بمهنته كالخلل أو انعدام التكفل الطبيّ ستدعي الطبيب كمتهم في عندما يُ       

سمح للطبيب �فشاء حيث يُ  ،يةالحق في السرّ  ىالحق في الدفاع يتغلب علفإن ففي هذه الحالة 

                                       
 .638فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص  -1
  ".لا يلغى السر المهني بوفاة المريض إلا للإحقاق حقوق: "مدونة أخلاقيات الطب من 41المادة -2

3- Article L1110-4 dernier alinéa du code de santé publique français: «Le secret médical ne fait pas obstacle à 
ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droits, dans la 

mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaitre les causes de la mort، de défendre 
la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant 
son décès ». 

4- Philippe Kratz, La personne de confiance ce qu’il faut savoir, article d’internet, 13 novembre 2013, site 
cadre de sante, adresse: https://www.cadredesante.com/spip/profession/legislation/La-personne-de-
confiance-Ce-qu-il, date de consultation : 23/05/2018 à 12h 30. 
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المعلومات التي  علىإفشاءه  يقصّرأن المعلومات الضرورية للدفاع عن نفسه، غير أنه يجب عليه 

  .1تفيد في فهم الإجراءات العلاجية التي قام �ا

الأساسية المقررة للمتهم، لا يلغيها أو يحجبها الالتزام  الدستورية لدفاع من الحقوقا حقو       

  ،�رتكابه لجريمة ما الطبيّ  أو شخص ملزم �لسرّ  في حالة ا�ام الطبيبف .2السرّ  ى�لمحافظة عل

فإنه يحق له  ،التشخيص أو، 3أثناء العلاج خطأ طبيّ ارتكاب  أو، الاغتصاب أو ،كالإجهاض

 يلتزم الطبيب بكتمان السرّ  لا و�لتالي ،الكشف عن الأسرار الطبية للدفاع عن نفسه أمام المحاكم

ن أ ى، عل4في مثل هذه الحالات، وله كشف العناصر التي ستبرئه وتسمح له �لدفاع عن نفسه

  .5علاقة �لنزاع المعروضتكون لهاته العناصر 

  :نفسهدفاعا عن  الطبيّ  الطبيب �فشاء السرّ  والقضائي بحقالاعتراف الفقهي : أولا -

فشاء بعض أسرار مريضه هو نتيجة تطور مستمر للاجتهاد �المخول للطبيب الحق  إن      

  .6القضائي الفرنسي منذ أمد بعيد

يتعلق  فيمادفاعا عن نفسه  الفرنسي حول إمكانية إفشاء الطبيب للسرّ  الفقه وقد اختلف      

أو من أجل المطالبة ، ورثته بسبب خطأ طبيّ  أحد�لا�امات الموجهة إليه من قبل المريض أو 

  :7اتجاهات) 3(بين ثلاث يزويمكن التميّ �تعابه، 

 حتىالمريض  الطبيب لا يمكنه كشف سرّ  ورأيه أن ،التقليدي الاتجاهوهو  :الأول الاتجاه- 1

حيث كان يفرض  ، وقد سانده القضاء في ذلك8ر عام ومطلقللدفاع عن نفسه لأن الالتزام �لسّ 

ولو كان موضوع متابعة  حتىجميع الظروف  فيعلى الطبيب التزام الصمت المطلق تجاه الأسرار 

                                       
1 -André Lienhart ،Le secret médical: des règles à la pratique، formation et information، Annales 
françaises d’Anesthésie et de réanimation, paris,10/09/2010, p 200. 

 . 65موفق علي عبيد، المرجع السابق، ص -2
3- «Le dépositaire d’un secret professionnel attaqué en justice، a le droit de révéler des faits couverts par ce 

secret، à la seul condition que ces faits soit indispensable à le disculper des accusations portées contre 
lui». Deville Joanna, Noguero Julie, Op.Cit, p 22. 

 .134موفق علي عبيد، نفس المرجع، ص-4
5-CA Bordeaux 17 janvier 1976, Juris-Data N0042172.   

 .  709:زيز، المرجع السابق، صنويري عبد الع -6
 .126ز�ن عبد الرحمان العرابة، الرجع السابق، -7
 .208الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -8
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للطبيب الذي يكون موضوع لا يسمح " :قضت محكمة النقض الفرنسية وفي هذا، جزائية

 كما.1"�جمات تتعلق �جراء عملية جراحية �ن يكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة مريضه

 . 2طبيب قام بكشف تشخيص مريض له أثناء مطالبته بمستحقاته قضت �دانة

، الذي له هدف ر الطبيّ السّ ...":على وجه الخصوص، هو أن تبرير هذا الموقف وقد كان      

  .3"ذاتيةعميق هو حماية المريض، لا يمكن أن ينتهك من أجل أهداف شخصية أو 

حاول إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة الطبيب ومصلحة المريض، عن طريق  :الثاني الاتجاه-2

يرد في دفاعه عن الأوجه التي  أنادعاءات المريض، أو  ىاقتصار الطبيب في دفاعه عن نفسه عل

 .4يجيب عنها المريض مكتوبةالمريض في مذكرة  أ�رها

المريض دفاعا عن  سرّ  لا يشكل عائقا أمام الطبيب في كشف أن السرّ  ىير :الثالث الاتجاه- 3

و�ذا قضت محكمة .6مريضه من قبل�ديد  صدر ، أو5خطأ طبي نفسه، إذا توبع قضائيا بسبب

المدعي الذي يقدم و�ئق طبية كسند  إن" :ذلك محكمة النقض الفرنسية في وأيد�ا، 7جنح السين

يواجه  لدعواه، لا يمكنه أن يتمسك �لسر الطبي ليحرم خصمه من استعمال و�ئق من نفس النوع

  .8"عليه�ا ادعائه ويرد 

لا يمكن ، مهما كانت أهمية الالتزام الناتج عن السرّ ": أنه كما قضت محكمة النقض الفرنسية     

رم الطبيب من الإدلاء بشهادته دفاعا عن نفسه أمام المحكمة بشأن جريمة أريد له أن يكون أن يحُ 

 .9"فتاةفيها بسبب تسليمه شهادة طبية تخالف الحقيقة، بعدما تعرض للنصب من قبل  اشريك

                                       
1-Cassa. Crim .19.12.1885, D, 1,1886, p.347 : « Un médecin qui fait l'objet d'une Attaques sur une 

intervention chirurgicale n'est pas autorisé à révéler les causes réelles révéler de la mort de son patient». 
2 -Arrêts du parlement de paris 06 juillet 1600 ; Arrêt du parlement de rouan 08 nov. 16465(v.i.p.). Citer par 

Adrien peytel, Op.Cit, p136. 
3  - Vidal et Carlotti, travaux du premier congrès médical , Tome II, p.49 . 

 .127، صالمرجع نفسهز�ن عبد الرحمان العرابة، -4
5-Douai 26 oct. 1951. Gazpal 1951-2-425. Citer par Michel Veron, Op.Cit, p157. 
6-Crim 18 juillet 1984 Gaspal 1985-1- somme 96-obs.- Doucet- Ibid. p157. 
7-Tribu. Corr. de la seine, 18 janvier1965. Citer par René Floriot et Raoul Combaldieu, Le secret médical, 

édition Flammarion, 1991, p58.   
8-Cassa. Paris 16 Fév. 1966.D. 1966. 618. Ibid., p 58&59 : « Le demandeur, qui présente des documents 

médicaux comme preuve de sa réclamation, ne peut s’en tenir au secret médical pour priver son opposant 
de l'utilisation de documents de même nature dans lesquels il fait face à sa demande et lui répond». 

9- Cassa. Crim 20 Déc. 1967 : « Dans une affaire à responsabilité médicale, la personne poursuivie pour des 
faits de nature médicale, peut s’affranchir du secret afin d’être exonérée de sa responsabilité médicale ». 
Citer par Deville Joanna, Noguero Julie, Op.Cit, p 22. 
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  :للدفاع عن نفسه أمام القضاء الطبيّ  شروط إفشاء الطبيب للسرّ : �نيا-

وضما�ت الاعتراف للطبيب بحقه في كشف أسرار المرضى لا يتم إلاّ وفقا لشروط إنّ       

نصت  ذإّ  ،ه من الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية ف/30المادة  حدد�ا

 المريضكان علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء   إلىا وصل سرّ  ىفضيلا يجوز للطبيب أن ":انه على

  :عدا الحالات الآتية عمله، فيماقد أطلع عليه بحكم ، أو كان الطبيب قد عهد إليه �ذا السرّ 

 علىء كان الغرض من الإفشاء هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبنا  إذا-)ه(    

  .1"حاجة الدفاع تقتضيهطلبها بحسب ما 

التي يجب مراعا�ا من قبل الطبيب أثناء دفاعه  يمكن تحديد الشروطمن خلال هذه المادة و       

  :لتاليوهي كا ،عن نفسه

يلتزم الطبيب �لدفاع عن نفسه فقط أمام  :قضائية جهة أمام أن يكون إفشاء السرّ -        

  .2جهة قضائية، بما فيها جهات التحكيم والصلح

 الدفاع عن نفسه �فشاء أسرار للطبيب لا يمكن:أن يكون الإفشاء بطلب جهة قضائية -      

  .استدعاء جهة قضائية ىمرضاه إلا بناء عل

يجب على الطبيب أن يرد فقط  :ذا الإفشاء حدود الدفاع عن النفسيتعدى ه ألا -        

دون تكون ضرورية لذلك،  التيالوقائع  إلايظهر  وألا ،في دفاعه عن نفسه على التهم الموجهة إليه

، اللّهم إلاّ إذا كان المريض هو الذي قد  مباشرة بتلك الا�اماتالأمور التي لا تتعلق  إلىالإشارة 

  . 3وحدهكشفها 

الطبيب إفشاء  ىلا يجب عل :�لبراءةى لعفي ذاته للحصول  ضرور� يكون إفشاء السرّ أن - 

المسؤولية الجزائية عنه، إلا إذا لم يجد وسيلة أخرى لنفي  من التهم التي وجهت إليهنفسه لتبرئة السر 

  . 4ةالمسؤولية المدنية والتأديبي يهملدون أن يمنع ذلك تح

                                       

 :  الإلكتروني المصدر الإنترنيت، العنوان ه،ف /30والصحية، المادة  الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية1-

    2004.html-Cover-Ethics-Code-hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic23/07/2018:   ، �ريخ التصفح. 
 .215علي حسن نجيدة، المرجع السابق، ص -2

3-Jaque Pradel, Op-Cite. p 2234. 
4-Crim 22 Fév. 1940 J.c.p 1940-11-1282. Note Légale, cité par Michel Veron, Op.Cit, p 157. 
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  الثاني المطلب

  الات المتعلقة �لمصلحة العامةالح

عن مصلحة  �تمع العامة وخصها برعاية خاصةقدم المشرع مصلحة ا الاتفي هذه الح      

هذه :"الآفات التي �دد استقراره وأمنهوحمايته من مختلف  للحفاظ على ا�تمع وذلك ،المريض

القانون  والتي يستطيعالحالات الاستثنائية تبررها ضرورة وضع تبليغ محكم للمعلومات الطبية، 

  . 1"إقامتهاوحده 

 عن التبليغ وفي حالة معدية،المريض في حالة وجود أمراض  إفشاء سرّ على  قدم الطبيبويُ       

 وحفظ المعلومات الخاصة ببعض الأمراض غير المتنقلة للوقاية منها،، وتسجيل الولادات والوفيات

�فشاء أسرار يلزم فيها القانون العاملين في الحقل الطبي  التي حالات الإفشاء الإجبارية وهي

أداء و الإبلاغ عن الجرائم،  :فهي الاختيارية حالات الإفشاء الجوازية أوأما  .)الأول الفرع(المرضى

أو ممارسة الخبرة الطبية، التفتيش والحجز في أماكن الأشخاص  وإجراءالقضاء، الشهادة أمام 

  ).الفرع الثاني(الطبيّ الملزمين �لسرّ 

  الأول الفرع

  الإجبارية لإفشاءاحالات 

كما سبقت الإشارة إليه، يمكن حصر حالات الإفشاء الإجبارية في كل من التبليغ عن       

، )�نيا( المتنقلةتسجيل وحفظ المعلومات الخاصة ببعض الأمراض غير و ، )أولا( المتنقلةالأمراض 

  .)لثا�( الوفيات والتبليغ عن،�لولادات التصريحو 

  :المتنقلةالتبليغ عن الأمراض : أولا-

يجب على كل ممارس طبي التصريح  " :أنه ، على18/11من قانون الصحة  39 تنص المادة      

كدة من الأمراض الواردة في قائمة ؤ بكل حالة مشكوك فيها أو م فورا للمصالح الصحية المعنية

                                       
1 -Article 4-Secret professionnel: «Les dérogations légales sont justifiées par la nécessité d’établir une 

communication maitrisée d’informations médicales، que seule une loi peut les instituer». Source internet, 
adresse : www.conseil-national.medecin.fr/aticle/ Article-4-secret professionnel, date de consultation : 
25/03/2018, 23h30. 
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أعلاه، تحت طائلة العقو�ت المنصوص  38الأمراض ذات التصريح الإجباري المذكورة في المادة 

  .2"عليها في القانون

، م1990نوفمبر  19ارة الصحة بتاريخ الصادر عن وز  176من القرار رقم  3المادة  وتنص      

الطبيب الإبلاغ والتصريح الإجباري بكل مرض معد شخصه، تحت طائلة  على ":على أنه

العقو�ت الإدارية والجزائية، سواء كانت حالات مشكوك في أمرها، أو متوقع وجودها، وأن هذا 

  . "العامةللمسؤولين عن المخابر الخاصة أو  حتىيمتد  الالتزام

يقع على الأطباء واجب إخبار المصالح يتضح أنه وص القانونية النص همن خلال هذو       

أو تم تشخيصه  ،، سواء كان المريض هو الذي أفضى �لمرضأو متنقل الصحية بكل مرض معدٍ 

مطبوعات أما عن كيفية التبليغ فتتم بواسطة محاضر معدة على شكل  .من طرفهم وعاينوا وجوده

أي وسيلة  والهاتف أولكس ، أو عن طريق الت)من القرار المذكور أعلاه 4حسب نص المادة (

 ).من نفس القرار 7المادة(أخرى 

بعدم الإبلاغ تعرضهم للمساءلة الجزائية، و�لتالي تسليط عليهم  إخلالهم �لالتزام ويترتب عن      

  .3عقو�ت جزائية، �لإضافة إلى العقو�ت التأديبية

قائمة الأمراض المعدية الواجب  أن 4غرار المشرع الفرنسي ىالجزائري عل المشرع بينّ لقد و       

قانون حماية الصحة من  2ف /53المادة  نص فيتحدد عن طريق التنظيم، حيث  �االتصريح 

 2ف/38، والتي عوضتها المادة"التنظيماض المعدية عن طريق قائمة الأمر  تحدد " :)ىالملغ(وترقيتها 

                                       
من  54ولقد كانت المادة . ، يتعلق �لصحة2018يوليو سنة  2الموافق  1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18قانون رقم  -2

يجب على أي طبيب أن يعلم فورا المصالح الصحية المعنية �ي مرض معد " :تنص على أنه )الملغي(قانون حماية الصحة وترقيتها 

   ".وجزائيةشخصه، وإلا سلطت عليه عقو�ت إدارية 
يعاقب �لحبس من سنة إلى خمس سنوات  91في الفقرة الأولى من المادة عليها  المنصوص الحالاتفيما عدا :" ج.ع.ق 181المادة -3

دينار أو �حدى هاتين العقوبتين كل من يعلم �لشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر  10.000إلى  1000وبغرامة من 

  ."السلطات فورا
4- «La divulgation de certaines informations relatives aux patients est possible dans le cas de déclaration des 

maladies contagieuses (Art. L11 du code de la santé publique) et des maladies vénériennes (Art. L225 du 
code de la santé publique). La déclaration aux autorités sanitaire est anonyme sauf si le malade refuse de 
se faire traiter. La déclaration est systématiquement anonyme pour le sida ».Etienne Maes, Op.Cit, p39. 
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تحدد قائمة الأمراض المتنقلة الخاضعة  " :بنفس الصيغة تقريبا حيث جاء فيها 18/11من القانون 

  ."للتصريح الإجباري، عن طريق التنظيم

عن الأمراض المتنقلة  ي وا�اني والتصريحالسرّ الكشف  علىتم التأكيد بصفة خاصة  كما      

قائمة  تحدد" :من القانون الجديد، والتي نصت على 37خاصة عن طريق الجنس، وذلك في المادة 

، ولا سيما منها الأمراض المتنقلة جنسيا، ومجانياً  الأمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنها سر�ً 

  ."عن طريق التنظيم

أعلاه  الصحة، المذكورعن وزارة 176حصر هذه الأمراض بموجب القرار رقم  وقد تم      

الخناق، ، حمى التيفويد، التسمم الغذائي الجماعي، الالتهاب الكبدي الفيروسي، الكوليرا":وهي

مرض السل، الكلب، حمى السحا�،  التهاب، الأطفال، الحصبة شللالكزاز، السعال الديكي،

، الكيس المائي، البلهارسيا، الجذام، الحمى المالطية والجلدالمستنقعات، ليشمانيوز الأحشاء 

  ."الحبيبي، الطاعون، الحمى الصفراء، الرمد لإيدزالقلاعية، مرض ا

سيحدد قائمة الأمراض  الذيالقانون التنظيمي الجديد  انتظاروتبقى هذه القائمة مؤقتة في       

 . 18/11 من قانون الصحة 38 عليه المادة  والذي نصت المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري،

التي يطلع عليها، رغم  المتنقلةوعليه فإن الطبيب يلتزم بتبليغ السلطات المعنية عن الأمراض       

إلى الجهة  المتنقلالتبليغ عن المرض  أن يتم ولكن بشرط. هنيلما أنه ملزم قانو� �لحفاظ على السرّ 

  .1الالتزام المختصة، وفي حدود

ة على عدم التصريح الإجباري �لأمراض المتنقل جزاء 18/11قانون الصحة  تضمنوقد       

 20.000غرامة مالية تتراوح من الجزاء في  ذكرها، ويتمثل هذاالسابق  39المادة  في إليهاالمشار 

  .2منه 400لمادة ل دج طبقا40.000دج إلى 

 

 

                                       
 .160، صالمرجع السابقعبد الراضي محمد هاشم عبد الله، -1
من هذا القانون، المتعلقة �لأمراض ذات  39يعاقب كل من يخالف أحكام المادة " :18/11من قانون الصحة  400المادة -2

 ".دج 40.000دج إلى  20.000التصريح الإجباري بغرامة مالية تتراوح من 
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 :للوقاية منها المعلومات الخاصة ببعض الأمراض غير المتنقلة ظتسجيل وحف: �نيا -

عدة إن الوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها تتم عن طريق مخططات وطنية تضم       

يكون هدفها و تضعها الدولة،  ، Programmes nationalesقطاعات ز�دة على قطاع الصحة

  .والكشف عنها والتكفل �امكافحة عوامل خطر هذه الأمراض 

من قبل الوزير المكلف �لصحة، ويكون الكشف عن تحدد قائمة الأمراض غير المتنقلة و        

  .1اهذه الأمراض مجاني

وتحفظ فيه المعلومات المتعلقة �لمرضى المصابين �ذه وينشأ لهذا الغرض سجل خاص تجمع       

 ،2بيّ طال ، مع الإشارة إلى الحفاظ على السرّ حتى يمكن تفسيرها فيما بعد ،الأمراض غير المتنقلة

المكلفة �لوقاية من الأمراض غير ويكون هذا السجل تحت تصرف لجنة وطنية متعددة القطاعات 

المتنقلة ومكافحتها، تنشأ لدى الوزير المكلف �لصحة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق 

تنشأ لدى الوزير ": مايليمن قانون الصحة الجديد التي تنص على  48، حسب نص المادة التنظيم

تحدد . المكلف �لصحة لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها

  ".مهام اللجنة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم

يعتبر إ�حة ن جمع المعلومات الخاصة �لمرضى والمتعلقة �ذا النوع من الأمراض فإ وفي تقدير�      

، خاصة وأن السجل الذي توضع فيه هذه المعلومات المشرع من �ذن لإفشاء الأسرار الطبية

سيكون تحت تصرف اللجنة المشار إليها أعلاه والتي يبدو من تشكيلتها وطبيعة عملها أنه من 

  .الطبيّ  السرّ  ىالصعب جدا المحافظة عل

                                       
تضع الدولة مخططات وطنية مندمجة متعددة القطاعات لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير " :18/11من قانون الصحة  45المادة -1

يحدد الوزير المكلف �لصحة قائمة الأمراض غير المتنقلة التي تتطلب كشفا . المتنقلة والكشف عن هذه الأمراض والتكفل �ا

 ". مجانيا
ينشأ سجل مخصص لجمع وحفظ وتفسير المعلومات المتعلقة �لمرضى المصابين ببعض " :18/11من قانون الصحة  47المادة -2

  ".لحفاظ على السر الطبي الأمراض غير المتنقلة، مع ا
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ور القانون المشار إليها أعلاه، في انتظار صد 47لذلك أشارت إلى هذا الالتزام المادة       

التنظيمي الذي سيحدد مهامها وتنظيمها، كما سيضع بلا شك آليات خاصة للحيلولة دون 

  .بجمعها وتسجيلها وتداولها بين أعضاء اللجنة أذن المشرعإفشاء تلك المعلومات التي 

  :التصريح �لولادات والتبليغ عن الوفيات: �لثا -

الأمر رقم  من 61المادة  ذلك في ىوقد نص عل .المواليدألزم القانون الأطباء التصريح عن       

من القانون المدني  56وتقابلها المادة ،�1لحالة المدنية المتعلق م1970فبراير18المؤرخ في  70-20

يصرح �لمواليد خلال خمسة أ�م من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية ":جاء فيهاحيث ، 2الفرنسي

  ."العقو�تمن قانون  3الفقرة  442وإلا فرضت العقو�ت المنصوص عليها في المادة 

بولادة الطفل الأب  يصرح":والتي تنص على ما يليمن الأمر السابق  62 المادةوكذلك نص       

أو الأم والأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة، وعندما تكون الأم ولدت خارج 

  ."عندهمسكنها فالشخص الذي ولدت الأم 

الأطباء، وهذا �دف  أيضا علىفقد ألزم القانون ذلك  ،التبليغ عن الوفياتيخص  فيماأما       

  .�تمع من الأمراض المعدية إذا كانت هذه الأخيرة سببا للوفاةالتعرف على أسباب الوفاة وحماية ا

 2223/42والتي تقابلها المادة الجزائري من قانون الحالة المدنية  2ف/ 81فقد نصت المادة      

حالة حدوث الوفاة في المستشفيات  في":ما يلي على، 3ةالقانون العام للجماعات الإقليمي من

ساعة ضابط الحالة  24 خلالعلموا بذلك في أن يُ يجب والتشكيلات الصحية أو المؤسسات 

يمكن أن يتم الترخيص �لدفن إلا بعد تقديم شهادة معدة من  �لوفاة لاالمدنية، وفي حالة الاشتباه 

  .4"�لتحقيق في الوفاةقبل الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كلفه 

لا يمكن أن يتم الدفن دون ترخيص من  أنه علىمن نفس القانون 78كما نصت المادة       

ولا يمكن أن يسلم الترخيص إلا بعد  .ضابط الحالة المدنية مكتوب على ورقة عادية ودون نفقة

                                       
  .21، يتعلق �لحالة المدنية، ج ر رقم 1970فبراير  19، مؤرخ في 20-70أمر رقم  -1

2-Loi du 07 fév. 1924 Français : Le certificat de naissance, il peut être tout à fait anonyme, il établit qu’un 
enfant est né, mais il ne comporte pas obligatoirement sa filiation (accouchement sous x) 

3-Code Général des collectivités territoriales (L. no 96-142 du 21 fév. 1996 : des nos 3003-318 du 07 
     avril 2000. 

 .21،1970، يتعلق �لحالة المدنية، ج ر رقم 1970فبراير  19، مؤرخ في 20-70أمر رقم -4
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فه �لتحقيق في تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كل

  .الوفاة

 على إجراءات حفاظاما يلزم من أحقية استعمال هذه المعلومات لاتخاذ  وللدولة وحدها      

لمعرفة  ، أومن قبل الهيئة الوطنية للإحصاءعن طريق الحد من انتشار الأمراض الو�ئية الصحة العامة

  . 1الأمراضوالوقائية لمختلف العلاجية  نجاعة الطرق

لم  ، ماأسباب الوفاة الضرورية لتحديد البيا�ت ىيتضمن تقرير الطبيب سو  ألاكما يجب       

  . 2، ولا تسلم إلاّ للجهة المعنية �لتبليغ لا غيرا �اتكن مشتبهّ 

  الثاني الفرع

  الجوازيةفشاء الإحالات 

أيضا �سباب الإ�حة التي يقتضيها حسن سير  الجوازية الطبيّ  عرف حالات إفشاء السرّ تُ       

 سألر المريض ومع ذلك لا يُ حيث يقوم الطبيب �فشاء سّ  أو الإفشاء لمصلحة العدالة، العدالة،

  .جنائيا

 ، الشهادة أمام القضاء)أولا( الإبلاغ عن الجرائم وتتمثل هذه الأسباب أو الحالات في       

 ).رابعا( الطبيّ  رالتفتيش والحجز في أماكن الأشخاص الملزمين �لسّ و  ،)�لثا( ، والخبرة الطبية)�نيا(

  :Dénonciation des crime الجرائمعن  التبليغ: أولا -

عليه قوانين العقو�ت في  وقد نصتالأفراد، واجب يقع على جميع  إن التبليغ عن الجرائم      

كل مواطن يجب عليه وعليه   .3من الإجرام له ا�تمع ووقايةسائر الدول، حفاظا على كيان 

فقانون العقو�ت ، علمه إلىمساعدة القضاء، عن طريق إبلاغ السلطات عن الجرائم التي تصل 

�لتبليغ هذا الالتزام  علىه وضع استثناءا نأ القصر، كما وسوء معاملةالجرائم عن عدم التبليغ يجرم 

                                       
رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة  ،ر الطبيّ التزام الطبيب �لحفاظ على السّ عنان داود، -1

 .153، ص 2000/2001
 .141، صالمرجع السابقز�ن عبد الرحمان العرابة، -2
 .561سيد حسن عبد الخالق، المرجع السابق، ص-3
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 ؛لهم وليسوا مضطرين 1يجوز الذين  ي الصحةمهنيّ  م، ومنهالطبيّ  الخاضعين للسرّ  للأشخاص

  . 2المعاملة وحالات سوءالتبليغ عن الجرائم 

لم �لشروع في جناية أو قانون العقو�ت الجزائري نصا عاما يجبر كل مواطن عَ  ولقد أورد      

سلطات القضائية، تحت طائلة المتابعة الجزائية، وذلك في نص للبوقوعها حقا، �لإبلاغ عنها فورا 

يعاقب �لحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ......":والتي جاء فيها 181المادة 

أو  جناية دج، أو �حدى هاتين العقوبتين كل من يعلم �لشروع في100.000إلى  20.000

  .  3"فورابوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات 

وإذا كان الطبيب في هذا الصدد منوطا �ذا الالتزام كمواطن عادي، فإنه استثني من التبليغ       

إلاّ ما تعلق منها بجرائم الإجهاض،  تصل إلى علمه أثناء �ديته لمهمته أو بمناسبتها، التى عن الجرائم

  .جريمة �ريب المهاجرينو ، والجرائم الواقعة ضد القصر والمساجين

فيما عدا ":سابقة الذكر 1ف/181استثناء الأطباء من التبليغ عن الجرائم أشارت إليه المادة و       

الإخلال �لواجبات  عدم":وهذه الحالة هي ."91الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

 .4"ةر المهنيفرضها سّ  التي

الذي جاءت به  رية المهنيةالطبيب من حل التنازع الجاري بين الالتزام �لسّ  و�ذا يتمكن      

ورود في موقف حرج في حالة  الطبيب ، ولولا ذلك لكانالالتزام �لتبليغو  1ف/301المادة 

 .مسامعه عن محاولة ارتكاب جريمة ما إلىمعلومات 

                                       
1-Cass. Crim. 13octobre 1992, Bull.Crim.no 320 ; Cass. Crim. 8 octobre 1997, Bull.Crim.no 329. 
     « L’obligation au secret professionnel ne s’oppose pas de façon absolue à toute dénonciation d’un crime 

relevant de ces disposition par une assistante sociale ».   
2   - Catherine Maisonneuve, Le cadre juridique du risque professionnel dans le champ de la protection de 

l’enfance, Document complémentaire à la recommandation relative au partage d’information à caractère 
secret en protection de l’enfance,  Publié le 01/06/2011, p 3. Source internet : Adresse : 
https://www.lagazettedesco-mmunes.com/67134/lasnem-publie-un-guide-sur-le-partage-des-
informations, Date de consultation : 11/03/2019, a 06h 44min. 

 ).2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  60المادة (ج، .ع.ق 181المادة  -3
 ).2006ديسمبر سنة  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  60المادة (قانون عقو�ت جزائري،  91المادة  -4
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 أنه يستثنى إلاّ نستنتج أن واجب التبليغ عن الجرائم وإن كان واجبا عاما في الأصل، وعليه،       

يكون إلاّ بناء على نص  وهذا الاستثناء لا، الطبيّ  على السرّ  والمؤتمنون الآخرونمنه الأطباء 

  :�لجرائم التالية إلايتعلق لا قانوني، و 

والتي جاء  )ج.ع.ق(2ف/301نصت عليه المادة  :الإجهاضعن جريمة  التبليغ- 1

فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه رغم عدم التزامهم �لإبلاغ عن حالات  ومع ذلك...":فيها

المنصوص عليها في الفقرة  التي تصل إلي علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم �لعقو�ت 1الإجهاض

  ."...السابقة إذ هم أبلغوا عنها

بمناسبة  الطبيّ  رجرم فعل الإجهاض، ونص على جواز إفشاء السّ وعليه، فإن المشرع الجزائري       

، على عكس المشرع الفرنسي الذي أجاز الإجهاض بموجب قانون التوقيف وقوع هذه الجريمة

 .19752الصادر سنة  Interruption volontaire de la grossesseالإرادي للحمل 

، ومثله ر الطبيّ وإلا أعتبر إفشاء للسّ والتبليغ يجب أن يكون للجهات القضائية المختصة       

 في مثل هذه الفرضية عليهالإجهاض، حيث  علىالمساعدة  ماالطبيب الذي يطلب منه شخص 

  . 3إقناعه �لعدول على ذلك، وإلا أبلغ عنه لدى وكيل الجمهورية أو الضبطية القضائية

وعلى غرار  ،المشرع الجزائرييهدف  :والمساجينر ضد القصّ التبليغ عن الجرائم الواقعة -2

 قصّر، من وراء حث الأطباء على التبليغ بحالات سوء معاملة ال4والبلجيكي المشرع الفرنسي

   .والمساجين حماية هؤلاء من التعنيف والتعذيب نظرا لوجودهم في حالة ضعف

                                       
الإجهاض جريمة في حق الجنين لأن فيها تعمد على إ�اء حالة الحمل �عدام الجنين، وذلك إما �خراجه من الرحم أو �عدامه "-1

، الحماية الجنائية للجنينأميرة عدلي أمير، ". داخل الرحم �ي وسيلة من الوسائل وقبل الموعد الطبيعي المقدر لولادته وبلا ضرورة 

  .279، ص 2005كر الجامعي، الإسكندرية، سنة ، دار الف1الطبعة 
2 -« Si depuis la loi sur l'IVG de 1975, la question de l'avortement est close, puisque le législateur français a 

admis que celui-ci n'était pas constitutif d'un homicide sur l'enfant à naître, la liberté de la femme 
l'emportant sur d'autres considérations morales ; la question de l'homicide sur un fœtus engendre encore de 
grandes controverses, faute d'un régime juridique précis du fœtus. Principe de légalité, interprétation 
stricte de la loi pénale ».Commentaire de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de 25 juin 2002, 
article d’internet, adresse : www.pimido.com/droit-public-et-prive/droit-penal/..date de consultation : 
23/O6/2018. 

 .1344سمير أورفلي، المرجع السابق، ص -3
4- l’article 458bis de code pénal Belge :« Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de 

secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372à 377, 392 à 394, 396 à 405 
ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui 
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لردع هذه  ىرية والكتمان عن الطبيب في هذه الحالات سو التزام السّ  المشرع وما رفع      

  .السلوكيات غير الإنسانية

من قانون  1ف/206نصت عليه المادة  والمساجين التبليغ عن الجرائم الواقعة ضد القصرو       

يجب على الأطباء أن يبلغوا عن سوء " :جاء فيها أنه التيو ، قبل إلغائه حماية الصحة وترقيتها

  ."مهنتهممعاملة الأطفال القصر والأشخاص المحرومين من الحرية التي لاحظوها خلال ممارسة 

لا يمكن للطبيب أو ":أنه ىمن مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية عل 12كما نصت المادة       

غض الطرف عن ضرر يلحق جراح الأسنان، المدعو لفحص شخص سليب الحرية أن يساعد أو ي

بسلامة جسم هذا الشخص أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو كان ذلك �رد 

حضوره، وإذا لاحظ أن الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء معاملة، يتعين عليه إخبار السلطة 

بل أعمال تعذيب القضائية بذلك، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يساعد أو يشارك أو يق

وغير الإنسانية أو المهينة مهما تكن الحجج، وهذا  أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية

في كل الحالات والظروف بما في ذلك النزاع المدني أو المسلح، ويجب أن لا يستعمل الطبيب أو 

قاسية لا إنسانية أو الجراح معرفته أو مهارته أو قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة 

  ."مهما يكن الغرض من وراء ذلك مهينة

يجب على الطبيب أو جراح " :على أنه نصتمن مدونة أخلاقيات الطب ف 54أما المادة       

المدعو للاعتناء بقاصر، أو شخص معوق، إذا لاحظ أ�ما ضحية معاملة قاسية أو غير  الأسنان

  ."المختصةيبلغ بذلك السلطات  حرمان أنأو  إنسانية

عن جريمة �ريب المهاجرين لما لها من ألزم المشرع التبليغ  :عن جريمة �ريب المهاجرين التبليغ- 3

 عماخطورة على حياة وسلامة هؤلاء الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، فالطبيب ملزم �لتبليغ 

، الطبيّ  سمعه من أسرار حول هذه الجريمة دون التعرض للمساءلة لأن المشرع أحله من الالتزام �لسرّ 

  .الإفشاء على مصلحة الكتمان في هذه الحالة وغلّب مصلحة

                                                                                                                    
impose l’article 422 bis, en informer le procureur du Roi, à condition qu’elle ait examiné la victime ou 
recueilli les confidences de celle-ci, qu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou 
physique de l’intéressé et qu’elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l’aide de tiers, de protéger 
cette intégrité ». 
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  .1الجزائري من قانون العقو�ت 37مكرر 303وهذه الجريمة نصت عليها المادة       

للتبليغ عن وقوع من قبل الطبيب  الطبيّ  إفشاء السرّ  إ�حة علىفنص  ،أما المشرع الفرنسي      

أن المادة  إلى أشارتمن قانون العقو�ت التي  226/14في المادة جريمة أثناء مزاولة مهنته، 

 .2رلا تطبق في الحالات التي يسمح �ا القانون �فشاء السّ  226/13

خمسة  من القصر الأقلومن هذه الحالات الإهمال أو سوء المعاملة التي يتعرض لها       

  .3حالة الاعتداءات الجنسية بجميع أنواعهاو ،  سنة  )15(عشر

ن عدم التبليغ عن الجريمة معاقب عليه في قانون العقو�ت الفرنسي بموجب المادة إهذا و       

ن أي شخص لديه معرفة بجريمة مازال من الممكن منع آ�رها إ" :ما يلي علىالتي نصت  1- 434

جرائم جديدة يمكن منعها، لا يبلغ  مدبروهاأو التخفيف منها، أو من المحتمل أن يرتكب 

     . أورو 45000قدرها يعاقب �لسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة  ،الإدارية السلطات القضائية أو

  :المرتكبة ضد القاصرين ما يتعلق �لجرائمفي�ستثناء       

الأقارب في خط مباشر وأزواجهم ، وكذلك الإخوة والأخوات وأزواجهم ، من مرتكب الجريمة  -

  .أو متورط في الجريمة

  .الجريمة أو الشخص المعروف أنه يعيش في علاقة زوجية معه في شريكالزوج الجاني أو  -

لسرية بموجب الشروط المنصوص عليها في كما تستبعد أحكام الفقرة الأولى الأشخاص الخاضعين ل

  .4"13- 226 المادة

                                       
ولم  المهنيّ  من علم �رتكاب جريمة �ريب المهاجرين، ولو كان ملزما �لسرّ  كل:"الجزائريمن قانون العقو�ت  37مكرر 303المادة  - 1

 ".دج500.000دج إلى100.000يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك، يعاقب �لحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 
2 -Article 226/14, loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 : « L’Article 226/13 n’est pas applicable dans  le cas où la 

loi impose ou autorise la révélation du secret, En outre il n’est pas applicable : 1o A celui qui informe les 
autorités judiciaires , médicale, ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit 
d’atteintes sexuelles.2o Au médecin qui, avec l’accord de la victime porte à la connaissance du procureur 
de la république les sévices ou privations qu’il a constatés sur le plan physique ou psychique».  

3- Article 434-3 du code pénal français, Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 46 : « Le fait, 
pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes 
sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son 
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de 
ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et 
de 45 000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui 
précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 ». 

4 -Article 434-1 du code pénal français، Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 -art. 45 (V). 
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ثلاثة  إلى الطبيب ىوقد أختلف الفقهاء الفرنسيين حول تطبيق هذا النص القانوني عل      

  :اتجاهات

للمصلحة  مراعاةأن الطبيب يلتزم �لتبليغ كغيره من المواطنين العاديين،  يرى :الاتجاه الأول-أ

الذي  ومثاله الطبيب، الطبيّ  ذلك إلى كشف السرّ  ىولو أدالمصلحة الخاصة،  علىوتغليبها العامة 

لا  حتى فيجب عليه تبليغ النيابة العامة ،اكتشف أن مريضته قد تسممت عمدا بفعل فاعل

  .1لحماية ا�رمين يستخدم السرّ 

وأنه  ،التبليغ عن الجرائم لا يعني الطبيب في شيء إن واجبإلى القول  ذهب :الاتجاه الثاني-ب

ليصبح مترددا في اللجوء إليه طالبا  طبيبه وإلاّ اهتزت ثقة المريض في مخاطبا �ذا الالتزام، ليس

 هذه الحالة هو إنقاذ حياة المصابمساعدته، خاصة إذا كان مصا� بجرح، لأن واجب الطبيب في 

يمكنها معرفة الحقيقة بوسائل أخرى، كما يمكنها متابعة الطبيب وليس تبليغ النيابة العامة التي 

  .2في حالة التبليغ ر الطبيّ بتهمة إفشاء السّ 

أنه إذا كان المريض ضحية اعتداء ما، وأن الجريمة ارتكبت ضده، ففي  يعتقد :الاتجاه الثالث-ج

 وذهب إلىتكابه الجريمة، �ر هذه الحالة على الطبيب التبليغ عنها، أما إذا كان المريض هو المعتدي 

 .3، وجب على الطبيب في هذه الحالة التزام السكوتوطالبا مساعدتهالطبيب واضعا فيه ثقته، 

، 15415رقم سؤالا كتابيا Éric Doligéوفي هذا ا�ال وجه أحد أعضاء البرلمان الفرنسي       

و�مين تبادل المعلومات بين  ضرورة تعزيز":إلى وزير الداخلية الفرنسي يسترعي انتباهه إلى

 الغاية،تحقيقا لهذه و . الدولة في مكافحة التهديدات الإرهابية مصالحالأخصائيين الاجتماعيين و 

  .4"المهنيةرية ينبغي إنشاء استثناء من الالتزام �لسّ 

المشرع أراد أن يترك إن ...":وقد أجاب وزير الداخلية الفرنسي على هذا السؤال بقوله      

، ليقرروا ما إذا كان داحِ المهني سلطة تحديد سلوكهم إزاء كل حالة على  �لسرّ للأشخاص الملتزمين 

                                       
 .678محمود مصطفى محمود، المرجع السابق، ص  -1
 . 124، ص1975، العدد التاسع، مصر، سبتمبرمجلة القضاة ،)ر المهنة الطبيةإفشاء سّ (محمد ماهر حسن،  -2
 .236أحمد كامل سلامة، المرجع السابق، ص -3

4  - J. O Sénat du 26/03/2015, page 652.  Source internet, 
Adresse : https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315415.html,date de consultation : 
19/07/2018, à 20H34. 



 الباب الثاني                                                                   عواقب انتهاك السرّ الطبيّ 

 

  -174- 

 

المهني أم لا، لأن أي حل آخر فيه إجبار أو أمر يمكن أن يؤدي  الالتزام �لإبلاغ يبرر كشف السرّ 

، لم يرق لبعض الفقه الفرنسي الموقفوهذا .1"للخطرإلى الإضرار �لثقة مما يعرض الأشخاص 

على  ايؤدى إلى تفويت المصلحة العامة ويصبح الالتزام �لإبلاغ عن الجرائم حبر  ه�ن فيه رأواحيث 

  . 2ورق

ستقر الرأي في فرنسا على جواز الإبلاغ منعا من وقوع الجريمة، ولا يمكن للطبيب اوعليه       

ومثاله الطبيب الذي يعالج شخصا أصيب بطلق �ري أثناء الإبلاغ إذا تمت هذه الجريمة فعلا، 

  .3إن هو أبلغ السلطات بذلك الطبيّ  لجريمة إفشاء السرّ  كون مرتكباي ، حيثارتكابه جريمة

 شكتالحالة التي عرضت على محكمة �نسي عندما ومن التطبيقات القضائية على ذلك       

لى يد ابنها، ولم تكن ترغب في رفع ع سيدة طبيبا قام �بلاغ الشرطة عن إصابتها بجروح في عينها

 . 4المهني شكوى بذلك، فحكمت عليه المحكمة �لتعويض لإفشاء السرّ 

فقد أجاز للطبيب أن يبلغ السلطات عن معلومات تتعلق �لشروع في  أما المشرع المصري،      

إلى المواد من  والتي أحالت، قانون عقو�ت 310ة بموجب نص المادة ارتكاب جناية أو جنح

قانون الإثبات،  من 67- 66-65د، من قانون المرافعات، والتي حلت محلها الموا209إلى  206

  .5من قانون الإجراءات الجنائية 26و24 الماد�ن  أيضا ونصت عليه

فأفشاه في غير " :6بقولها المبدأاستثناء على مصري  قانون عقو�ت 310المادة  ولقد أوردت      

والمقصود به التبليغ عن وقوع جريمة متى علم �ا  ." يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلكالأحوال التي

  . 7ر عن طريق مهنته أو وظيفته، وكان القانون يوجب التبليغ عنهاالأمين على السّ 

                                       
1- J O Sénat du 26/03/2015. Ibid. page 652.  

 .226علي حسين نجيدة، المرجع السابق، ص -2
 .227علي حسين نجيدة، المرجع نفسه، ص  -3

4  - Nancy, 14 Fév.1952.J.C.P. 1952-11-7030. 
 .291، صالمرجع السابقرزاقي نبيلة، -5
 .561سيد حسن عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -6
سيد حسن عبد : نقلا عن. 601، ص 1949، سنة الجزء الأولالقسم الخاص، احمد أمين، شرح قانون العقو�ت المصري، -7

 .561الخالق المرجع نفسه، ص 



 الباب الثاني                                                                   عواقب انتهاك السرّ الطبيّ 

 

  -175- 

 

يجب على الطبيب إبلاغ ":من لائحة آداب المهنة في مصر على أنه 33كما نصت المادة       

الجهات المختصة عن الإصا�ت والحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة �عيرة �رية 

 ،أو جروح �فذة أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه

  ."تقريرلمشاركة في مناضرة الحالة وكتابة ويمكن للطبيب دعوة زميل آخر ل

حظ عن المشرع المصري في هذا الصدد أنه جعل الإخبار جائز فقط في حالة الشروع والملاَ       

من  26المادة  عليهواضح مع ما نصت  وهذا تعارضحالة ارتكا�ا حقيقة،  وليس فيفي الجريمة 

يجوز للنيابة العامة رفع  التي، والتي أوجبت التبليغ عن وقوع جريمة من 1قانون الإجراءات الجنائية

  . 2الدعوى �ا بغير شكوى أو طلب

م واجب الإبلاغ على الجناية والجنحة، إلاّ أنه لم ينص على حالة ومع أن المشرع المصري عمّ       

في قانون الإثبات وقانون  ، بل نص عليهامنع وقوع تلك الجناية أو الجنحة في قانون العقو�ت

 بواجب التبليغ، الذي جعلها غير مشمولة أ� على لأمر الذي يبعث الاعتقاداالإجراءات الجنائية، 

  .3قانو� عليه اعدم التبليغ ليس معاقب راجع إلى أن�لنسبة للطبيب، وهذا  ختيار�ا أمرا

 : Citation en témoignage أداء الشهادة أمام القضاء: �نيا-

ويكون ، �م القضاء وإنما بوقائع تتعلق به في قضية لاقد يستدعى الطبيب للإدلاء بشهادته       

والذي الذين يعالجهم  ىالمرض أحد كانت �مّ  أطلّع عليها أثناء ممارسته لمهنته، أو قد الطبيب

الوقوف على ، قصد حالته العقلية والنفسية للقضاء معرفة ومن المهمقد ارتكب جرما ما،  يكون

  .4مدى مسؤوليته الجنائية منها

                                       
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء �دية «:من قانون الإجراءات الجنائية المصري 26المادة -1

عنها فورا النيابة  العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ يجوز للنيابة بوقوع جريمة من الجرائم  عمله أو بسبب �ديته

 .» أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي العامة
 .291، ص نفسهرزاقي نبيلة، المرجع  -2
 .40، ص المرجع السابقموفق على عبيد، -3

4-Benoit Dejemeppe, Le secret médical et la justice, paroles de médecin-paroles de juristes, Bulletin du 
Conseil national n° 144 , octobre 2013, p17. Source internet, 
adresse :https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/respect-du-secret-mdical-lorsque-le-mdecin-apprend-
que-son-patient-a-t-victime-d-une-infraction.Date de consultation : 22/10/2017, 22h30 mn.   
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والمبدأ الذي اعتمده المشرع الفرنسي هو أنه إذا استدعى القاضي الطبيب وطلب منه الإدلاء       

إذا كان الأمر  الطبيّ  بشهادته، فعلى هذا الأخير تلبية الدعوى وحلف اليمين والتحجج �لسرّ 

 .1لطبيّ ر ايتعلق بمريض يعالجه، حتى لا ينتهك السّ 

الطبي إلى القاضي لأن القانون يسمح له  وعلى الرغم من هذا يستطيع الطبيب إفشاء السرّ       

وعليه يجب على الطبيب الموازنة بين واجبين متعارضتين يتمثلان  .2بذلك، ولا يجبره على الإفشاء

ببعض  Obligation de déclarer، وواجب التصريح Devoir de discrétionرية في واجب السّ 

  .3المعلومات لحسن سير العدالة ولمصلحة ا�تمع، أو لمصلحة أحد المتخاصمين

للتحلل من أداء  ر الطبيّ �نه لا يجوز للطبيب التستر وراء السّ  ىرايس محمد ير  الأستاذغير أن       

القضاء رخص له ر المهني، وأن ساعدة القضاء، لأن المشرع أحلّه من التمسك بواجب السّ لمالالتزام 

الإدلاء �لشهادة، وهو �لتالي يفند رأي بعض القانونيين الذين يؤكدون أن القضاء لا يمكن أن 

يبني حكمه على شهادة يعتبر التصريح �ا جريمة حدد لها القانون عقا�، وعليه لا يجوز للقاضي 

  .4إلزام الطبيب �لإدلاء بشهادته، ولا يمكنه معاقبته إذا امتنع عن ذلك

المتعلق بحماية الصحة  17-90من القانون  206في رأيه �لمادة رايس لقد استشهد الأستاذ و       

إلاّ إذا أحلته الأحكام  ر الطبيّ أن الطبيب ملزم �لسّ  علىتنص كانت  التيالملغاة و وترقيتها 

أشارت في التي و  18/11قانون الصحة من  24لمادة � عوّضت وهذه المادة. 5القانونية من ذلك

المعلومات الطبية المتعلقة  يةر فقر�ا الأولى على أنه لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسّ 

  . 6به، �ستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون

                                       
1-Cour d’assise de la seine, 10 avril 1877, DP 1878.5.442 : « Le professionnel, en cas de citation en 

témoignage, doit comparaitre et prêter serment ». 
2- Cass.Crim. 6 juillet 1894: «Le témoin soumis au secret professionnel a le droit et le devoir de ne donner 

aucune explication sur des faits dont il n’aurait eu connaissance qu’a raison de sa profession et qui ne lui 
auraient été révélés qu’à titre confidentiel». 

3- Benoit Dejemeppe, Le secret médical et la justice, paroles de médecin-paroles de juristes, Op.Cit , p 19. 
 .271رايس محمد، المرجع السابق، ص  -4

5 -Art. 206. Loi no90-17 du 31juillet 1990 modifiant et complétant la loi 85-05 du 16 février 1985 relative à la 
protection et à la promotion de la santé, (n° JORA : 035 du 15-08-1990(.  – « Les médecins, les 
chirurgiens-dentistes et les pharmaciens sont tenus d'observer le secret professionnel, sauf si les 
dispositions légales les en délient expressément ». 

لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة وسر المعلومات الطبية المتعلقة به، "  :18/11من قانون الصحة  1ف\24المادة -6

 ".�ستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون
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 :من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية التي جاء نصها كمايلي 100لمادة كما استشهد �      

المهني، عما يعرفونه من  ، في حدود ما يتفق وواجب احترام السرّ ويلتزمون �لكشفالأطباء  يتولى"

 . "وقائع يمكن أن تساعد التحقيق، إذا ما وجهت إليهم أسئلة متعلقة �لطاعة والانضباط

وعليه اعتبر الأستاذ رايس أن الطبيب كفرد من أفراد ا�تمع عليه واجب الالتزام �لشهادة،       

عيق حسن سير في كثير من الجرائم، مما يُ  والاستغناء عنهءه منها من شأنه إغفال الدليل وأن إعفا

  .1العدالة

، حيث أداء الشهادة ىقانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجده يلزم الأفراد عل إلىو�لرجوع       

يتعين على كل شخص استدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية " :على أنه منه 89تنص المادة 

عوقب بمقتضي المادة  وإلاّ  ويدلي بشهادتهعند الاقتضاء  ويؤدي اليمينلسماع شهادته أن يحضر 

97".  

كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم " :ما يلي ىالمشار إليها أعلاه عل 97تنص المادة و 

  .ر المهنةمع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسّ  الشهادةوأداء  وحلف اليمين�لحضور 

طلب وكيل الجمهورية استحضاره  علىيحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء  وإذا لم      

ضر فيما حدينار، غير أنه إذا  2000إلى 200 بغرامة من والحكم عليهالعمومية  القوةجبرا بواسطة 

يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل  مة بماومدعمحقة  وأبدى أعذارابعد 

  .الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها

أداء اليمين أو الإدلاء  علىالشاهد الذي يمتنع رغم حضوره  ىالعقوبة نفسها عل ويجوز توقيع      

المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا  ويصدر الحكم .بشهادته

  ".طعنلأي 

من قانون الإجراءات  222هذا عن جهة التحقيق، أما �لنسبة لجهة الحكم فتنص المادة       

كل شخص مكلف �لحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم  ":أن ىعل الجزائية الجزائري

  ."ور وحلف اليمين وأداء الشهادة�لحض

                                       
  .272، ص السابقرايس محمد، المرجع -1
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طلب  علىيجوز للجهة القضائية بناء  ":ما يلي ىمن نفس القانون فتنص عل 223أما المادة       

النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة 

  .�79لعقوبة المنصوص في المادة 

مشروعا أن �مر ذر تراه مقبولا القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عويجوز للجهة       

بناء علي طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها �ستحضاره إليها على الفور بواسطة القوة 

  .أو �جيل القضية لجلسة قريبة ،العمومية لسماع أقواله

د المتخلف مصاريف التكليف �لحضور عاتق الشاه ىوفي الحالة الأخيرة يجعل الحكم عل      

الذي حكم عليه بغرامة بمصاريف لعدم الحضور أن  ويجوز للشاهد. والإجراءات والانتقال وغيرها

  ."معارضةيرفع 

 .ق( 299مستوي محكمة الجنا�ت فنجد نفس الأحكام تقريبا في نص المادة  علىأما       

مقبول جاز لمحكمة الجنا�ت أن �مر بناء على إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر ":).ج.إ

طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها �ستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند 

وفي هذه الحالة، يتعين عليها أن تحكم علي الشاهد الذي . الاقتضاء أو �جيل القضية ليوم لاحق

إلى ) دج 5000(ي شهادته بغرامة من خمسة آلاف تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤد

  .أو �لحبس من عشرة أ�م إلى شهرين) دج 10.000(عشرة آلاف دينار 

من تبليغه ) 3( أجل ثلاثة أ�م المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في ويجوز للشاهد      

وإما  ،أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وعلى المحكمة .إلى شخصه

 ،�لإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادةو  .�ريخ لاحق في

  ."غيره ، والانتقال و والإجراءات

برلمانية القضاء أو أمام لجنة تحقيق  الطبيب أمامشهادة  إلىأما القانون البلجيكي فقد أشار       

، إلى جانب ر الطبيّ معتبرا إ�ها استثناء عن الالتزام �لسّ . 1من قانون العقو�ت 458المادة  في

  .ر الطبيّ الاستثناءات الأخرى التي �مر أو يسمح فيها القانون �فشاء السّ 

                                       
1-L’art. 458 du Code pénal dispose: « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-

femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, 
qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête 
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إلاّ إذا   والتصريح �ارية عن المعلومات الطبية القانون البلجيكي لا يسمح للطبيب برفع السّ و       

تحفظي ليس الوغير  والعفويالإفشاء التلقائي فإنّ للشهادة أمام القضاء، وعليه  اكان مدعو 

مشمولا �لاستثناء الخاص �لشهادة أمام القضاء، وهذا بناء على حكم صادر من محكمة النقض 

  . 1م 1965عامالبلجيكية 

استدعائه للشهادة أمام قاضي  الطبيب يمكن البلجيكي فإنيتعلق �لقضاء الجنائي  وفيما      

البلجيكية صادر عن محكمة النقض  وحسب حكم .التحقيق وأيضا قاضيالموضوع أو الحكم، 

 والمرسل إلى الذي يحرره المؤتمن علي السرّ  Déclaration écrite اعتبار التصريح الكتابي يمكن

في  الطبية المستندات ذلك تسليم علىس كالشهادة أمام القضاء، قِ  وبطلب منه قاضي التحقيق

كما أن الإفشاء لقوات الشرطة أو النيابة العامة لا يقع ضمن . 2زمة لذلكاللاّ  الضمنية الحدود

 .3ر الطبيّ استثناء الالتزام �لسّ 

الذي  البسيط �لكلامفي التسريح  ىالطبي أمام القضاء لا تتمثل سو  ن إ�حة إفشاء السرّ إو       

فيما إذا كان سيلتزم الصمت من  وأمانة وشرفيترك للطبيب كامل الحرية في تقدير بكل نزاهة 

مع هدف  والضرورية المتناسبةزمة لكن في الحدود اللاّ  ،اجل مصلحة مريضه، أم يقوم �فشاء أسراره

رية، أو وقائع مشمولة �لسّ  ا�فشاء أسرار هناك إلزام  وعليه ليس. 4القاضي في البحث عن الحقيقة

  .5، من قبل من أفضي به إليهالمهني من السرّ  ولو أعفي حتى

  : Expertise médicaleطبيةالخبرة ال ممارسة: �لثا -

قد تعترض رجال القضاء في أعمالهم الكثير من الأمور التي تخرج عن اختصاصهم خاصة في       

 تقديرالأمور مثل  وتفسيرات لهذهالاستعانة �لأطباء لتقديم شروح  إلىالمواضيع الطبية، فيضطرون 

                                                                                                                    
parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis 
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent euros à cinq cents euros ». 

1-Cassation, 14 juin 1965, Pas I, 1965, p 1102 : « Les révélations faites spontanément à l’autorité judiciaire 
ne tombaient pas dans l’exception du témoignage en justice, en cette cause les poursuites du chef 
d’avortement, fondées uniquement sur une révélation spontanée de faits et confidences couverts par le 
secret professionnel, ont dès lors été déclarées irrecevables, à l’égard non seulement de la femme qui 
s’était  confiée au médecin mais aussi de la personne qui l’avait fait avorter » .   

2-Cass Belge, 15 mai 1985, Pas, 1985, p 1147. 
3-Ch. Hennau-Hublet et j Verhaegen. Recherche policière et secret médical, oc, 1988, p 164-167. 
4-Ch. Hennau-Hublet et G. Bourdou, Op.Cit, p 117.  
5-Th Moreau, Balises pour des contours juridiques incertains, J.D.J. 1999, p 10. 
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أسمية ممضاة من  تسخيرهعن طريق طلب في شكل  ذلك إلا يتأتى ولا .معينأسباب وفاة شخص 

  .جراء خبرة في مسألة معينةلإالحكم،قبل قاضي التحقيق أو قاضي 

لجهات ":جاء فيها تيوال ،)ج.ع.ق( 143 ندب الخبراء كإجراء تحقيق المادة ىعل وقد نصت      

التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن �مر بندب خبير إما بناء على طلب 

 . 1"الخصومالنيابة العامة وإما من تلقاء نفسها وإما من 

أثناء النظر في الدعوى الجزائية  أثيرتأو إذا في النزاعات التقنية، وتقوم الحاجة إلى الخبرة       

مسألة ذات طابع فني يتوقف عليها الفصل في تلك الدعوى، ولم يكن في مقدور القاضي إبداء 

لتحديد أسباب  مقتولرأي فيها لأنه ليس من أهل الاختصاص الفني، مثل فحص جثة شخص 

  .      2يةالوفاة، أو فحص متهم لتحديد حالته العقلية في إطار الإعفاء من المسؤول

القاضي �لمهارات الفنية لأشخاص مؤهلين، يعرفون �سم الخبير القضائي ومن  يستعين وعليه      

فإن هذا  ومع ذلكبينهم الطبيب، والذي وفقا لتقريره سوف ينيره على القرار الواجب اتخاذه، 

  . بعين الاعتبارنظرا لأن أدلة أخرى قد �خذ  النزاع،التقرير ليس حجر الزاوية في الفصل في 

أن يتجاهل بوعي متطلبات أو شرط وبقدر ما يهم أمر تعيين الخبير، لا يمكن للقاضي       

  .3احترام السرية الطبية

استشارة فنية يقصد �ا مساعدة القاضي في تقدير " :الخبرة الفنية على أ�ا ويمكن تعريف      

  .  4"المحققالمسائل الفنية إذا تطلب هذا الأمر معرفة أو دراية خاصة لا تتوافر لدي القاضي أو 

ويؤخذ ،من الناحية الطبّية كما يمكن تعريف الطبيب الخبير على أنه شخص له كفاءة فنية      

من المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة  95وذلك حسب نص المادة  الاستشارة،سبيل  على رأيه

تعد الخبرة الطبية عملا يقوم من خلاله الطبيب أو جراح ":أخلاقيات الطب الجزائرية التي جاء فيها

                                       
 ).2006المؤرخ في ديسمبر سنة  22-06القانون رقم (من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،  143المادة  -1
 .24، 2014، المرجع السابقمنير ر�ض حنا، -2

3-Omar Yahia, Secret médical : l’expertise judiciaire n’excuse pas tout !, article d’internet, Cite Hospidroit, 
poser le 4 nov 2009, adresse : http://www.hospidroit.net/2009/11/04/secret-medical-lexpertise-judiciaire-
nexcuse-pas-tout/? Date de consultation : 10/08/2018, 20H25. 

 . 119، ص 1964، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الخبرة في المسائل الفنيةآمال عبد الرحيم عثمان، -4
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الأسنان، الذي يعينه قاض أو سلطة أو هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما 

  .» ومدنيةم عموما بتقييم التبعات التي تترتب عليها آ�ر جنائية االجسدية أو العقلية، ثم القي

توجد  التي وهي الحالاتالتي يمكن فيها طلب الخبرة متنوعة،  الحالات :الخبيرندب  حالات- 1

فتستعين �هل ، )وإدارية قضائية(تجهلها في مواجهة أسئلة طبية  القضائيةفيها السلطات 

  : وجه الاستعجالى عل الاختصاص للإجابة عليها

 :وجه الخصوص ومنها على:لقضائيةا الحالات-أ

  .الجزائية إجراء الخبرة لتحديد مسؤولية الطبيب-        

والجرح الضرب  عنإجراء الخبرة لتقييم الإصابة الجسدية الناجمة عن حادث، أو الناتجة -        

 الجنسي العنف ،et involontaire volontaire Coups et blessures عمديالير غو  العمدي

Violence sexuelles ي الإجرام، الإجهاضAvortement criminel، والعنف Sévices.  

في حالة  للجثة،الظاهري  حيث يقوم الخبير �لفحص :الوفاةحديد أسباب إجراء الخبرة لت-        

 ،Levée de corps الجثةرفع و  ،1والموت بحادث عنيف ،Mort suspecteالوفاة المشكوك فيها 

 .المباشر سببه واستنتاج تعيين وقت الوفاةو 

النفسي  الفحص الطبي:ومنه ):دعوى تحديد نسبة الإعاقة(الحالة العقلية أو البدنية للفرد تقدير  -

فحص و النفساني مباشرة بعد صدور الفعل،  ورأي الأخصائيفحص  علىللحصول  العقلي

يجب " :من قانون تنظيم السجون وإعادة التأهيل الاجتماعي للمساجين 58المادة  طبقاالمساجين 

، أثناء سجنه، وأثناء خروجه، وكلما والأخصائي النفسانيفحص السجين من قبل الطبيب 

  ."استدعت الحاجة لذلك 

2 المسؤوليةفي إطار الإعفاء من -
Irresponsabilité d’une infraction . 

  :وهي، الإدارية الحالات-ب

  .La mise en observationالوضع تحت المراقبة -        

                                       
 .والمتعلق �لحالة المدنية 1970. 02.19الصادر في70-20ن الأمر رقم م 82المادة -1

2 -Article 47 du code pénal algérien: «N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de 
l’infraction، sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2 ».  
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 . �L’hospitalisation d’officeلمستشفىالوضع  -        

 .Catastrophesالكوارث، Epidémieالو�ء  :الصحةفي إطار  -        

أو بطلب من أطراف النزاع، فإن تقييم مر �ا القاضي تلقائيا أسواء :الخبرة الطبية قواعد- 2

الخبراء يدخل ضمن إشكالية إقامة الدليل �لنسبة للمتخاصمين والبحث عن الحقيقة �لنسبة 

ع .قمن  10للقاضي، وهي محاطة بعدة قواعد مستمدة من المبدأ المنصوص عليه في المادة 

إظهار الحقيقة وكل من يتهرب  الجميع ملزمون بمساعدة العدالة في":أنهعلى  والتي تنص الفرنسي

 وإذا لزم ،يكون ملزما قانو� للقيام بذلك، قد يرغم عليهدون سبب شرعي، عندما  الالتزاممن هذا 

  ."الأضرارتعويض  ومدنية معالأمر التعرض لعقو�ت جزائية 

، 1مجلس أخلاقيات الطبقائمة في  أن يكون مسجلاً  كخبير  المعينّ  الطبيب ولا يتطلب في      

وان ، يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا لنفس المريض ألاّ  القانون هو يتطلب وكل ما

الشخص المعني بمهمته قبل  وأن يخطر،2نفسه وغيره للخطر ضتعري تكون من شأن الخبرة لا

  .3الشروع في الخبرة

ية المهنية، وهو أمر حساسون بشكل خاص لمسألة السرّ  الخبراء :الطبيّ  والسرّ  لخبيرا الطبيب- 3

  .ومدنيةطبيعي تماماً، لأن انتهاكه يشكل جريمة جنائية ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى عقو�ت �ديبية 

                                       
1-Cassa Crim 14 décembre 2010, pourvoi n o 10-82.862، bull Crim no 202,2010: « Encourt la cassation l'arrêt 

qui annule une ordonnance de désignation d'expert du juge d'instruction en considérant que la non 
inscription de cet expert au conseil de l'ordre des médecins l'empêche d'accéder à des dossiers médicaux 
couverts par le secret médical alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur 
l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et 
que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant 
la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des 
professionnels de santé ayant pris en charge les patients ». 

يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا وطبيبا معالجا لنفس المريض  أنحدا ألا يمكن ": من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية 97المادة -2

مجموعة تطلب  أو أقاربه أوأصدقائه  أويقبل مهمة تعرض للخطر مصالح أحد زبنائه  أن، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان ...

 ".خدماته وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر
جراح الأسنان الخبير قبل الشروع في أي عملية  أولا يجب علي الطبيب الخبير " :من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية 97المادة  -3

 ".يخطر الشخص المعني بمهمته أنخبرة، 
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في فضاء يضمن السرية، ومنه يجب عليه التأكد  ىيجب أن تجر  الخبيرمهمة الطبيب وعليه ف      

  .1عن طريق توفير الإمكانيات اللاّزمة لذلك رية لأجل مصلحة المريضام هذه السّ من احتر 

ر أن شروط المكان والفحص من شأ�ا التأثير بمعني أن الطبيب لا يمكنه ممارسة مهنته إذا قدّ       

  .2للخبرة الطبيةوخصوصية الأشخاص الخاضعين  ريةوتضر بسّ ، إجراء الخبرة على سلبا

إذا ما  الطبيّ  الطبيب ملزم بكتمان السرّ هل  :والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد      

  القضية؟إفشاءه لمساعدة القاضي في الفصل في أم يمكنه  ،استدعي كخبير من طرف القضاء

اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب بعضهم ويمثلهم أطباء الأمراض العقلية �يطاليا إلى       

كمة كخبير في مسألة فنية معينة فإنه ملزم القول �ن الطبيب إذا طلب منه إبداء رأيه أمام المح

لجزاء إن لتعرض وإلاّ أثناء ممارسته للخبرة التزاما مطلقا، �لمحافظة على الأسرار التي أطلع عليها 

  .3هو أفشى هذه الأسرار

ولقد استند هذا الرأي إلى أن المتهم له حق السكوت وعدم التصريح �لأسرار التي قد تضر       

الاجتماعي، أو بموقفه أمام المحكمة، فإذا سمح للخبير �فشاء الأسرار المتعلقة �لمتهم فإنه بمركزه 

إلى  ويمكنه التعرضمن أداة من أدوات الدفاع المشروعة، كما أن عمل الخبير فني بحت  سيحرمُ 

  . 4معلومات خارج نطاق الخبرة تتعلق �لجريمة

الذي يلجأ  ،، �ن هناك اختلاف بين الطبيب المعالجوهو الغالب فيرى ،وأما الرأي الآخر      

الطبيب بين و  ،الطبيّ  ألزمه المشرع �لمحافظة علي السرّ  الذيو إليه المريض �ختياره طلبا للعلاج، 

  .5في القضية الفصللكي يفيد القاضي بكل معلومة تساعده على نه المحكمة الخبير الذي تعيّ 

                                       
1-Di Visio, Guide de médecin réquisitionné, union des médecins libéraux, 2009-2010,p 10. Source 

internet, site : http://www.fmfpro.org/IMG/pdf/20091210_UNML_Guide_du_medecin_requisitionne.pdf, 
date de consultation : 12/05/2018, 20h42mn. 

2 -Article 71 du Code de déontologie médical français (Article R.4127-70 du CSP): «Le médecin ne doit pas 
exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes 
médicaux ou la sécurité des personnes examinées». 

3-Jean Larguier, procédure pénale, 17éme édition، Dalloz، paris, 1999, p176. Source internet, adresse : 

https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/procedure-penale-9782247033355, date de consultation : 

14/07/2018, 16h20mn. 
 .329آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص -4
 .330آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع نفسه، ص -5
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وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الرأي في العديد من الأحكام القضائية كان آخرها       

، والمتهم �ستيراد سلع M. Patrice Xفي قضية السيد ،م2015نوفمبر  24القرار الصادر في 

لمواد  ممنوعة وانتهاك اللّوائح الخاصة �لتجارة واستخدام المواد السامة، واستيراد دون مبرر طبيّ 

 Gronobleمنشطة، والذي رفع قضية طعن في حكم لغرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في 

 علىخبير للاطلاع برفض طلب إلغاء أمر تعيين والقاضي م ، 2015أبريل 8 بتاريخوالصادر 

 الهوائيةلر�ضة الدراجات درالية الفرنسية يالملف الطبي لزوجة المتهم والذي تم الحجز عليه بمقر الف

  .لمحكمة لنفس اصادر عن قاضي التحقيق بموجب أمر 

لزوجته يشكل  أن الاطلاع على الملف الطبيّ إلغاء إجراء الخبرة بحكم  المتهم طلبقد و       

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق  )8( الثامنةالمادة نافى مع متطلبات تتدخلا في حيا�ا الخاصة وي

ط والظروف التي تسمح للقضاء و  الشر الإنسان، بشرط النص عليها في قانون واضح ودقيق يبينّ 

 . هذا الإجراء إلى�للّجوء 

أن �مر  ،لهبذلك في حين أن القاضي الجنائي لا يستطيع، في غياب حكم تشريعي محدد       

، دون إخضاع تنفيذ هذه المهمة إلى الطبيّ   بمهمة تنتهك السرّ �جراء خبرة قضائية، وتكليف الخبير

 .الترخيص المسبق للمريض المعني الذي ليس طرفًا في الإجراء

، يجب أن في حين عندما يقرر قاضي التحقيق اللّجوء إلى خبرة للاطلاع على ملف طبيّ       

  .ورر المهني للشخص الذي أنشأ الملف المذكيخضع الخبير لنفس السّ 

حيث أنه من أجل رفض ":1ما يليجاء في قرارها حيث ،محكمة النقض الطعن وقد رفضت      

الطلب، ينص الحكم على أن قاضي التحقيق لم يتجاوز حدود إحالته من خلال إجراء تحليل عن 

للملف الطبي لزوجة المتهم والتي هي ر�ضية رفيعة المستوى، بغرض إيجاد أي شذوذ  طريق الخبرة

وأن القضاة يضيفون أنه لا يوجد أي نص يفرض . يكون على علاقة مع استهلاك المواد المنشطة

                                       
1-Cassa Crim 24novombre 2015, pourvoi n o 15-83349, bull Crim no 268,2015 : « En vertu des articles 81, 

156et suivants du code de procédure pénale, le juge d’ instruction  peut ordonner une expertise ayant pour 
objet des constations d’ordre technique nécessitant la communication et l’examen de pièces utiles à la 
manifestation de la vérité, sans que les dispositions relatives au secret impose aux professionnels de santé 
ne fassent obstacle à la désignation d’un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des 
renseignements médicaux, détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance 
publique en matière de lutte contre le dopage ».  
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وأ�م يستنتجون أن الخبرة الخاضعة  المتهم،على الشخص المعني من الخبرة أن تكون لديه صفة 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق  )6(السادسة ض والتناسب مع الغرض لا تنتهك المادة لقواعد التناق

المتعلقة �لحق في احترام الحياة الخاصة  )8(الثامنة الإنسان بشأن الحق في محاكمة عادلة أو المادة 

 .والأسرية

حكام أدون تجاهل  بررت قرارها حيث أن غرفة التحقيق من خلال منطوق الحكم تكون قد      

 )165(المائة وخمسة وستون و  )81(والثمانون الواحدة حيث أنه بموجب المواد  .المذكورة الاتفاقية

يجوز لقاضي التحقيق أن �مر �جراء خبرة يكون الغرض  الجنائية،يليها من قانون الإجراءات  وما

رية أحكام السّ أن و  .الحقيقةظهار معاينة تقنية تتطلب الاطلاع وفحص أدلة ضرورية لإمنها 

ول دون تعيين خبير صيدلاني لفحص ملف يحتوي على تحالمفروضة على المهنيين الصحيين لا 

 ".صلاحيات السلطة العامة في مكافحة المنشطاتب يتمتعمعلومات طبية ويحتفظ �ا اتحاد ر�ضي 

إذا ما تم تعيينه بقرار قضائي   ر الطبيّ ولقد حرر المشرع الجزائري الطبيب من الالتزام �لسّ       

في  وهذا في مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية كخبير لإعطاء رأيه في مسألة فنية تتعلق �ختصاصه،

من الفقرة السادسة والذي جاء تحت عنوان ممارسة  )د(الفصل الثاني من الباب الأول في البند 

 1والتسعون الخامسةالمادة مواد من )5(خمس ويحتوي على ،الطب وجراحة الأسنان بمقتضى الخبرة

  .)99(التاسعة والتسعونإلى المادة  )95(

في فقر�ا الأولى  ىالملغ قانون حماية الصحة وترقيتهامن  406/4نصت عليه المادة  وهذا ما      

لا يلزم الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي سواء كان مطلو� من القضاء أو ":والتي جاء فيها

 في ولا نجد."بمهمتهيرتبط  امحدد ار المهني أمام القاضي فيما يخص موضوعلديه بكتمان السّ  خبيرا

  . لهذا المبدأ أثرأي قانون الصحة الجديد 

 :اني، يجب توافر شرطان أساسر الطبيّ وحتى لا يسأل الطبيب الخبير عن إفشاء السّ       

                                       
تعد الخبرة الطبية عملا يقدم خلاله : "على ما يليمدونة أخلاقيات الطب الجزائرية،من ) 95(تنص المادة الخامسة والتسعون  - 1

الذي يعينه قاض أو سلطة أو هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية والعقلية، ثم  الطبيب أو جراح الأسنان

 ".القيام عموما بتقييم التبعات التي تترتب عليها آ�ر جنائية أو مدنية
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لا يجوز للخبير إطلاع ما كتبه  :انتدبته التيالجهة القضائية أن يقدم الطبيب تقريره إلى  يجب-أ

الطبيب عن إفشاء فقد يسأل . 1، وفي المهلة المحددة لهفي التقرير سوى للجهة القضائية التي عيّنته

، أو إلى أشخاص آخرين، أو إذا عينته التيإذا قام بتقديم تقريره إلى جهة أخرى غير  الطبيّ  السرّ 

  .2إلى الغير�ي وسيلة كانت  برةإليها من خلال ممارسته للخأفشى وقائع أو معلومات توصل 

عتمد القضاء الفرنسي هذا الشرط، وجسدته بعض الأحكام منها حكم صادر عن اولقد       

دعوى على خبير بسبب  علا يمكن رف" :جاء فيه م،1909جانفي  29بتاريخ  Gronobleة محكم

من قانون العقو�ت الفرنسي ما دام يعمل في حدود اختصاصه وبشرط أن  378مخالفته للمادة 

  .3"ذا�ايقدم التقرير إلى المحكمة 

لا ":بقولهام 1999وأكدت على ذلك أيضا محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر لها سنة      

بموجب السلطة رية الطبية يمكن أن ينتج عن القراءة في جلسة الاستماع يوجد أي خرق للسّ 

 .4"الفنيةتقرير خبير معين لتنفيذ العمليات ل المحكمة،التقديرية لرئيس 

يضع في  ألاعلى الخبير : المحكمة كلفته �ا  التييتجاوز الطبيب حدود مهمته  ألا يجب-ب

 التيتتعلق �لموضوع، والتي �مكا�ا الإجابة على الأسئلة  التيتقريره سوى المعلومات والوقائع 

  .5طرحتها المحكمة

 التي من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية )99(التاسعة والتسعونوهذا ما نصت عليه المادة       

نظمت العلاقة بين الطبيب والقاضي وجعلت مهمته قاصرة فقط على المسائل الفنية الطبية، 

    .6طرحها القاضي وكلفه �لبحث فيها التيالأسئلة وألزمته فقط �لإجابة على 

                                       
 .428محمود مصطفى محمود، المرجع السابق، ص  -1
 .781محمد نجيب حسنى، المرجع السابق، ص -2
 .616ل سلامة، المرجع السابق، ص أحمد كام -3

4-Crim.01 Déc. 1999. Bull. Crim, no287 : « Aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la 
lecture à l’audience en vertu du pouvoir discrétionnaire du président du rapport d’un expert désigné pour 
procéder à des opérations techniques ».   

 .173منير ر�ض حنا، المرجع السابق، ص  -5
يجب على الطبيب الخبير وعلى جراح الأسنان الخبير عند ": من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية) 99( المادة التاسعة والتسعون-6

إلا عن العناصر التي من شأ�ا أن تقدم الإجابة على الأسئلة المطروحة في قرار تعيينه، وفيما عدا هذه الحدود  ألا يكشفصياغة تقريره 

 ".يجب على الطبيب الخبير أو جراح الأسنان الخبير أن يكتم كل ما يكون قد أطلع عليه خلال مهمته
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 .أجوبة عن الأسئلة التي طرحت عليه فقط في �اية المهمة، يقدم الطبيب تقريرا بتضمنو       

ئلة ويجب عليه الالتزام بحدود موضوع مهمته، ولا يعطي أية إجابة أو معلومة تخرج عن إطار الأس

  .1اويجب عليه أن يؤكد �نه قام بمهمته شخصي .انتهاك السر الطبيالمطروحة، تحت طائلة 

الذي يبقي معه صورة طبق الأصل،  المنتدبهذا التقرير المكتوب والممضي من قبل الطبيب و       

  . 2نسختين على قرار تعيينه خبيرا في هذه المسألةالسلطة القضائية التي أصدرت  إلىيجب أن يسلم 

رضت مسألة ذات طابع فني أو تقني على القاضي، فإنه يمكنه طلب عُ  إذا نستنتج أنه ومنه      

 ،جزائري )ج. إ.ق(مائة وثلاث وأربعون ) 143(إجراء خبرة من الطبيب حسب نص المادة 

، فالطبيب الخبير يمكنه إفشاء أسرار المريض 3حيث يستعين بخبراء مسائل يفترض عدم الإلمام �ا

من القانون المتضمن  )99(التاسعة والتسعون المادة (يتجاوزها  في إطار المسائل التي دعي إليها ولا

 .السابقة الذكر )مدونة أخلاقيات الطب

فالخبرة الطبية في ا�ال القضائي هي ممارسة طبية قضائية محددة بمواد القانون، �دف حسب       

أو البحث عن الأدلة، أو تحديد نوع الجريمة أو تبيين  ،الحالة إلى تقييم الضرر الذي يصيب الضحية

فمهمة الطبيب الخبير هنا تنحصر في المسائل التي لا يمكن للقاضي الإلمام �ا، . 4وقوع خطأ مهني

  .وهي المسائل الفنية الطبية وليست القانونية

ة التي طلبت منه فعلى الطبيب الخبير المنتدب أن يقدم تقرير الخبرة إلى الجهات القضائي      

ويبقى القاضي غير ملزماً برأي الخبير،  ،5ذلك، في حدود المسائل التي طلب منه تقديم خبرته فيها

 .فهو يستأنس به فقط، كما يجوز له إجراء خبرة مضادة

  

  

                                       
1-La réquisition a un médecin، Article d’internet، Adresse: Univ.ency-éducation.com/…droit-gan, 2016, 

Requisition-a-unmédecin-ghenom.pdf. Date de consultation 24/09/2017. 
2-Jean pouillard, Le médecin auxiliaire de la justice, Rapport adopté lors de la session du Conseil national 

de l’Ordre des médecins ، février 2001, Sans no de page. source internet, site : https://www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/files/medecinjustice5.pdf, date de consultation :20/06/2018. 

  .61، ص1992، 4، ا�لة القضائية، عدد20/11/1985قرار المحكمة العليا -3

  .143، مذكرة ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر، صالمسؤولية الجنائية عن أخطاء الممارسين الطبيينعمار شرقي، 4-
5-Michel Veron, Op.Cit, p159. 
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  :ر الطبيّ التفتيش والحجز في أماكن الأشخاص الملزمين �لسّ : رابعا-

الكشف عن الحقيقة في تحقيق قضائي في جريمة ما، يبرر  من كنإن البحث عن الأدلة التي تمُ       

1إجراء عملية التفتيش
Perquisition، 2والحجز

Saisie عمل الأشخاص في مساكن وأماكن 

الطبي، وهو إجراء من إجراءات التحقيق وليس من إجراءات  العاديين والأشخاص الملزمين �لسرّ 

 .          3ها فعلاالبحث والتحري عن الجرائم غير المؤكد وقوع

إلاّ في الحالات  ،بمنع التفتيش ليلاً  Domicilesوإن القانون يحمي الأماكن المسكونة       

كما أن التفتيش عند الأطباء والمحامين وغيرهم يخضع إلى قواعد خاصة نصت عليها   .الاستثنائية

والتي تخص الإجراءات التي يجب مراعا�ا في  الجزائية الفرنسي الإجراءاتمن قانون 56/1المادة 

التي تحدد إجراءات  )3ف/56(السادسة والخمسون الفقرة الثالثة تفتيش مكاتب المحامين، والمادة

  . تفتيش عيادات الأطباء والمحضرين القضائيين والموثقين

فإن قانون الإجراءات الجزائية يفرض احترام الشروط الدقيقة والصارمة، حتى يكون  ،ومنه      

  :عن طريق ولا يتم ذلك إلاّ ،4التفتيش والحجز في عيادات الأطباء مقبولا لدي الجهات القضائية

 علىالمخول قانو� لإجراء التفتيش في العيادات الطبية،  هو القاضي وحده :قاضي حضور- 1

المهني، غير أن القاضي يستطيع أن يفوض  لأخرى التي تستفيد من حماية واسعة للسرّ غرار المهن ا

ضابط شرطة قضائية عن طريق الإ�بة القضائية، بحيث يصبح ضابط الشرطة القضائية  سلطاته إلى

الإطار  احترام علىالحرص  يدفعه إلى التفتيش، وهو ماممثلا عن القاضي و�ئبا عنه في عملية 

  ).     فرنسي .ع.ق3ف56/المادة (التفتيش الإجرائي الذي يتم فيه 

                                       
1-Cassation Crim.29 mars 1994 : bull.crim.no 118 : « La recherche à l’intérieur d’un lieu normalement clos, 

notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou 
d’en déterminer l’auteur ».  

2 -Le saisie: «L’acte par Lequel l’autorité judiciaire peut appréhender un bien trouvé au cours de la 
perquisition، puis le placer sous scellés afin de servir de pièce à conviction». 

، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، )دراسة مقارنة(إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي جمال نجيمي، -3

 .387، ص2012
4-Article 56-3 du code de procédure pénal français : « Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un 

notaire, ou d’un huissier sont effectués par un magistrat et en présence de la personne responsable de 
l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéresse ou de son représentant ».      
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مجلس أخلاقيات  عن من الضروري حضور ممثل :ممثل عن مجلس أخلاقيات الطب حضور- 2

  .الطبيّ  الطب عملية التفتيش، للتأكد من احترام السرّ 

رية الطبية في التفتيش والحجز الممثل التصريح �ويته والسهر على ألا تمس السّ  وعلى هذا      

  ).فرنسي. ع.ق 3ف56/المادة (

مبدئيا يجب أن يجري التفتيش في حضور المعني سواء كان طبيبا يعمل  :الطبيب المعني حضور- 3

وفي حالة غياب هؤلاء وتعذر عليهم اختيار  .في القطاع الخاص، أو �لمستشفى، أو رئيس مصلحة

خاضعين للسلطة الإدارية للضبطية القضائية ليكونوا شهودا من يمثلهم، يجب تعيين شخصين غير 

. )ف.ج.إ.ق( )96( السادسة والتسعونو  )57(السابعة والخمسون لمادة ل طبقا على التفتيش

 .     1)ج. ج.إ.ق()83( الثالثة والثمانون وتقابلها المادة

القيام �ا إلاّ بعد  عملية التفتيش وكذا الحجز، لا يمكن :الطبيب المعني �لعملية موافقة- 4

في عيادته أو مسكنه، إلاّ إذا قرر القاضي خلاف ذلك في  ىالموافقة الصريحة للطبيب الذي ستجر 

 .     2ولا تكون هذه الموافقة واجبة في إجراءات التحقيق وفي حالة التلبس. النهائيحالة التحقيق 

غير  ،إجراءات للتفتيش خاصة �لأطباء أما قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فلم ينص على      

من  3ف/45ر المهني، حيث أشارت المادة انه أشار إلى الأشخاص الملزمين قانو� بكتمان السّ 

                                       
1-Articles 57 et 96 du Code de procédures pénales français : 
-Art 57 CPP Fr : « Sous réserve des articles 51-1à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droit de 

la défense mentionné à l’article 56, les opérations prescrite par ledit article sont toutes en présence de la 
personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. On cas d’impossibilité, l’officier de police 
judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix, à défaut l’officier de 
police judiciaire choisira deux témoins à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité 
administrative. Le procès-verbal de ces opérations dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les 
personnes visées au présent article, au cas de refus il en est fait mention au procès-verbal ».  

-Art 96 CPP Fr : « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, 
la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou 
refuse d’y assister. La perquisition a lieu en présence de deux de ces parents ou alliés présents sur les 
lieux. Ou à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions 
des articles 57 (alinéa 2) et 59.Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures 
utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Les dispositions 
des articles56 et 56-1à 56-5sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction ».        

2 -Article 76 du Code de procédures pénales français: «Les perquisitions، visites domiciliaire et saisies de 
pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21du code pénal ne peuvent 
être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment 
doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou si celui-ci ne sait écrire, il en est 
fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment …. ». 
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على أنه عند تفتيش الأماكن التي يشغلها هؤلاء الأشخاص، يجب اتخاذ كل التدابير  ،نفس القانون

 .   1رية المهنيةاللازمة الكفيلة بضمان احترام السّ 

نفسه  الجزائية من قانون الإجراءات )47(السابعة والأربعون كما أكدت على ذلك المادة       

إن الأحكام الواردة في هذه المادة لا تمس بواجب الحفاظ علي السر المهني، المشار إليه في  ":بقولها

.  2"من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليها أعلاه )45(وأربعون  ةالخامسالفقرة الثالثة من المادة 

الطبية  المستنداتحجز  إنّ  :إلاّ المستندات الطبية الضرورية للتحقيقلا تخص الحجز  عملية- 5

مفوض من قبل قاضي التحقيق، أو  ضائي من طرف قاضي التحقيق أو قاضفي إطار إجراء ق

ضابط شرطة قضائية مصحوب ��بة قضائية، لا يخص إلا المستندات الضرورية للتحقيق والتي 

في هذه الحالة من التفتيش والتي لا يمكن للطبيب و . يجب وضعها مباشرة في أحراز مختومة

ر المهني حترام السّ يحرص على ا حتىمعارضتها، يجب عليه طلب حضور ممثل أخلاقيات المهنة 

  .3لباقي الملف

دسة والخمسون الفقرة الثالثة الساكان الحجز ينفذ خلال عملية التفتيش فإن المادة  وإذا      

يتم إجراء عمليات البحث في مكاتب الطبيب ":تنص على أنه) ف.ج.إ.ق(من  )2ف/3- 56(

الشخص المسؤول عن الأمر  أو كاتب العدل أو المحامي أو مأمور التحقيق من قبل قاضٍ وبحضور

  ."الشخص المعني أو ممثله ينتمي إليها أو المنظمة المهنية التي

وممثل عن  لا يتم إلاّ بحضور القاضيفي عيادات الأطباء والمستشفيات  الحجزفإنّ وعليه       

التنظيم المهني للأطباء �لنسبة للعيادات الخاصة، ورئيس المصلحة أو من ينوب عنه في القطاع 

إما بمناسبة تقديم شكوى ضد  ،العام، وأن حجز الملف الطبي يكون فقط في سياق إجراء جنائي

                                       
1-Art 45 du CPP Algérien 3eme Alinéa : « … Toutefois, en cas de perquisition dans les locaux occupés par une 

personne tenu par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures 
utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel.. ».  

2 -Art 47 du CPP Algérien 5eme Alinéa: «Ces dispositions ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret 
professionnel prévus à l’article 45, alinéa 3 du code de procédure pénale ».   

3-Alain Haertig, (La Saisie des Dossiers Médicaux),Actualité juridique France, no2 septembre 2003, p 23. 
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بيب عام أو خاص، وإما بمناسبة إجراء جنائي دون البحث في مسؤولية الط مستشفىطبيب أو 

  .1الحائز على الملف

، الطبيّ  السهر على احترام السرّ في الحاضرين وقت إجراء عملية الحجز الممثلين ويتمثل دور       

التأكد من أن الملف الطبي المحجوز يعود إلى الشخص المعين اسمه في طلب القاضي، وأن و 

القيام كما يجب عليهم   .المعني المستندات الطبية المحجوزة تتعلق بدقة وحصر� �لتحقيق القضائي

 .2المستندات المحجوزة الأصلية والمصورة بعّد

عن تدوين  ، الامتناعواحتراما �ر�ت التحقيق ،ممثل مجلس أخلاقيات الطب ويجب على      

المناقشات والأحاديث التي تجري بين الخبير الطبي  والمشاركة فيالملاحظات الخاصة �لحجز، 

على أسئلة الخبير مهما كانت  الإجابةكما يجب عليه الامتناع عن بعملية الحجز،  والطبيب المعني 

  .3الظروف

قد انتهك من خلال مجر�ت التفتيش  ر الطبيّ وإذا تبين لممثل مهنة أخلاقيات الطب أن السّ 

. على تسجيل هذا الاحتجاج في محضر رسمي وأن يصريجب عليه أن يحتج على ذلك، ، فوالحجز

  . 4قد تم احترامه ر الطبالسّ  عتبرغياب الاحتجاج، يُ  وفي حالة

  لمبحث الثانيا

 الطبيّ  للسرّ  الحدود التطبيقية

العديد من المشاكل العملية التي تستحق النظر، ومن المفيد التطرق  طرحيية السرّ احترام إنّ       

 التأمينات، وطبكالخاصة،المهن الطبية  وعلاقته ببعض الطبيّ  إليها �سهاب، منها ما يخص السرّ 

ز�ا التطورات الطبية التي أفر  وبعض الحالات الطبيّ  السرّ  يخص ومنها ما ،)المطلب الأول( العمل

                                       
1  - Éthique et déontologie, Réquisition، Saisie de dossier médical et perquisition, ordre des médecins, 

juin2018,p1.https://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/cnom_requisition_saisie_dossier_p
erquisition.pdf, date consultation : 12/07/2018 à 22h08. 

2- Éthique et déontologie, ibid, p1. 
3-Saisie de dossier médical, Article d’internet, Adresse : www.conseil 21. ordre.medecin.fr/content/saisie-

de-dossier, Date de consultation : 29/5/2018 a 18h 15min. 
4-Saisie de dossier médical, op-cit, page 2. 
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التشخيص كمرض فقدان المناعة من �حية و أ ،بعدالتقنية كالتطبيب عن ناحية السواء من  ،الحديثة

 .)المطلب الثاني( فات الطبيةوالملّ  الزواج،أو من الناحية الوقائية كالشهادة الطبية قبل  المكتسب،
  

  المطلب الأول

  وبعض المهن الطبية الخاصة الطبيّ  السرّ 

ذلك  له، وإنما تتعدى وتقديم العلاجفحص المريض  ىمهنة التطبيب لا تقتصر فقط عل      

 العملوطب )الفرع الأول( تكتسب فيها هذه المهنة أهمية كبيرة كالتأمينات لتشمل مجالات أخرى

  .)الفرع الثاني(

  الفرع الأول

 والـتأمينات الطبيّ  السرّ 

، خاصة مع الطبيّ  مفهوم السرّ  علىالاجتماعي في القرن العشرين أثر كبير  كان للتطور      

 علىيضمن للجميع الحصول  الذي والخاصة، وهو النظامالاجتماعية التأمينات ظهور نظام 

ية مع سياسة التضامن �لسرّ  واجب الالتزام فمن الضروري أن يتكيّ  كان  الصحي، ومن ثمالعلاج 

  .1التي تشكل شروط النشاط العلاجي الحالي والترابط الاجتماعي

  :Sécurité sociale الاجتماعيةالتأمينات : أولا-

الــتأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وكالات أو هيئات عمومية تقوم �دارة المال       

من مال  دفع الأداءات ىصلاحية ممارسة المراقبة عل ئاتالهي لطبيب هذها منح العام، وقد تم

الملفات الطبية  على الاطلاعصندوق الضمان الاجتماعي، وهكذا يستطيع الطبيب المراقب 

 .   2للمؤّمنين

                                       
1- Hottois Gilbert, Parizeau Marie-Hélène, Les mots de la bioéthique, Bruxelles, De Boeck, 1993, p307. 

Cite par : Manuel Roland, Op.Cit, p11. Source internet : www.ulb.ac.be/esp/mfsp/secret.html, date de 
consultation 20/05/2018 a 20h30. 

2-Marie-Hélène Bernard, Frédéric Canas, La nécessité de respect du secret médical persiste, Article 
d’internet, adresse : www.bdsp.ehesp.fr › Base documentaire, date de consultation 20/05/2018 à 20h30. 
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بينّ القانون بوضوح دور الطبيب المراقب التابع لهيئات الضمان الاجتماعي، وشرح أن  ولقد      

من و .مهمته تتمثل في جمع المعلومات الطبية التي تسمح �لتأكد من الاستعمال الجيد لميزانية الهيئة

  .حد سواء على ىالأطباء والمرض علىأجل ذلك يسمح للطبيب المراقب طرح الأسئلة 

هذا النظام يبدو ضرور� لعملية التطبيب المسّيرة بطريقة جماعية وإن كان يسير ضد متطلبات       

  .1ية والكتمان للمعلومات الشخصية للمريضالسرّ 

أنه في  من من مدونة أخلاقيات الطب الفرنسية )50(الخمسونوهذا ما أشارت إليه المادة       

جوء إلي اللّ  ،عية يمكن للطبيب الاستشاري للضمان الاجتماعيإطار أداء الخدمات الاجتما

الطبية الضرورية جدا التي تتعلق فقط  والمستنداتالطبيب المعالج، الذي يسمح له بتبليغ المعلومات 

 .   2ذلك علىالطبيب الاستشاري بشرط عدم معارضة المريض  بمرض المؤمن إلى

أصبحت مهددة خاصة بعد اعتماد هيئات الضمان الاجتماعي  الطبيةالمعلومات  يةإن سرّ 

بطاقة ية ورقم المعطيات الإدارية والطبّ  علىوالتي تحتوي ) الشفاء مثلا بطاقة(للبطاقة الصحية 

  .التعريف الوطني، وكذلك اقتراح إنشاء بطاقة صحية وطنية لكل مواطن

التركيز للمعطيات التي هي في مع هذا حقيقية إفشاء الأسرار تبدو مخاطر  أن ولا شك

 . 3ين لهذا النوع من البطاقاتمتناول العديد من الأشخاص المسيرّ 

من مدونة أخلاقيات الطب الفرنسية فإن طبيب  )104( وأربعمائة حسب نص المادة و       

وبحكم  .المهني، ويمارس مهامه بمعزل عن المريض الذي يفحصه الحماية الاجتماعية خاضع للسرّ 

  .  4، فلا يمكن أن يكون موضوعيا في اتخاذ قراراتهتبعيته لهيئة الضمان الاجتماعي

                                       
1- Pierre Lambert, Le secret professionnel, Bruxelles, Némésis ; 1985, p 158.  
2-Art 50du code de déontologie médicale (Article R.4127-50 du CSP) : « Le médecin doit, sans céder à 

aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui 
donne droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil 
nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant 
d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignent médicaux strictement 
indispensable. »    

3-Van Keerbergen Jean-Paul, quelle carte jouer ? Le généraliste(Bruxelles), 26 mars 1997. Cite par : Manuel 
Roland, Op.cit. P12.  

4-Art 104du code de déontologie médicale (Article R.4127-104 du CSP) : « Le médecin chargé du contrôle 
est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. il ne peut et ne doit 
lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les 
motivent. Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les 
dossiers établies par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service 
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إن الأداء الذي تدفعه هيئة الضمان الاجتماعي للمريض لا يتم إلاّ عن طريق تقديم ورقة و       

يص العلاج والوصفة الطبية والبطاقة الصحية، وهذا من شأنه كشف العلاج المقدم و�لنتيجة تشخ

وممارسة المراقبة  طلب معلومات تكميليةلطبيب الاستشاري لهيئة الضمان ل ذلك يمكنفوق و .المرض

  . 1المريض علىالطبية 

 ةهذا التنازع الشديد يبينّ الاتجاه العام لنظام الحماية الاجتماعية التي يبحث عن عقلنو       

الممارسة الطبية ، وبين للنفقاتة جيدالعلاج الصحي لتنقية عملها وتسيير إدارة  وتفعيل مصالح

  .         2ية الطبية بكل قوةالتي تتشبث �لسرّ 

 :Sociétés d'assurance شركات التأمينات الخاصة: �نيا-

ويشكل إفادة . عرف شركات التأمين الخاصة ��ا شركات تجارية هدفها الوحيد هو الربحتُ       

ولو  حتىية الطبية مخالفة للقواعد الأخلاقية الطبية، �لسرّ الطبيب لهذه الشركات بمعلومات مشمولة 

المريض إثبات حقيقة مرضه أو عاهته بتقديم  علىمع ذلك يجب و . 3كان ذلك بطلب من الحريف

يتمكن من  حتى ،شهادات طبية محررة من قبل طبيبه المعالج، والتي لا تقدم إلاّ للمريض نفسه

  . 4إثبات ما يدعيه

. أو اختيار� الأشخاص يكون إما إجبار� علىالتأمين  :الطبيّ  على الأشخاص والسرّ  التأمين- 1

الضرورية أو النافعة للأفراد، ولقد أصبحت ضرورية  الادخارمقتضيات  إلى والتأمين يستجيب

وهي تعاقدية  .والمعاشات والمهنية كالقروضللقيام ببعض الإجراءات العادية في الحياة الاقتصادية 

تكون بنود العقد متوافقة مع  حتىو  .Assureur والمؤمن،Souscripteurالمكتتب  هما بين طرفين

تحدد قيمة منحة  ،شروط الطرفين، لاحترام التواز�ت المالية للمؤمن والمصالح الشرعية للمكتتب

 . 5طبيعة ومستوي الأخطار التي يضمنها المؤمن علىالتعويض بناء 

                                                                                                                    
médical ni à un autre organisme». Source internet : www. Conseil-national.medecin.fr, date de 
consultation 13/7/2017 à 18H50min.       

1- Durrieu-Diebolt, Le secret médical, Paris, 2017. Source internet : www.sosdroit.org.date de consultation : 
25/6/2017.  

2-Manuel Roland, Le secret médical, une controverse, Op.Cit, P12. 
3-Farber J, Exception au secret professionnel, Société Belge d’éthique et de morale médicale 1978, P108.   
4-Marie-Hélène Bernard, Frédéric Canas, Le Secret médical, Op.Cit, p 4.   
5-F. Gazier, B. Hoerni, Secret médical et assurances, Rapport actualisé et adopté en session d’octobre 1998, 

Conseil de      l’ordre des médecins. Source internet :www.conseil-
national.medecin.fr/sites/default/.dateconsultation :21/05/2018, à 22h30. 
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يتمكن المؤمن من إدماج الخطر الصحي ضمن الأخطار المشمولة والمضمونة فهو  حتىو       

تلك المعلومات بواسطة  علىة دقيقة ووافية عن المكتتب، ويتم الحصول طالب بمعلومات طبيّ يُ 

 اتقني له إعطاء شركة التأمين إلاّ رأ� ولا يمكنالمهني،  عليه السرّ  اطبيب التأمين الذي يبقي مفروض

كشف طبيعة ملاحظاته أو   وليس عليهظروف �مين المكتتب الناتجة عن حالته الصحية،  حول

  . 1تبرير رأيه

 في هذا الصدد من مدونة أخلاقيات الطب الفرنسية )104(مائة وأربع المادة  ولقد أشارت      

الصعيد  علىخلاصة ملاحظاته  لف بمهمة مراقبة لا يمكنه نقل سوىالمك الطبيب": أن إلى

  .الإداري

لا يوجد نص قانوني  المراقب التابع لصندوق الضمان الاجتماعي عكس الطبيب ىعلو       

 على الاطلاعصريح يسمح لطبيب شركة التأمين بطلب معلومات من الطبيب المعالج، أو 

قانون الصحة  من L-1110-4ة المرضية المادسبب العطلة  تتضمن بيانالتي الشهادات المرضية 

  .2من قانون الحماية الاجتماعية1-4-162والمادة  5الفرنسي، الفقرة 

الخامسة المادة  على المصادقة عندعلى هذا المبدأ  وافق ا�لس الدستوري الفرنسيولقد       

، حيث أشار في تقريره م2000من قانون المالية للحماية الاجتماعية لسنة  )25(والعشرون

اعتبار ما يتبين من ألفاظ الأحكام المنتقدة أن المعلومات ذات الطبيعة الطبية موضوع  على" :أنه

، وأن الأطباء Service de contrôle médical الخلاف مخصصة فقط لمصلحة المراقبة الطبية

من مدونة أخلاقيات  104الاستشاريين الذين يشكلون هذه المصلحة يخضعون بموجب المادة 

تصلهم أو تصل إلي الهيئة  مباشرة التيلومات الطبية المسماة بصفة مباشرة أو غير الطب لسرية المع

 .التي طلبت خدما�م

                                       
1-Arrêt de la cour de cassation, chambre criminelle, 17 mai 1973.et de la 1ere chambre civile, 6 janvier 1998. 
2-François Stefani, Formulaire médicaux et assurances, rapport adopté lors de la session du conseil 

national de l’ordre des médecins de septembre 2007, p4. Source internet : www.conseil- national. 
Médecin.fr/ sites default/ files/ formulairesetassurances.pdf. Date de consultation 10/9/2017 à 19H30min. 
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سرية  الاستشاري تضمنالطبيب  وأنه يفترض وضع آليات لنقل المستندات الطبية إلى      

الأحكام المنتقدة لا تمس �حترام الحياة الخاصة مع كافة التحفظات .... المعلومات التي تحتويها

 .1"نوالمواطالمذكورة أعلاه، كما لا تمس �حكام المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

  :2ثلاث حالات التاليةالمعلومات الطبية في ال في حاجة إلى شركات التأمين وللعلم فإن      

وهذا لتقدير بكل دقة ممكنة الخطر المشمول �لضمان :الحياة علىإتمام إبرام عقد الـتأمين  عند-أ

وفحص طبي  ،Déclaration de santéالصحي  تبعا للحالة الصحية للمكتتب بواسطة التقرير

  . 3عام إذا لزم الأمر

يتعلق الأمر بتقدير الخسارة أو الضرر و  :إثر حادث أو ضرر جسماني علىالتسوية  عند-ب

  . الوفاة العجز أوالناتج عن 

يتعلق الأمر بتحديد أسباب الوفاة، حيث أكدت : لذوي الحقوق منحة الوفاة دفع عند-ج

لشركة التأمين التحقق من  يحق: "أنهالصدد هذا  في م،1966 محكمة النقض الفرنسية في سنة

                                       
1-Conseil constitutionnel, décision n0 99-422 DC du 21 décembre 1999 ( Loi de financement de la sécurité 

sociale pour l’année 2000, art 25) : « Considérant qu’il ressort des termes même de la déposition critiquée 
que les informations d’ordre médical en cause sont destinées au seul service de contrôle médical, que les 
médecins-conseils composant ce service sont, en vertu de l’article 104 du code de déontologie médicale, 
astreints au secret sur les renseignements médicaux directement ou indirectement nominatifs qui leur sont 
transmis, y compris envers l'organisme qui fait appel à leurs services que devront toutefois être mises en 
place des modalités d'acheminement de ces documents aux médecins-conseils de nature à assurer la 
stricte confidentialité de la transmission des informations qu'ils contiennent ; qu'eu égard à sa finalité, qui 
est de remédier à l'augmentation excessive des dépenses en cause et à leur caractère éventuellement 
injustifié, la disposition critiquée ne porte pas au respect de la vie privée, sous la réserve ci-dessus 
énoncée, une atteinte de nature à méconnaître l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen ; » 

2-F. Gazier، B. Hoerni،Op.Cit، p 4. 
3 -Article112-3 du code des Assurances français: «Le contrat d'assurance et les informations transmises par 

l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit، en français، en 
caractère apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à 
l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se 
prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.  

       L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences 
juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce 
dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications 
acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et 
dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou 
affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la 
délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par 
la remise d'une note de couverture. » Code des assurances - Dernière modification le 01 septembre 2017. 
Source internet : www legifrance. Gouv.fr Document consulte le 05 septembre 2017. 
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المكتتب �نخراطه في النظام الأساسي لشركة لتأمين يكون قد قبل �ريخ التقرير الطبي الأول، لأن 

الطبي  �لحدود التي يتم التقصي والبحث قبل تسوية منحة الوفاة، وفي هذه الحدود ليست للسرّ 

  .    1"حجية في مواجهة الطبيب المراقب أو الطبيب الخبير

استمارة لء المؤمن لم المعلومات الطبية الضرورية تلجأ الشركة إلى علىوللحصول       

2صحية أسئلة
Questionnairesمع اختبارات  حديثة وبيولوجية طبية ات، والتي تتمم بفحوص

  .يتعلق الأمر بضمان بعض الأخطار ، عندمامصلية

الطبيب المعالج لز�دة بعض المعلومات أو لمراقبتها عن طريق طلب  تلجأ الشركة إلى ويمكن أن      

 .الطبيالملف  على الاطلاعلطلب  الاستشفائيةومستندات طبية، أو تتصل �لمصلحة  أو شهادات

أو  Expertise amiable فضلا عما سبق الاستعانة بخبرة ودية ،يمكن لشركة التأمينو       

ظل احترام قواعد السرية التي أشارت إليها مواد مدونة أخلاقيات  والتي يجب أن تجري في ،قضائية

  .وما يليها 1084و 1073خاصة المادة  ،الطب الفرنسية

العلاقة بين  :ية الطبيةالعلاقة بين الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين وأثرها على السرّ  - 2

سواء كان طبيبا عاما أو متخصصا، ممارسا �لمستشفى أو في القطاع الخاص،  ،الطبيب المعالج

الطبيب فنقل المعلومات الطبية،  يشو�ا العديد من المشاكل والصعو�ت فيوطبيب شركة التأمين 

نفسه، وطبيب  طلبها المريضية الطبية حتى لا يقدم أية معلومة حتى ولو المعالج يتحجج �لسرّ 

                                       
1  - Cour de cassation، Civ., 21novembre 1966: «En adhérant aux statuts d’une société، aux termes desquels 

celle-ci se réserve le droit de vérifier la date de la première constatation médicale، le souscripteur d’une 
assurance décès a accepté les limites dans lesquelles doivent se tenir les investigations préalables à tout 
règlement du capital، et dans ces limites، le secret médical ne peut être opposé ni au médecin contrôleur، 
ni à l’expert. » 

عائقا أمام استعمال استمارة الأسئلة الصحية، فالمؤمن سيد في إفشاء الأسرار الخاصة بحالته الصحية، إذا  الطبيّ  لا يشكل السرّ -2

ن هذه الطريقة لا تكفي في كثير من الأحيان، فالمؤمن ليس �مكانه دائما تقديم ذلك، غير أ استدعت مصلحته الشخصية

يضاف إلى هذه الأخطاء الإرادية أو . المعلومات الطبية المطلوبة منه، إما لأن المعلومة لم تكشف له أو لأنه لم يفهم معناها وأبعادها

 .      مراقبتهاغير الإرادية التي تلطخ إجابته على الاستمارة والتي تستدعي 
3 -Article 107 du code de déontologie médicale (Article R.4127-107 du CSP): «Le médecin expert doit، avant 

d’entreprendre toute opération d’expertise، informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du 
cadre juridique dans lequel son avis et demandé».  

4 -Article 108 du code de déontologie médicale (Article R.4127-108 du CSP): «Dans la rédaction de son 
rapport, Le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions 
posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaitre à l’occasion de cette expertise. Il doit 
attester qu’il a accompli personnellement sa mission ».    
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والقانون المدني والاجتهاد القضائي ليتمكن المكتتبين والمؤمنين  تحصن بقانون التأمينكة التأمين يشر 

  .1المعلومات الضرورية والكافية علىفي الحصول  همن الاستجابة لطلبات

حجز المعلومات الطبية، وتحرير شهادات يشو�ا الالتباس تتنافي  الفريق الأول ىخذ عل�ُ و      

الملفات الطبية الشخصية  على الاطلاع�خذ عليه الفريق الثاني ، وىمع المصلحة الشرعية للمرض

هذا المناخ الذي تشوبه الا�امات المتبادلة يضر بمصلحة و  .مخالفين بذلك قواعد أخلاقيات الطب

  .2كتتاب أو التأمين وأخلاقية العلاقة الواجبة بين الأطباءالمريض أثناء إجراء الا 

�ن تبادل المعلومات الطبية بين  ىالقضائية الصادرة في هذا الشأن تر  وبعض الأحكام

 .3الطبيّ  الطبيب المعالج وطبيب شركة التأمين يشكل مساسا قطعيا �لسرّ 

تلك الشهادات الطبية المحررة من الطبيب المعالج  الأحكامبعض  أكثر من ذلك اعتبرتو 

 .     4في الإثباتشركة التأمين مباشرة �طلة وليست لها أية قيمة  إلى

للمعلوماتية  واللّجنة الوطنية أخلاقيات الطب الفرنسي من مجلس كلاً دفعت  هذه الوضعية و       

 ،5للبحث عن اتفاق GAPالطبية �مع التأمينات على الأشخاص واللّجنة CNIL والحر�ت

  : ذلك أهمها إلىخاصة بعد ظهور عدة عوامل دفعت 

وجود مصلحة طبية متطورة في و  ،ع شروط التأمين لأشخاص لم تكن تشملهم من قبليتوس      

نه المريض يعيّ  إمكانية نقل الملف الطبي في القطاعين العام والخاص إلي طبيبمع  ،شركة التأمين

  .  6لتحسين عملية الإعلام

الطبيب المعالج في مواجهة  ىالسّرية ليست مفروضة علمجلس أخلاقيات الطب أن  وقد رأى      

ستة وسبعون  حسب نص المادة م له شهادة طبية عن حالته الصحيةالمريض، وعليه يمكنه أن يقد

                                       
1-F. Gazier، B. Hoerni, Secret médical et assurances, Rapport actualisé et adopté en session d’octobre 1998, 

Conseil de l’ordre des médecins. Source internet : 
2-F. Gazier, B. Hoerni, Op.Cit, page 01. 
3  - Cour de cassation، chambre criminelle…….1913     
4- Tribunal de grande instance ,bordeaux, 29 janvier 1987. 
 - Cour de cassation, 1ére chambre civile, 6 janvier 1998. 
5-F. Gazier, B. Hoerni, ibid. page 06. 
6-Article L. 710-2 du code de la santé publique français issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme 

hospitalière :« Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes 
recevant ou ayant reçu des soins, sur leurs demande et par l’intermédiaire du praticien qu’elle d’signent, 
les informations médicales contenues dans leur dossier médical.»      
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أن الطبيب المعالج يقدم الشهادة الطبية الضرورية  علىكد �ُ التي  من مدونة أخلاقيات الطب)76(

ويعود للمريض الحرية بعد  .المريض يدا بيد عند طلبها وليس لممثله أو لطبيب شركة التأمين إلى

في المقابل لا يمكنه فعل ذلك لشركة التأمين أو . 1ذلك في تبليغ المعطيات الشخصية التي تخصه

  . 2الورثة إلاّ في حالات �درة

كما أن الطبيب لا يمكنه فحص أحد معالجيه المصاب بجروح أو المريض بتكليف من شركة       

التأمين للحصول علي بيان تفصيلي عن حالته الصحية، لكن �لمقابل إذا لم يتعلق الأمر �حد 

ويجب عليه إرسال تقريره إلي  .من قبل الشركة امفوض امرضاه جاز له ذلك ولكن بصفته طبيب

رية المعلومات الطبية إزاء ويضمن بذلك سّ  الطبيّ  ركة التأمين الخاضع هو بدوره لمبدأ السرّ طبيب ش

  .  3المؤمن

حيث أن محكمة ":أنمحكمة النقض الفرنسية  قضت م،1998جانفي 6 في في قرار صادرف      

مارس  24بتاريخ  .ي.مالطبيب الاستئناف لأسباب خاصة ومعتمدة أقرت بحق �ن تقرير 

 م،1989مارس  3أساس رسالة هذا الأخير بتاريخ  ىوعل ،ز.السيد م فحصحرر بعد  م،1989

الشركة  إلىالطبيب الاستشاري للمؤمن لا يمكنه إفشاء معلومات  .الطبيّ  انبثق عن انتهاك للسرّ 

   .    4"الطبي تلقاها من الطبيب المعالج المفروض عليه هو أيضا السرّ 

سمح الاجتهاد القضائي للطبيب بتقديم شهادة طبية بعد الوفاة عندما  الحالاتفي قليل من و       

طلب لأسباب شرعية، بشرط احترام ذكرى الشخص المتوفى، لأن عدم تسليم تلك الشهادة يمكنه تُ 

  .حد سواء ىإلحاق الضرر �لمؤمن وشركة التأمين عل

                                       
1 -Art 76 du code de déontologie médical français: «L’exercice de la médecine comporte normalement 

l’établissement par le médecin, conformément aux constations médicales qu’il en mesure de faire, des 
certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs être 
élémentaire….. ». Source internet : www. Conseil-national.medecin.fr, date de consultation 13/7/2017 à 
18H50min.       

2-Basyn J, Le secret professionnel et les assurances, société belge d’éthique et de morale médicale, 1978, 
p1236-132. Manuel Roland, Op.Cit, p11.  

3-François Stefani، Op.Cit، p 27.  
4-Cour de cassation, Civ. 1

ère

, 6 janvier 1998 n0 95-19902 ; n° 96-16721 : « Attendu, d’abord, que, par motifs 
motifs propres et adoptés, la cour d’appel a retenu à juste titre que le rapport de M. Y… du 24 mars 1989, 
établi après interrogation de M. Z… et fondé sur la lettre de ce dernier du 3 mars 1989, procédait d’une 
violation du secret médical, le médecin conseil d’un assureur ne pouvant révéler à son mandant des 
renseignements qu’il avait reçus du médecin traitant de l’assurée, tenu lui-même au secret médical  ». 
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ة لأنه لا يعلم عن كيفية كما لا يمكن للطبيب الخوض في تشخيص الأمراض السابق      

لدي  Médecin conseilعكس الطبيب الاستشاري  ىاستعمال تقريره من قبل شركة التأمين، عل

في مواجهة الشركة فيما يخص المعلومات  ر المهني الطبيّ شركة التأمين الذي ليس مفروضا عليه السّ 

 . 1التي يزوده �ا المؤمّن مع علمه بصفته طبيب استشاري للشركة

الملف الطبي أو مساءلة الطبيب المعالج إلا  على الاطلاعكما لا يمكن لطبيب شركة التأمين       

إفشاء معلومات صحية لشركة التأمين  كما لا يمكنه. بعد أخذ الإذن المسبق والصريح من المؤمن

وخداع ولو تعلق الأمر �بطال غش  حتى الطبيّ  مفروض عليه السرّ  ، لأنهلهتلقاها من زميل 

 .2المؤمن

الطبيب الاستشاري " :أنمن م، 1999سنة  لها صدرفي قرار  أكدته محكمة النقض وهذا ما      

الطبي،  لشركة التأمين لا يمكنه إعطاء وكالته رسالة الطبيب المعالج للمؤمن دون أن يخل �لسرّ 

  . 3"وعليه يجب إبعاد هذه الوثيقة من المناقشات

 الفرع الثاني

وطب العمل الطبيّ  السرّ   

رفع مستوى القدرة والتي تستهدف  ،4الحماية الصحية في وسط العمل تسهر الدولة على      

على العمل، وضمان تمديد الحياة النشيطة للمواطنين، والوقاية من الإصا�ت المرضية التي يتسبب 

والقضاء على العوامل التي تؤثر �ثيرا  ،فيه العمل، وتخفيض فرص وقوعها، وتقليل حالات العجز

  . على صحة العامل سلبياً 

                                       
1-Moreels S, Quelques réflexions sur le secret professionnel et la délivrance de certificat, Société Belge 

d’éthique et de morale médicale, 1978, p 146.Cité par Manuel Roland, Le secret médical, une 
controverse, Article d’internet, cite : http://www.ulb.ac.be/esp/cisp/secret.html, date de consultation : 
12/05/2018,11h24. 

2-Durrieu-Diebolt, Le secret médical, Op.Cit, p03.  
3-Cass.civ, 12janvier 1999, no96-20.580-Lamy assurances, no 49, mars 1999,p.5 : «  Le médecin conseil 

d’une compagnie d’assurance ne peut remettre à sa mandante une lettre du médecin traitant de l’assuré, 
sans commettre une violation du secret médical qui doit conduire à écarter cette pièce des débats ». 

تسهر الدولة على حماية الصحة في وسط العمل وترقيتها طبقا للتشريع والتنظيم   " :18/11 من قانون الصحة الجزائري 97المادة -4

  ".المعمول �ما
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  :Médecine de travail )العملأو طب (طب الشغل تعريف : أولا -

يعنى �لوقاية من كل ما يمكن أن يصيب صحة الأجير أو  هو تخصص طبيّ طب العمل       

حوادث الشغل أو الأمراض  ذلكومن مله أو بمناسبة عمله أو نتيجة له، العامل أثناء مزاولة ع

  . المهنية

�لتطبيق الفعلي على أرض الواقع لهذا التخصص وتنظيمه في مصالح طبية تسمى  ويهتم أيضا      

مستقلة أو  تكون إماالتي و  ،Services de médecine de travail مصالح طب الشغل

  .1مشتركة

طب العمل  أهداف الجديدقانون الصحة  من)98(الثامنة وتسعون المادة  ولقد بينت      

 :�تيالصحة في وسط العمل، لا سيما إلى ما  �دف":بقولها

 .على أعلى درجة لها ظترقية الراحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعمال في كل المهن والحفا-

 الوقاية من كل ضرر يلحق بصحة العمال جراء ظروف عملهم،-

 الأخطار الناتجة عن وجود عوامل مضرة بصحتهم، حماية العمال في شغلهم من-

 .والأمراض المهنيةوقاية العمال وحمايتهم من حوادث العمل -

  ."نصيب العمال في منصب عمل ملائم لقدرا�م الفيزيولوجية والنفسية وإبقاؤهم فيه-

، يهتم �لمحافظة  Médecine préventive متياز� االشغل هو طب وقائي طب، فإن وعليه      

على الصحة والسلامة البدنية والعقلية للأجراء والعمال المتكفل �م �ستعمال وتطبيق كل وسائل 

 ׃2وهذه الوقاية تكون على ثلاثة مستو�ت. الوقاية الفردية والجماعية المعروفة

ء ومجالات وظروف تقويم المخاطر المحدقة �لفرد الأجير أو العامل من جراء أجوا :المستوى الأول-

 إكراه، وكذلك من جراء المتكررةمخاطر التسمم، حالة الإ�رة، القلق المهني، الحركات :الضارةالعمل 

  .الجهد البدني والعقلي

                                       
1- Définition de médecine de travail, Source interne, site : https://www.cnrtl.fr/definition/medecine, Date 

de consultation : 21/06/2018, 13h20mn. 

  .250الشهاب إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص -2
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يتعلق �لمراقبة الطبية المنتظمة للأجراء والعمال، ويكون هذا بواسطة عيادة طبية  :المستوى الثاني-

بفحص للأجراء أو العمال وكذلك  Médecin de travailمنتظمة يقوم فيها طبيب الشغل 

  .بمراقبتهم أثناء القيام بعملهم

سواء كان  ،يتعلق �لوقاية من خطر فقدان العمل المترتب عن مشكل صحي :المستوى الثالث -

 .هذا المشكل الصحي مرتبطا �لعمل أم لا

كما يعد   الوطنية،حماية العمال بواسطة طب العمل جزء لا يتجزأ من السياسة الصحية إن و       

طب العمل من المواد الأساسية التي ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص إدماجها ضمن 

 و�ثيرها علىقصد معرفـة الحـالـة الصحية للعمال ومتابعتها منذ تشغيلهم �لمؤسسة  المهني،النشاط 

 .نتاج، وتفاد� لحوادث العمل التي ينتج معظمها عن إهمال الوضع الصحي للعمالالإ

كلف طبيب العمل �بلاغ المؤسسة عن أي مرض يصاب به العامل يمكن أن يكون وعليه يُ       

بيئة العمل المحيطة به، سواء تم هذا الفحص بناء على فحص  علىأداءه لعمله، أو  علىله �ثير 

العامل للفحص  بخضوعدوري يجريه الطبيب لعمال المؤسسة، أو بتحويل من جهة العمل، أو 

  .1الطبي �رادته

وفي هذه الحالة فإن الطبيب مكلف �لفحص والعلاج لفئة العمال، ويقع عليه واجب إبلاغ       

  .2، مع افتراض موافقة المريض على ذلكعليهالوقائع الصحية التي وقف الجهة التي كلفته �

تفرض عليه  ،كما أن علاقة العمل التي تربط الطبيب �لمؤسسة التي كلفته �لفحص الطبيّ       

ى ذلك بحجة أن نتائج عل ضفق المريواحتى ولو لم ي ،نتائج تلك الفحوصات علىاطلاعها 

  .الفحص لم تكن في صالحه

  :الطبيّ ر شروط إفشاء طبيب العمل للسّ : �نيا -

  :  3يخضع لبعض الشروط نجملها فيما يلي العمل بحالة طالإفشاء في       

                                       
 .251الشهاب إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص  -1
 .187، ص1980للكتاب، لبنان، ، الطبعة الأولى، الشركة العالمية المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةعاطف النقيب،  -2
 .251، ص المرجع نفسه الشهاب إبراهيم الشرقاوي، -3
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وعليه :تم بتكليف الطبيب من قبل المؤسسة بحكم عملهقد  يكون الفحص الطبيّ  أن- 1

ابته إذا أبلغ الجهة التي يعمل فيها مريضه عن إص الطبيّ  يرتكب طبيب العائلة جنحة إفشاء السرّ 

 .بمرض يعيقه عن ممارسة عمله

دة بسيطة تتعلق �لقدرة أو عدم القدرة اطلب من طبيب العمل فقط شهوكقاعدة عامة يُ       

على العمل الكلي أو الجزئي، العابر أو الدائم للعامل في أداء عمله، وليس لصاحب العمل معرفة 

 .  1 حملاً أو ، حاد�أو ، امرضفيما إذا كان عدا التوضيح بدقة  اعن العمل م أسباب العجز

لا يوجد  :فت الطبيب �جراء الفحص الطبيّ يكون المريض عاملا في المؤسسة التي كلّ  أن- 2

بين العامل والطبيب المكلف بفحصه علاقة تعاقدية، ومع ذلك فإن الطبيب ملزم بموجب القانون 

الذي له الحق في احترام حياته الخاصة، وضمان حقوقه  و مثل أي مريض،  العاملحترام شخصية �

، ويتحمل جنائية يشكل انتهاك هذا الالتزام جريمةو . كالمحافظة على السرية المهنية وحماية البيا�ت

  . 2فحصهقام بالطبيب مسؤوليته المدنية تجاه العامل الذي 

والتي  الطبيب بعد الفحص هاالذي توصل إلي المعلوماتمل الإفشاء سوى على تيش ألا- 3

مهمة طبيب العمل سواء في القطاع الخاص أو العام يتمثل في  :بما طلب منهتمكنه من القيام 

 ومن حيث. 3من الوجود الحقيقي والخطير من العائق في حالة عامل غير قادر عن العملالتأكد 

إنشاء  أو ،Anamnèse التاريخ الصحي للمريض علىالمبدأ للقيام بذلك لا يجب عليه الاطلاع 

  .تشخيص

 تقوم العلاقة بين: يكون التبليغ مباشرة لمسؤولي المؤسسة التي ينتمي إليها الطبيب أن- 4

صاحب العمل والطبيب على الوكالة أو التفويض، فصاحب العمل بصفته الموكل مخول لإعطاء 

تعليمات إلي الطبيب، ومع ذلك فإن هذا الأخير ملزم �لقواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم 

                                       
1-Werner gloor, Le secret professionnel du médecin-conseil de l’employeur, analyse de l’arrêt de tribunal 

fédéral 6B_1199/2016, news lettre droit du travail. Belge, juin 2017. 
2-Werner gloor،Op.Cit،p 45. 
3-Werner gloor, Ibid, p54. 
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 كما أن السرّ   .صحيحة، أو التي تمس بشخصية العاملالغير ولا يمكنه الامتثال للتعليمات  مهنته،

  . �1لإخلاصالطبي له الأسبقية ويعلو على الالتزام 

فإذا لاحظ طبيب المؤسسة أو الشركة تعرض بعض المستخدمين لخطر تسمم مهني، كما هو       

الأمر في بعض الصناعات الكيماوية، أو في حالة صناعة الطاقة الذرية، فإنه يجب عليه أن يخبر 

  .2لافي هذه الأخطارالسلطات المسؤولة أو الجهات المعنية لت

و�لتالي يقع على عاتق الطبيب واجب الإبلاغ عن الأمراض المعدية والإصا�ت المهنية       

والجروح للسلطات الصحية المختصة �ا، ومن بينها وزاره الصحة والسكان، دون أن يكون في 

ووثيقة �نية إلى وجه وثيقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، المهني، إذ تُ  ذلك إخلال �لسرّ 

وإذا كان المرض مصدره مهنيا أو شكّ الطبيب  .مفتشيه العمل، ووثيقة �لثة تسلم للمعني �لأمر

  .3في ذلك، وجب عليه إبلاغ مفتشيه العمل عنه

 ولأول مرةعن المحكمة الفدرالية السويسرية والتي فصلت  اصادر  اوفي هذا السياق نورد حكم      

 .4من قبل طبيب العمل الطبيّ  في حالة انتهاك السرّ في القضا� الجزائية 

معلم في مدرسة خاصة بمدينة زيوريخ ) س(في نزاع عمالي بين  القضية وتتمثل وقائع      

تم تسريح  م،2013ماى30حيث في . مدير وعضو في مجلس الإدارة) أ(السويسرية والسيد 

أصيب الموظف بمرض وطبيبه المعالج أكد �نه أصبح عديم القدرة التامة  .الموظف مع إشعار مسبق

وقد جدد الطبيب تصريحه لعدة مرات  . م2013جويلية  3على العمل بشهادة طبية صادرة بتاريخ 

  .5م2013سبتمبر 3كان آخرها يوم 

                                       
1- Guillod Olivier/Giauque Alain, Secret médical et rapports de travail, Journée 1997 de droit du travail et    

de la sécurité sociale, Zurich, 1997, p. 65.cite par : Werner gloor, op-cit, p54. 
 .52بومدان، المرجع السابق، ص عبد القادر-2
  .261ص ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،رضا المريض في التصرفات الطبيةصحراء داودي، -3

4-Werner gloor, Ibid, p55. 
5-Etat des faits tirés de l’arrêt de la 2eStrafkammer de l’Oberrgericht du canton de Zurich, du 30 août 2016 

(SB160142-O/U), consultable sur : www.gerichte-zh.ch, et, résumé in : FELBER, Obergericht.  
Psychiater Verletzt Berufsgeheimnis. Zu intime Angaben in einem ärztlichen Arbeitsfähigkeitszeugnis   
in : Neue Zürcher Zeitung, 31 août 2016. 
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طلب صاحب العمل من الموظف الخضوع للفحص الطبي المضاد وكلف لهذا الغرض طبيب       

وكان المطلوب من الطبيب  .للقيام �ذا الفحص ممثلا عن المؤسسة التربوية )ش.م.ف(العمل 

  .وكذلك المدة المحتملة لهذه الإعاقة ،)مرض أو حادث(تحديد بداية ودرجة وطبيعة الإعاقة 

وفي اليوم التالي أرسل الطبيب لصاحب العمل  .م2013سبتمبر  9فحص في تم إجراء الو       

الصحية، وكذلك  وتشخيص الحالةونتائج الفحص،عن �ريخ الإعاقة  اتفصيلي اطبي اتقرير 

  .المعلومات التي صرح �ا العامل حول سيرة حياته ووضع الأسرة، والوضع المالي والمهني

هو خطير، : بصاحب العملالموظف فيما يتعلق  ينزاع العمل ورأوأشار التقرير أيضا إلى       

  .مريض نفسي، يريد دائما أن يكون على حق

تم م، 2013أكتوبر  18وفي  .أرسل صاحب العمل إلى الموظف نسخة من هذا التقرير      

ة الطبية، حيث رفع الملف إلى المدعى يتقديم شكوى جنائية ضد طبيب العمل من أجل خرق السرّ 

والتي أكد�ا محكمة الاستئناف العام الذي تحصل على إدانة الطبيب من قبل محكمة أول درجة، 

 4المحكمة الفدرالية في المسائل الجنائية في �ريخ  إلىثم رفع طعن . م2016أوت  30في 

 .1التي أيدت القرار لنفس الأسبابو  م،2017ىما

  الثانيالمطلب 

  الحديثة والتطورات العلمية الطبيّ  السرّ 

نتج عن التطور العلمي الحديث اكتشاف أسرار العديد من الأمراض الفتاكة كمرض فقدان       

 .، حيث أصبح تشخيصها في المتناول عن طريق التحليل المخبري الدقيق)الإيدز(المناعة المكتسب 

في  ااستعماله الاتصال إلى وميدان تكنولوجياالتطور الهائل في مجال الإعلام الآلي،  ىأدكما       

  .الإلكتروني والملف الطبيالطب، فظهر التطبيب عن بعد، 

، عن والوراثية والأوبئة والوقاية منهافي مراقبة انتشار الأمراض المعدية  أيضاذلك  وقد ساعد      

عن طريق  كالزواج مثلاً   ،تجرى في العديد من المناسبات التي والمخبريةطريق الفحوصات الطبية 

 .من تلك الأمراض لين على الزواجبالمقالتي تثبت خلو استصدار شهادة ما قبل الزواج 

                                       
1-Etat des faits tirés de l’arrêt de la 2eStrafkammer de l’Oberrgericht du canton de Zurich, ibid, p 12. 



 الباب الثاني                                                                   عواقب انتهاك السرّ الطبيّ 

 

  -206- 

 

 الإيدزومرض  الطبي والسرّ ، )الفرع الأول( سندرس في هذا المطلب التطبيب عن بعدو       

 الفرع(الإلكتروني  والملف الطبيّ ، )الفرع الثالث( الزواج قبلالطبية  كذا الشهادة ،و)الفرع الثاني(

  . الطبيّ  ذلك �لسرّ  وعلاقة كل، )الرابع

  الفرع الأول

  بعد  والتطبيب عن الطبيّ  السرّ 

 Technologies de، وتقنيات الإعلام والاتصالإن التطور الهائل في ميدان الإعلام الآلي      

l’information et de la communication ،والممارسة الطبيةPratiques médicales ، ىدأ 

طرق تطبيب جديدة، يتم بواسطتها فحص وعلاج المرضى، واخذ واستعمال  اكتشاف لىإ

  .دون الحاجة إلى عناء التنقل لمسافات بعيدةعن بعد استشارات طبية 

من  Télémédecineالتطبيب عن بعد  إلىفي هذا الفرع  من التفصيل عرض بشيءتوسن      

بل حماية المعلومات الطبية المتداولة عبر هذه ية الطبية، وسُ حيث تعريفه، و�ثير استعماله على السرّ 

  . التقنية

  :التعريف �لتطبيب عن بعد وأنواعه: أولا -

نشاط مهني يستعمل أدوات الاتصال الرقمي الذي يسمح :" عرف التطبيب عن بعد �نهيُ       

  . 1"�جراء الأعمال الطبية للمرضي عن بعد وأعضاء الفريق الطبيّ للأطباء 

 الإرسالقسم من الطب الذي يستخدم ":وقد عرفته المنظمة العالمية للصحة بما يلي      

Transmission ىبعد عن عن طريق الاتصال Télécommunication  للمعلومات الطبية

                                       
1  - Jean Michel Croels, Le droit des obligations à l’épreuve de la télé -médecine, PU d’Aix-Marseille, 2006, 

p.38 : « une activité professionnelle qui met en œuvre des moyens de télécommunication numérique 
permettant à des médecins et d’autres membres du corps médical de réaliser à distance des actes 
médicaux pour des malades ». 

     Source internet, site: 
https://books.google.fr/books/about/Le_droit_des_obligations_%C3%A0_l_%C3%A9preuve_d.html?id=
0RvfXwAACAAJ&hl=fr, Date de consultation : 23/05/2018, à 15h30. 
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عن بعد على تشخيص، رأي طبي  ، للحصول)الخ.... صور، تقارير طبية، تسجيلات(

  .1"متخصص، مراقبة متواصلة لمريض، أو قرار علاجي

ومعالجتها ميعها تج إدارة المعلومات الطبية عن طريق أيضا عن بعد ويشمل التطبيب      

الصحية من  وتقديم الخدمات، وتوزيعهانشر المعلومات الطبية  عن ، �هيكواسترجاعها أوتوماتيكيا

 .2عن طريق التثقيف الصحي الطبيّ  ونشر الوعي، وتصوير إشعاعيعمليات جراحية 

  : أنواع أربعة والتطبيب عن بعد على      

  . Téléconsultation الطبي عن بعد الفحص -

  . Télé-expertise بعدعن  الخبرة -

   .Télésurveillance بعدالمراقبة عن  -

  .Téléassistance عن بعد المساعدة -

:والكتمانرية السّ  علىمخاطر التطبيب عن بعد : �نيا -  

 علىالتي تقع من حقوق المريض التي تتجسد في الالتزامات  احق الطبيّ  يعتبر احترام السرّ       

أن موافقة  كما. والقانونيةية الطبية من الناحيتين الأخلاقية السرّ  احترام وأولهاعاتق الطبيب، 

لإفشاء فإن القاضي اللمريض ضرر من جراء  وإذا حدث ."مرن"المريض على إفشاء أسراره لها بعد 

  .3الطبي على الرغم من رضا المريض �لإفشاء تابع الطبيب بتهمة إفشاء السرّ سيُ 

حقوق المريض  وفرض احترام احترام يطرح نفسه كيف يمكن للتطبيب عن بعد والسؤال الذي      

  ؟مع وجود جملة من المخاطر �دد تلك السرية ية الطبيةوالسرّ في الخصوصية 

 وعلى السريةالكتمان  علىولد لا محالة �ديدات إن استعمال تقنية التطبيب عن بعد ي      

لاستعمالات � متعلق ومنها ما هو، في حد ذاته الإلكتروني �لنظامخاصة  منها ما هو، الطبية

  :4للملفات الطبية الإلكترونية الخاصة المنحرفة

                                       
1-Pierre Simon et Dominique Acker, Rapport La place de la télémédecine dans l’organisation des soins, 

Ministère de la santé et des sports، France, 2008, P 08. Source internet :   
2- Article L 6316-1 du Code de la Santé Publique: «La télémédecine est une forme de pratique médicale à 

distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ». 
3-Jean maxime, Responsabilité médical et télémédecine, conférence juridique، Avignon، France 2011, p 

259. Source internet, adresse : sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/PDF/...Date de consultation : 24/05/2018, à 
13h30. 

4  - B. Ruedi, Le secret médical est-il en danger , Neuchâtel, 2003. 
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حد الساعة لا يوجد نظام يمكنه تقديم ضما�ت مطلقة إلى  :للنظام الإلكتروني �لنسبة- 1

خاصة عندما يكون  اختراقه إلى سهولةهذا الاختلال  وتعود أسباب .1للاستعمال الصحيح

الرغبة في  وتزداد معهاأن كل تركيز للمعطيات يزيد من قيمتها  كما. معلوماتيةمتصلا بشبكة 

 .2المساس �ا

إلكتروني وحيد  إن وجود ملف طبيّ  :للتهديدات المتعلقة �لاستعمالات المنحرفة �لنسبة- 2

ويعرض ، للمعلومات ومفضلا اممتاز  امواطن يستطيع الدخول إليه، يجعل منه مصدر  وعام لكل

الملف الخاص �لعامل من قبل  على �لاطلاعإلى مخاطر مع محيطه، كطلب السلطات  المواطن

الملف من قبل الغير مثل الزوج الذي يستعمله  إلىالدخول  ومخاطر محاولة أر�ب العمل أو البنوك،

  . 3في إجراءات الطلاق

       :عن بعد والقانوني للتطبيبالأخلاقي الإطار : �لثا -

، غير أن م 1920ممارسة للتطبيب عن بعد كانت �لولا�ت المتحدة الأمريكية سنةإن أول       

بكندا  جري أول فحص بجهاز سكانيرعندما أُ  م1994نوفمبر  8عرض لهذه التقنية كان يوم أول 

  .على مريض كان يرقد بمستشفى �ريس الفرنسية

بدا�ت التسعينيات عندما قام المركز  إلىتعود أولى الخطوات للتطبيب عن بعد  :الجزائر فيو       

  .وس �طلاق تكوين عن بعد مع مستشفيات أجنبيةالجامعي لبني مسّ  الاستشفائي

 لإعلاماوتكنولوجيات وزارة الصحة اتفاقية مع وزارة البريد  أبرمت ،م2011 وفي سنة      

ئية تقع �لجنوب مراكز استشفائية جامعية بشمال الوطن بمراكز استشفا 5ربط  والاتصال حول

لفائدة المرضى لاسيما بمنطقتي  الشبكة الوطنية للتطبيب عن بعد وقد أطلقت.والهضاب العليا

   .05/04/20164 والاتصال يوم بواسطة تكنولوجيات الإعلام والهضاب العلياالجنوب 

                                       
1   - Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans son avis n° 104: « En l’état actuel des choses aucun 

système informatique n’est susceptible d’offrir des garanties absolues de bon fonctionnement ». 
2-Jérôme Béranger et al.،«Télémédecine sous X ? Pourquoi prolonger cette protection individuelle 

historique ? », Les Tribunes de la santé 2012/2 (n° 35), p. 83-96. DOI 10.3917/sève.035.0083. 
3-Jérôme Béranger et al, Ibid, p 89.  
4-La Télémédecine en Algérie et en Tunisie, Article source internet, site : 

https://www.telemedecine.tn/ar/telemedecine/telemedecine.htm, date de consultation: 12/12/2018, 13h20. 



 الباب الثاني                                                                   عواقب انتهاك السرّ الطبيّ 

 

  -209- 

 

اعتماد تقنية  يهدف إلى مشروع مرسومعن أعلنت كانت قد وزارة الصحة  أن ومع       

خدما�ا على نطاق واسع خاصة في المناطق  والاستفادة منالتطبيب عن بعد ووضعها حيز التنفيذ 

كما أن   .إلاّ أن هذا المرسوم لم ير النور بعد ،النائية التي تعاني من نقص في الأطباء الأخصائيين

  . هذه التقنية لم يتم الإشارة إليها في مشروع قانون الصحة الجديد

المتعلق بمزاولة الطب،  13- 131 بناء على القانون رقم هذا المرسوم يصدرأن  ومن المنتظر      

المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،  08-09والقانون رقم 

  .لعمادة الأطباءاستطلاع رأي ا�لس الوطني للهيئة الوطنية  وهذا بعد

مشروع المرسوم يؤكد على أن مزاولة أعمال الطب عن بعد من حسب وزارة الصحة فإن و       

والمؤسسات الصحية غير الربحية، ومؤسسات العلاج الخاصة،  ،الجامعية الاستشفائيةقبل المراكز 

وكذا الأطباء المزاولين �لقطاع الخاص في العيادات الطبية، تخضع   ،والمؤسسات المماثلة للمصحات

إلى ترخيص تسلمه وزارة الصحة بعد استشارة لجنة خاصة تتأكد من موثوقية التكنولوجيا كلها 

  .المزمع استعمالها

كان ا�لس الوطني لأخلاقيات الطب يمنع ممارسة الطب   2004غاية  فإلى: أما في فرنسا      

سجل بداية مرحلة  م2004أوت  13أيدته المحاكم الإدارية، إلا أن قانون  بعد، وهذا الموقفعن 

 .1حدا لهذا المنع هامة بوضعه

يعترف �لتطبيب عن بعد، وذلك الممارسة و  هذليحرر هم 2009جويلية 21ثم جاء قانون       

  .2من قانون الصحة العمومية التي وضعت الأساسي  1L-6316في المادة

                                       
1- Jean maxime Courbet, Op.Cit, P 255. 
2 -Article L 6316-1 du Code de la Santé Publique: « La télémédecine est une forme de pratique médicale à 

distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport entre eux 
ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement, un 
professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle 
permet d‘établir un diagnostic, d’assurer pour un patient à risque un suivi à visée préventive ou un suivi à 
visée post thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de 
prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une 
surveillance de l’état des patients. La définition des actes de télémédecine ainsi que leur condition de mise 
en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de 
l’offre de soins dues à l’insularité et l’enclavement géographique ». 
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ا�لس  وضعهايمكن تلخيص التوصيات التي : في مجال أخلاقيات الطبعن بعد  التطبيب-أ

  : فيما يلي مارسة التطبيب عن بعدم لم2009الوطني الفرنسي لأخلاقيات الطب سنة 

 الوسائل المستعملة لتحقيقه وأيضا حولالتصرف،  وأهمية ونتائج وأبعاد هذابضرورة  إعلام المريض-

 . وحريةبكل وعي  رضاه والحصول على

وعند كل الأشخاص المساعدين للطبيب أثناء التطبيب عن بعد، من قبل   الطبيّ  الالتزام �لسرّ -

 :المعلومات مهما كان نوعها وتبادل هذه وخلال نقلعلى البيا�ت الصحية الشخصية،  الحصول

 .Anatomique ou Thérapeutique  علاجية أو تشريحية ، بيولوجية أو  Somatique سريريه

كما أن التعاون بين الأشخاص المشتركين   .�لتطبيب عن بعدالخاص  احترام البروتوكول العلاجي-

يجب أن يحترم ا�الات الخاصة بمؤهلات هؤلاء  ومهنيي الصحةفي هذا البروتوكول من أطباء 

 .وقراراتهكون كل واحد منهم مسؤولا عن تصرفاته ي حتىالمتقابلة 

ب عن بعد يجب أن يكون العلاج الذي سينجم مباشرة عن التشخيص المنجز عن طريق التطبي-

دون إقصاء  Médecin prescripteurوصفه  للطبيب الذيالطبية  ومحميا �لمسؤوليةمشمولا 

 .Médecin réalisateur ويطبقهني الصحة الذي يشرف على العلاج هم الطبيب أو

 ،واضح وشفاف وأجوبته بشكليجب على الطبيب أثناء ممارسة التطبيب عن بعد صياغة طلباته -

 .أو التقني المؤهل في استعمال الأجهزة المستخدمة المخاطبفهمها من قبل الطبيب  والحرص على

كفاءة   والتحقق من، المستعملة وإدارة وحدود التقنية�ستعمال  المعرفة الجيدةعلى الطبيب -

 .المستعملة، والاستعانة إذا أقتضى الأمر �شخاص مؤهلين في استخدام التكنولوجيا المتدخلين

واعتبارها  ،أرشيف آمن في حفظهاو الو�ئق الناتجة عن تطبيق التطبيب عن بعد يجب كتابتها  -

 .من الملف المهني للطبيب المعني، أو ملف المؤسسة الصحية اجزء

كما أن   .ه التوصيات أ�ا قريبة جدا من الالتزامات الطبية الكلاسيكيةذه ىما يلاحظ علو       

 والابتكاراتأمام التجديد  ،إن لم نقل متحفظا ،حذراني لأخلاقيات الطب بقي ا�لس الوط

  .1حد سواء والمريض علىحيال التورطات القانونية التي قد تنتج عنها �لنسبة للطبيب 

                                       
1-Jean maxime Courbet, op-cite, même page. 
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إن التطبيب عن بعد لا يختار فيه :إطار التطبيب عن بعد والمسؤولية فيالقانوني  ا�ال–ب

ومنه فإن رابطة الثقة التي تحكم العلاقة بين الطبيب ، Médecin requis المسخرالمريض الطبيب 

 Tiers intermédiaire nonالمهنيين والمريض ليست موجودة، كما يوجد وسطاء من الغير غير

professionnel. تقنية الاتصال ويتم استعمالTechnologie de communication.  

 و شبه تقصيريةأ Délictuelتقصيرية في التطبيب عن بعد ذات طبيعة المسؤولية  وعليه تكون      

Quasi-délictuel،  الخطأ  علىالتي تقومErreurوالضررPréjudice  بينهماالسببية والعلاقة lien 

de causalité، 1تعرض له الذي الضررإثبات  وعلى المريض. 

إن الطبيعة التقنية للعلاقة التي تربط الطبيب �لمريض تستلزم وسائل إثبات غير عادية، و       

والبحث ، والعلاقة السببيةالخبرة لتحديد الأثر الحقيقي للخطأ  إلىحيث يتم اللجوء بصفة آلية 

 البعيدالتخفيف أو إلغاء مسؤولية الطبيب  إلىإذا كانت هناك أسباب خارجية تؤدي  فيما

Médecin distant 2إفشاء الأسرار الطبية عن.  

المسافة بين الطبيب والمريض تزيد من احتمال  ، فإنفي مجال التطبيب عن بعدكما أنه       

لأن الطبيب  ،كما أن حق المريض في حماية أسراره الطبية يخلق بعض المشاكل  .ارتكاب الأخطاء

هذه المعلومات التي ستنتقل عبر الوسائط الإلكترونية و .معرفة كل ما يتعلق �لمريض إلىيحتاج 

3 عبر الشبكة العنكبوتية والاستحواذ عليهاخطر التقاطها  إلىمعرضة 
Réseau interne    .  

 ىز�دة عل .ممارسة التطبيب عن بعد وأساسي عندمؤمنة ضروري  وضع شبكة ، فإنوعليه      

وضعها المبادئ التي  على�هيك .4يةترسانة النصوص القانونية التي تضمن حق المريض في السرّ 

 ومنع استعمالطير عن بعد،أخلاقيات الطب الفرنسي مثل منع التصريح بتشخيص خ مجلس

 .5وحريةالتطبيب عن بعد إذا رفض المريض اللجوء إليه بكل وعي 

                                       
1-Jean maxime Courbet, op-cit, page 260. 
2-Sur ce sujet, La jurisprudence française développe la théorie dite de l’équivalence des causes, 
     Arrêt du 20 février 1998, Cour d’appel de Paris : « lorsque plusieurs fautes successives ont concouru à la 

réalisation du dommage, la faute « sine qua non », en l’absence de laquelle il n’aurait pas résulté de 
préjudice doit être réputée causale ». 

3- Jean maxime Courbet, Ibid, page 261. 
 .من القانون المدني الفرنسي 1384و 1382،1383من قانون العقو�ت الفرنسي، والمواد  16-226المادة  -4

5-Jean maxime Courbet, Ibid, page 262. 
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  الفرع الثاني

  المناعة المكتسب  ومرض فقدان الطبيّ  السرّ 

يوجد هو و . أكبر الصعو�ت للمحامينمن بين الأسرار المهنية الأخرى  الطبيّ  شكل السرّ يٌ       

ولا يزال هذا الأمر . والسياسة والاجتماعية والأخلاقية،القانونية : مفترق طرق أربعة مجالات على

  .الإيدز/ ذا أهمية خاصة ويشهد قفزة تكميلية مع ظهور فيروس نقص المناعة البشرية 

وطرح الأسئلة الأخلاقية بين العاملين في مجال الصحة، جملة من VIH/SIDA هذا الداء أ�ر      

    .يم أجوبة قطعية عليهافي بعض الأحيان تقد يصعبالمشاكل التطبيقية من  جملة

هو الموقف الذي ينبغي اعتماده في  ما: تساؤلاتبسبب هذا المرض عدة  أثيرتولقد       

زمة اتخاذ التدابير اللاّ  لذي يرفضُ ا Séropositif مواجهة المريض إيجابي فيروس نقص المناعة البشرية

 الشريك أمذر هذا يجب أن نحُ هل  ؟Contamination de partenaire الشريك عدوىلتجنب 

نعطيه حقوق وامتيازات لا نعطيها  لا؟ هل نسمح له بمواصلة العلاقة الزوجية العادية أم لا؟ هل

 1؟ ل أو مريض الملار�عادة لمريض السُّ 

  :)الإيدز(فقدان المناعة المكتسب تضارب القيم حول عدوى: أولا-

مع صديق لها متزوج لا يعلم بحالتها  تعيش المصلالحالة الأكثر انتشارا هي لامرأة إيجابية       

  الطبيب المكلف بمرافقة هذه المريضةو . معه علاقات غير محمية والذي تمارسالصحية 

Accompagnement  خذ احتياطاته لكن دون جدوى، مع  حتىتنبيه رفيقها طلب منها مرارا�

ذلك  معنىالعلم أن داء فقدان المناعة المكتسب مرض معدي يتنقل عن طريق العلاقات الجنسية، 

  . 2سيولدون فيما بعد وأطفاله الذين وكذلك زوجتهأن الرجل يمكنه أن يصاب أيضا �لمرض 

                                       
1-Amsatou Sow Sidibe, Op.Cit , p 54. 
2-Kamdoum Caroline, Secret médical et sida : l’information du partenaire, Article d’internet paru le 23 

janvier 2011, Adresse :www.maisonmedicale.org/Secret-medical-et-SIDA-l.html, Date de consultation : 
11/006/2018,a 20h30 min.   
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، وحياته الخاصة احترام أسراره في هذه الحالة ينشأ نزاع حقيقي بين حق الشخص المريض في      

الطبيب أمام نزاع بين قيمتين إيجابيتين الأولي احترام  وعليه يوجد، في حالة خطر وحق الأشخاص

  . 1الجماعة والثانية حمايةحقوق الأشخاص 

�نه  Partenaire sexuel الجنسي رفيقهبمعنى آخر أمام هذا المريض الذي يرفض إخبار       

مساعدة الشريك عدم سندان مسؤولية  :والمطرقةيوجد بين السندان فإن الطبيب  ،إيجابي المصل

 �لسرّ  ومطرقة الالتزام ، à une personne en danger Non-assistance طرالموجود في حالة خ

  .العامة وواجب المصلحة، والمريضالطبي أساس علاقة الثقة بين الطبيب 

مجالس الفقهي من جهة، و  ستويالم علىلقد كان هذا المشكل القانوني محل نقاش كبير       

  :ىمن جهة أخر  أخلاقيات الطب

انقسم الفقه حول هذه المسألة بين مؤيد ومعارض لفكرة الكشف عن  :المستوي الفقهي على- 1

  .إصابة الشخص �لمرض

 الكشف عن حالة إصابة المريض ، لا ينبغي للطبيبأي المعارضينبالنسبة للبعض ف      

 والرفض Discrimination والتمييز Stigmatisation لأن هذا الكشف يعرضه للوصم �لفيروس،

Rejet  قيمته  بتدنيالشخص المصاب �لعدوى  يشعرُ  أمام هذا الإفشاءو  .ا�تمعمن قبل أفراد

مستهجن "عن مرضه وكشخص  والذي غالبا ما ينظر إليه �عتباره مسؤولاً  ،2والتشكيك في كرامته

  .بسبب عاداته الجنسية" أخلاقيا

الثقة بين المرضى والأطباء علاقة أيضًا إلى إضعاف  الإصابة يؤديا أن الكشف عن مك      

    . sérologique Examenالمصليص ية أو رفض الخضوع لاختبارات الفحالصح المصالح تجنبو 

الشعور  �جيجإلى  ؤديتيمكن أن  المكتسب البشريةكما أن الإصابة بفيروس نقص المناعة       

                                       
1-Kamdoum Caroline, op-cit. p2. 
2-R. Jürgens et M. Palles, Test de sérodiagnostic du VIH et confidentialité : un document de travail, 

Montréal, Le Réseau, 1997 ; et G. K. Ateba, « HIV statuts disclosure and Partner discordance : a public 
health dilemma », Public Health, vol. 120, 2006, p. 493-496.Cite par : Rosane Maumaha Noune et 
Joël Monzée, Op.Cit, p 13. 
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  Comportement نشر العدوى عن طريق تبني سلوك جنسيإلى  المصاب التمرد ودفعو �لحقد 

sexuel 1فوف �لمخاطرمح.  

ولقد بينت العديد من الدراسات أن الكشف عن إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة       

أو حتى ا�يار الدعم  الزوجية،إلى شريكه يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفكك العلاقة  المكتسب

  .2الاجتماعي

قائمة  من الأهمية بمكان وجود علاقة ثقة: "بكة القانونية الكندية إلى أنهوعليه أشارت الش      

ية الطبية بين أي شخص مصاب بفيروس الإيدز والأشخاص على الالتزام �لحفاظ على السرّ 

  .3"والاجتماعيةالذين يوفرون له الخدمات الصحية 

ية في حالة فيروس نقص المناعة الكشف عن السرّ  يؤيد البعض الآخربينما على العكس      

إصابة الغير �لمرض الصحة العامة ومنع  علىالحفاظ ف ،مهما كانت الظروفالإيدز، /المكتسب

  .4الشركاء الجنسيين إعلامللمرضى المصابين و  Statut sérologique ةالمصليالحالة  يتطلب إفشاء

الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة  يؤدي إلى ا�يار يةالسرّ احترام كما أن عدم       

  .لا يمكن التنبؤ بعواقب هذا الا�يارو  ،الفيروس�ذا  إصابتهنفسيا نتيجة الكشف عن  المكتسب

ا�لس الوطني لأخلاقيات الطب منذ  أشار في فرنسا :على مستوى مجالس أخلاقيات الطب–2

المهني يمنع الطبيب من إعلام  ن السرّ إفي حالة طلب المريض الصريح ف ماعدا":أنهمدة طويلة 

  .5"المصللشريك شخص إيجابي  الإصابة �لمرض

                                       
1  - M. Mbaye، I. N. Mbaye et al, «Problèmes éthiques rencontrés par les médecins dans la gestion de 

l'infection VIH en milieu de travail»، Sidanet, vol. 2, no 2, 2005, p. 806.Cite par : 
Rosane Maumaha Noune et Joël Monzée, op-cit, p 13. 

2- Rosane Maumaha Noune et Joël Monzée ،ibid, p 13. 
3-Rosane Maumaha Noune et Joël Monzée , ibid، p 14.  
4-N. Gilmore et M. A. Somerville، Physicians, Ethics and AIDS، Ottawa, Association médicale canadienne, 

1989 ; et Z. Woodward et V. Argent،«Patient confidentiality» , Current Obstetrics and Gynaecology, 
vol. 15, 2005, p. 211-214. 

5 -Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM:«sauf demande expresse du patient, le secret 
professionnel interdit au médecin d'informer de l'infection les partenaires d'une personne séropositive» .
Source internet, adresse : www.conseil.national.médecin.fr/article/article-4- secret professionnel-913. 
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مجموعة من المقترحات تخص كيفية التعامل مع مريض م 1994 كما أصدر ا�لس في سنة      

 السرية،الملتزم �حترام  للممارس،قد تكون الحالة معضلة حقيقية فالعملية،من الناحية 1السيدا

  .2"خطرحالة مساعدة شخص في  عن �لامتناع"ولكن يمكن ا�امه 

 السرّ  ىم تعلو علالظروف هناك قيّ أقر ا�لس �نه في بعض م، 2002في حين أنه في سنة      

 الطبيّ  ا�لس الأطباء �لتحجج بحالة الضرورة لتبرير خرق السرّ  وعليه ينصحالمهني المطلق، 

  . مصالح عليا علىللمحافظة 

سة الرغم من ذلك، أعاد ا�لس درا علىالجزائية  للمسائلاحتمال تعرض الأطباء  وأمام بقاء      

، حيث ذكر �نه مبدئيا إيجابية المصل �لنسبة لمرض السيدا ليست م2009المسألة من جديد سنة 

 علىيرتكز  ى، ويؤكد �ن حجر الأساس للتكفل �لمرضالطبيّ  استثناءا للسرّ  ولا تشكلمعيارا 

ري والسّ Anonymeسمىالم ، غيرDépistage volontaire et précoce رالمبكالكشف الإرادي 

  . 3والذي يجب المحافظة عليه

 شكل �لنسبة للطبيب حالة ضرورة�ن حماية الشريك لشخص مصاب �لسيدا تُ  وأقر ا�لس      

Etat de nécessite  ّويجب على ااستثنائي ى، غير أن هذا المسعى يبقالطبيّ  تبرر انتهاك السر 

  .يمكن قبوله كسبب مبرر من قبل القاضي حتىالطبيب المرور بعدة مراحل محددة 

  :4في النقاط التالية إجمالهاهذه المراحل يمكن 

 .حالته الصحية بنفسه عنتبليغ شريكه  إلىدعوة المريض في العديد من المرات  -        

                                       
1- Les recommandations du Conseil national de l’Ordre des médecins (Bulletin de l’Ordre, 

décembre1992) et de la Commission de réflexion sur le secret professionnel (1994) sont les suivantes   :  
 « Dès lors qu’elle est faite à un proche ou à un tiers par la personne séropositive, mise en face de ses 

responsabilités, la révélation ne pose pas de problème juridique en matière de secret  ;  
 -          lors de cette révélation au partenaire, par celui qui est séropositif, le médecin peut, selon la 

déontologie traditionnelle, assister à l’entretien à la demande des intéressés et leur donner les 
éclaircissements et conseils utiles en la circonstance  ;  

 -             la loi n’autorise pas le médecin à révéler au partenaire du patient séropositif le danger que lui fait 
courir le comportement de ce dernier si celui-ci s’oppose obstinément à toute révélation ; il lui faudrait 
d’ailleurs une certaine naïveté pour prétendre connaître le ou les partenaires exposés».    

2  - Marie-Hélène Bernard, Le secret médical, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°97, 
97 - p. 47-61. www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/90/1129/...Consulté le 2019-01-19 09:22:50 . 

3-Durrieu Diebolt, Secret médical et VIH/SIDA, le débat éthique, Article d’internet, mise à jour 06/09/2012, 
adresse: www.entrepatients.net/fr/communautes/patenaires-de-sante/entrepatint.date de consultation: 
17/06/2018 a 10h15min.  

4-Durrieu Diebolt, , Ibid, p 2. 
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 .أثناء إخبار شريكه معه ضورالحعرض المساعدة عليه لاسيما  -        

 .محاكمته بتهمة تعريض شريكه للخطرشرح للمريض أنه يمكن  -        

 .للمريض تواصلوالرفض الم �لخطوات التي قام �ا الطبيب، التنويه في الملف الطبيّ  -        

 .السيدا ىطلب رأي زميل متخصص في التكفل بمرض -        

 .عاتقه �خبار شريكه ىشرح للمريض الالتزام الذي يقع عل -        

  .ة للشريك مع تنبيه المريض بذلكتبليغ المعلوم -        

 :إلى أنهم 2007في فبراير  لأخلاقيات مهنة الطبأما في بلجيكا، فقد أشار ا�لس الوطني       

ية يستفيد كل مريض من السرّ  ،)ق ع ب :من 458المادة (في الوضع الراهن للأخلاق والقانون "

  . ليست في حد ذا�ا معيار استثناء ،المناعةلفيروس نقص  المصلية والإيجابية ،المهنية الطبية

لا يوجد نص قانوني يسمح للطبيب �لكشف عن حالة مريض مصاب  أخرى،وبعبارة       

ية المهنية للطبيب ، ثم أن السرّ شريكه الجنسي المناعة، وتعود للمريض مسؤولية إبلاغبفيروس نقص 

والصحة ) علاج المريض المكتشف المصل(تخدم صحة المريض ) المصلية(فيما يتعلق �لإيجابية 

  .1)بفضل الإجراءات الوقائية التي تسمح �لكشف المبكر(العمومية 

  :مسؤولية المريض الجزائية عن نقل مرض الإيدز:�نيا-

: والأسباب معروفةإن رفض المريض التبليغ عن إصابته بداء السيدا ليس من الأمور البسيطة       

 التابوهاتالخوف من  ،Rejet والرفض، النبذ Peur de discrimination التمييزالخوف من 

Peur des tabous،  ،والتأمين، و�لحياة الخاصةأسباب متعلقة �لمهنة.  

�خبار شريكه تحت طائلة المسؤولية الجزائية الثقيلة عموما يوفق الطبيب في إقناع المريض و       

وعليه رفضه  علىالمريض  ىض الأحيان يبقععاتقه في حالة الرفض، لكن في ب علىالتي تقع 

  .الخطر دون تحمل تبعة ذلك إلىقضائيا لأنه ليس من الطبيعي تعريض شخص  سيتابع

العقو�ت جريمة العدوى الواعية للشريك  في قانونمن الدول لا توجد  كثير  فيو       

Contamination consciente إلا أنه في ، ماعدا السويد التي تشكل الاستثناءبمرض السيدا ،

                                       
1- Conseil national de l’ordre des médecins Belge, séance du 3 février 2007. Source internet, site : actualite-

generale.dhnet.be/ordre-national-medecins.html, date de consultation : 10/07/207/2018, à 21h28 
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 الإرادي المريض بتهمة المساس حيث يتابعم، 2004فرنسا بدأ تجريم هذا الفعل في بداية سنة 

 موادوإعطاء ، Atteinte volontaire à l’intégrité de la personne الشخصية �لسلامة

  Administration de substances nuisibles..1مضرةمؤذية و 

حكم واحد صدر عن محكمة النقض في  ىلا توجد سوابق قضائية في هذا ا�ال سو و       

أثناء  ماالسيدا إليه، في قضية امرأتين رفعتا شكوى ضد رجل قام إراد� بنقل فيروس م2006

  .دون حماية Relation intimeممارسة العلاقة الحميمية 

الرجل كان يعرف �نه مصاب �ذا الداء منذ سنوات واتصل جنسيا مع العديد من النساء        

سنوات سجن بتهمة  )6( عليه المحكمة بست وقد حكمت.عليهن حالته الصحية ىواللواتي أخف

، Préjudice volontaire à la sécurité des personnes خاصالمساس الإرادي بسلامة الأش

، هذه الجريمة لم ينص عليها قانون العقو�ت Substance nocive ومؤذيةمضرة  وإعطاء مادة

 .20082من سنة  ابتداءالفرنسي إلاّ 

غير انه فلا توجد �لتحديد مواد تجرم فعل نقل مرض السيدا للغير، أما في القانون البلجيكي       

وهي أساسه القانوني متابعة مرتكب هذا الفعل  ىتوجد مادة تشكل الإطار العام الذي تتم عل

كل من تسبب إراد� أم لا للغير "  :أنه على والتي تنصمن قانون العقو�ت البلجيكي  421المادة

أو تضر بصفة خطيرة الصحة يعتبر  الوفاة،طائه مواد تحدث بطبيعتها مرض أو عجز عن العمل �ع

  .3"ويمكن متابعتهمسؤولا 

 علىطبيعة الخطأ،  ولا �ممن خلال هذا النص نستنتج أن التجريم لا يستلزم قصد الإضرار و       

ونية  ،Statut sérologiqueعكس المشرع الفرنسي الذي يشترط معرفة المريض بوضعه الصحي

  .4والإهمال المرتكب ،الإضرار

فلا يمكن إقامتها علي أساس السببية أما عن مسؤولية الطبيب في إصابة الشريك �لمرض       

يمكن  ، لكنLe comportements sexuel السلوك الجنسي لمريضهلأنه ليس مسؤولا عن 

                                       
1- Kamdoum Caroline, Secret médical et sida: l’information du partenaire, Op.Cit, même page. 
2-Durieux Diebolt, Op.Cit, même page. 
3 -Article 421du cde pénal belge: «celui qui aura volontairement ou non causé à autrui une maladie ou une 

incapacité de travail, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer 
gravement la santé ».  

4-Kamdoum Caroline, , Ibid, même page. 
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لمنع إصابة تدخله ، إذا ثبت عدمLa perte de chanceمتابعته علي أساس تفويت الفرصة 

  .1الشريك �لمرض

ونجد نفس الشيء عند المشرع الجزائري الذي يكتفي دائما بتتبع خطوات المشرع الفرنسي مع       

  .انعدام كلي للسوابق القضائية والفقهية في هذا ا�ال

  ):الإيدز(المكتسبالحكم الشرعي لمرض نقص المناعة  :�لثا-

الندوة الفقهية الثامنة �مع الفقه الإسلامي المنعقدة في جامعة علي جراه الإسلامية قررت       

والأخذ  وذويه بمرضهأهله  خلقي �خبارواجب  مريض الإيدز علىأنه يقع ولاية أترابراديش �لهند 

إخفاء مرضه جاز للطبيب إخبار الجهات  على أصر ما إذا حالة، أما في الاحتياطية �لتدابير

  .  وذويه ومجتمعهأهله  علىصحية خصوصا إذا كان ذلك يشكل خطرا ال

ذا عاشر مريض السيدا زوجته دون أن يخبرها بمرضه جاز لها الانفصال عنه، كما يجوز لها إو       

  .الحمل حصولمن �ريخ  وعشرين يوماالإجهاض إذا حملت منه قبل مائه 

الشخصية مع  وأسرار المريضكتمان عيوب   والمهمة فيمسؤولية الطبيب الخطيرة  على وقد أكدت     

كما حددت الدورة مسوغات إفشاء السرّ الطبيّ، حيث قرر أنه تستثني . مراعاة المصلحة العامة

من وجوب كتمان السرّ حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشاءه �لنسبة لصاحبه، 

  : نوعينانه، وهذه الحالات على أو يكون في إفشاءه مصلحة ترجح على مضرة كتم

حالات يجب فيها إفشاء السرّ بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدها، وقاعدة -أ    

ما : تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام، وهي علي نوعان تحقيق المصلحة العامة التي

  . فيه درء مفسدة عن ا�تمع، وعن الفرد

هذه  صلحة للمجتمع، أو درء مفسدة عامجلب م: يجوز فيها الإفشاء لما فيه من حالات- ب

والنفس، والعقل،  الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولو��ا من حيث حفظ الدين،

  . والمال، والنسل

بداء فقدان المناعة المكتسب إذا خشي انتقال  �صابة زوجهازوجة الالطبيب  ويعتبر إخبار      

لأن إصابة الزوجة �ذا المرض أشد ،1المرض إليها من المسوغات الشرعية في إفشاء الأسرار الطبية

                                       
1  - Kamdoum Caroline, op-cit, page  2. 
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وتكمن الغاية من إخبار الزوجة مساعدة ،ضررا من الضرر الذي سيصيب المريض من جراء الإفشاء

والتعرف على طرق الوقاية من العدوى وأهمية إتباعها الزوج علي تقبل المرض ومتابعة العلاج، 

  .2ومراعا�ا

 الثالثالفرع 

  قبل الزواج  والشهادة الطبية الطبيّ  السرّ 

ذلك السند المكتوب  ھيCertificat médical prénuptial  الشهادة الطبية قبل الزواج      

، مخبرية وفحوصات سريرية  علىبناء الزواج،  علىالخاطبين المقبلين  إلىقدم تُ  ،الذي يحرره الطبيب

 .   3تجرى لهم قبل إبرام عقد الزواج

عن  وحماية النسل ةمنها �همية الفحص الطبي للمترشحين للزواج في استقرار الأسر  اووعي      

 المشرع فرض ،لالكثير من الدو  وعلى غرار، والوراثيةطريق الوقاية من الأمراض الجنسية المعدية 

الصحية بعد إجراء فحص طبي  المقبلين على الزواجة استصدار شهادة طبية تثبت حال يالجزائر 

 .4الأسرةقانون  مكرر من )7(السابعة  بموجب المادةوذلك ، وتحليل مخبري

                                                                                                                    

 .   409، الدورة الثامنة، العدد الثامن، الجزء الثالث، ص 1994في  73/10/86مجلة الفقه الإسلامي، قرار رقم -1       

، ا�لد السابع، العدد الثاني، مجلة الإسلام في آسيا، )نموذجا الطبيّ  السرّ : في الفقه الإسلامي السرّ  إفشاء(عارف علي عارف، -2       

 .17م، ص 2010ديسمبر 

الأردن، الطبعة ، دراسة شرعية قانونية تطبيقية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الفحص الطبي قبل الزواجصفوان محمد عضيبات،  -3 

 .54، ص 2009الأولى، 

 يجب " :1984لسنة  84/11المعدل والمتمم لقانون الأسرة  27/02/2005المؤرخ في  05/02مكرر من الأمر رقم  7المادة -4

 خطر يشكل قد عامل أو مرض أي من خلوهما تثبت )03(أشهر ثلاثة عنطالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد �ريخها  على

 للفحوصات الطرفين خضوع من الزواج عقد تحرير قبل تأكدي أن المدنية، الحالة ضابط أو الموثق على يتعين .الزواج مع تعارض أي

 .الزواج عقد في بذلك ويؤشر الزواج مع يتعارض خطرا تشكل قد عوامل أو أمراض من عنه يكشف قد بما علمهما ومن الطبية

 ."التنظيم طريق عن المادة هذهكيفيات تطبيق و  شروط تحدد
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من أي مرض أو عدوى قد تنتقل من  وصحة الأزواجهذه الشهادة أداة لضمان سلامة       

العلاقة الزوجية،  علىالأمراض المعدية التي لها أثر كبير  علىالآخر، ووسيلة للقضاء  إلىأحدهما 

  .1وصرامةالتعامل مع هذا الإجراء بكل حزم  ولهذا يجب

شأ�ا عرقلة  ومشقة منن فرض هذه الشهادة فيه صعوبة � ىمن ير شراح القانون  ومن      

 ىعدم إصابة أحد الزوجين بمرض معدي، ز�دة علنتائجها غير حازمة في ضمان أن كما   .2الزواج

  . 3والمواثيق الدوليةمع حقوق الإنسان  يتنافى وهو ماأ�ا تضع تفريقا بين الأفراد 

وكيفيات شروط  والذي يتضمن 11/05/2006في  06/154المرسوم التنفيذي ولقد صدر      

حيث نص في مادته الثانية على ضرورة تقديم  ،مكرر سابقة الذكر )7(السابعة المادة  تطبيق

، وتحاليل مخبريةالأزواج الراغبين في الارتباط تقديم شهادة طبية تثبت الخضوع لفحوصات طبية 

 .  تسلم من طرف طبيب حسب نموذج معين

رغم أن القانون القانونية والتطبيقية الكشف الطبي قبل الزواج يطرح جملة من الإشكالات و       

  . 4لإتمام عقد الزواجعلى ضرورة القيام �ذا الكشف من طرف الزوجين كشرط  يؤكد

  :الفحص الطبي قبل الزواج رية نتائجوسّ أهمية الشهادة الطبية  :أولا -

جـاء مـن منطلـق الحفـاظ علـى الصـحة العموميـة ووضـع إقرار إجراء الفحص الطبي قبـل الـزواج       

مـــن خـــلال اكتشـــاف أمـــراض قـــد يعـــاني منهـــا أحـــد الطـــرفين أو  حـــد للتـــدليس الـــذي يمكـــن أن يقـــع 

لأن الكثــير مــن الأمــراض �تــت أو عيــب مــن العيــوب الــتي يحــاول أحــد الطــرفين إخفــاءه، كلاهمــا، 

وكـذلك تفـاد� ومعالجـة مـع الـنقص الفاضـح في الـوعي، تنتشر كالنـار في الهشـيم في ا�تمـع الجزائـري 

  .مستقبلايحتمل وقوعها لنتائج وخيمة 

                                       
آخر  mawdoo3.com/ الفحص الطبي قبل الزوج: ، مقال انترنيت، الموقعأهمية الفحص الطبي قبل الزواجإبراهيم أبو غزالة،  -1

 .24:23، سا 14/05/2018: �ريخ التصفح. 2015جويلية 3: تحديث
 .162،ص السابقصفوان محمد عضيبات، المرجع  -2

3 -Abderrahmane Berrada, L’impossible certificat prénuptial , Esperance Médical  N° 6 , 1994 , p : 21. 

المؤرخ  05/02بموجب الأمر رقم  1984لسنة  84/11الفحص الطبي قبل الزواج مستجدات قانون الأسرة (موسى مرمون، 4-

، مجلد ب، ص 2014، جوان41، عدد1قسنطينة، جامعة العلوم الإنسانية ، مجلة)المعدل و المتمم له 27/02/2005في 

485. 
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وتجسـيدا الحيـاة المهنيـة للطبيـب،  وخطـيرا فيتعتبر الشهادة الطبية قبل الزواج عملا هاما وعليه       

القاضــي في الكثــير مــن الأحيــان لمــا لهــا مــن دور فعــال في  ويلجــأ لهــا، 1الــتي يضــعها فيــه ا�تمــع للثقــة

خاصــة فيمــا يتعلــق  الإثبــات، كمــا يكــون مــن شــأ�ا إ�رة مســؤولية الطبيــب في الكثــير مــن القضــا�

  .الشهادةالالتزام بكتمان السر الطبي عند تسليم هذه بواجب احترام مقتضيات 

لهــا �ثــير ســلبي مــن المســائل الخطــيرة الــتي  اســتعمالهاوإســاءة  إن إفشــاء أســرار الفحــص الطــبيّ و       

، كما تضع عائلته في إحراج كبير لتـأثير ومعنويةمادية  ابه أضرار  وقد تلحقعلي حياة المعني �لأمر، 

والفحـص نتائج التحاليـل المخبريـة رية التحكم في سّ  وعليه وجبد العائلة، ازواج �قي أفر  علىذلك 

  .2وعائلته المعني �لأمرو من قبل الطبيب  السريري

نتـائج الفحـص الطـبي إلا للمعـني �ن لا يخـبر  والطبيـب ملـزمر�، الفحص الطبي سّ  ىوعليه يبق      

ـــو كـــان حـــتى�لأمـــر،  كـــل المعنيـــين �لفحـــص   علـــىكمـــا أن الســـرية مفروضـــة   .الخاطـــب أو الآ�ء ول

  .3وأضرار الإفشاءأو مساعديهم لتفادي مفاسد  ،أو الأطباء ،الزواج علىسواء المقبلين  ،الطبي

  :معوقات إجراء الفحص الطبي قبل الزواج: �نيا -

التي تعيق عملية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ما قد يترتب على هذا الفحص  عواملمن ال      

من عدم القدرة على التحكم في سرية نتائج الفحوصات، فربما تسربت هذه النتائج مما يؤدي إلى 

 ،خاصة في الدول التي تنتشر فيها شركات التأمين الصحي على الحياة أضرار جسيمة �صحا�ا،

طباء إرسال تقاريرهم عند إجراء الفحص الطبي لعملائها المأمن عليهم أو من حيث تطلب من الأ

تريد التأمين عليهم، فإذا وجد مرض وراثي أو معدي رفضوا التأمين عليهم،أو طالبوا بمبالغ عالية 

  . 4وهذا فيه ظلم عظيم على الحاملين للأمراض

                                       
1 -Abdelkrim Bezzad, Certificat médical et responsabilité du médecin, Esperance Médicale , Janvier 2000 , 

Tome 7 ; N° 57 ; p  5 . 
 .487، صنفسه موسى مرمون، المرجع -2
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم )دراسة مقارنة(الفحص الطبي للمقبلين على الزواج علاق عبد القادر، -3

 .169، ص 2013-2012السياسية، جامعة بوبكر بلقايد تلمسان، 

  .116السابق، ص صفوان محمد عضيبات،المرجع4-
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ض وراثي وتم إفشاء وانتشار هذا الخبر في إضافة إلى أنه إذا كان أحد الخطيبين يعاني من مر       

 . ا�تمع، فهذا ينعكس سلبا على �قي أفراد الأسرة الآخرين

كذلك لو أثبتت الفحوصات أن هناك احتمالا �صابة المرأة �لعقم أو سرطان الثدي واطلع       

الآخرون على ذلك، فإن هذا الأمر يسبب ضررا نفسيا واجتماعيا، وفي هذا قضاء على مستقبلها 

من  الأذىخاصة أن الأمور الطبية قد تخطأ وقد تصيب، وكذلك �لنسبة للرجل الذي قد يلحقه 

  .اء إسراره من قبل المؤتمنين عليهاجراء إفش

  :إفشاء سر الفحص الطبي قبل الزواج: �لثا -

الـزواج إعلامـه بنتـائج الفحـص  علـىإن القانون يلزم علي الطبيب قبل تسليم الشهادة للمقبل       

الــزواج في حالــة اكتشــاف  علــىالــتي أجراهــا، كمــا يشــرح لــه مخــاطر الإقبــال  والتحاليــل المخبريــةالطـبي 

بـــذلك مفشـــيا لأســـرار الفحـــص الطـــبي، فـــإذا كـــان  ولا يكـــون،مـــرض وراثـــي أو مـــرض معـــدي خطـــير

  .1والمشورة لهتقديم النصح  علىالمعني �لأمر فإنه مؤتمن أيضا  أسرار على االطبيب مؤتمن

�لفحـص تحمـل مسـؤولية تسـريب نتـائج الفحـص للغـير  للمعنيينأيضا أن يترك  وعلى الطبيب      

يصـعب تفاديـه لأنـه في  وهـذا أمـر، والعـائلاتالفحص بين الأسر  وانتشار نتائجانتقال  وتحمل آ�ر

المقبــل  ولا يســتطيع ،فإنــه ســتثار تســاؤلات مــن هنــا وهنــاك ،مــع الــزواج يتنــافىحالــة اكتشــاف مــرض 

  .2هالزواج إسكا�ا إلا بكشف أسرار  على

ولعـل مــا الــزواج،  ىالطبيـب وذلــك مـن أوليـاء المقبلــين علـ حــتىمـن هــذه التسـاؤلات  ولا يسـلم      

عنـدما جـاءه والـد فتـاة طالبـا النصـح في م 1932سـنة يعكس هذه الحالة ما أخبر به طبيب فرنسـي 

هـــذا المـــرض و ، Syphilis الزهـــري أو الســـيفيليس والمصـــاب بمـــرضإعطـــاء ابنتـــه لرجـــل يعـــالج عنـــده، 

أيضـا،فرد عليـه الطبيـب دون  به معدي جنسيا من خلال أول علاقة، وتنجب المرأة أطفالا مصابين

  .تردد لا تعطي ابنتك لهذا الرجل ولم يضف كلمة

                                       
 .132 :على محمد على أحمد، المرجع السابق، ص -1
 .271: علاق عبد القادر، المرجع السابق، ص -2
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متـواطئ في  ويحـولني إلىالرد �لصـمت الـذي يمكـن أن يسـاء فهمـه  علىكان " :يقول الطبيب      

أ� لا أعتقــد ذلــك، ثم تكلــم ضــميري فقلــت لــه ذلــك إنــني أزعــم  ،ومحزنــةتكــون نتائجــه وخيمــة زواج 

  .1"بسبب هذا الفعل 378يكن الحكم قد صدر ضدي من طرف المادة  وإذا لم، أنني لم أخن السرّ 

المرســوم  ولا فيفي تعديلــه لقــانون الأســرة،  ية الفحــص الطــبيّ ســرّ  المشــرع الجزائــري لم يشــر إلىو       

ــــــه،  ــــــابع ل ــــــه تطبــــــقالتنفيــــــذي الت ــــــة التجــــــريملبشــــــأنه القواعــــــد العامــــــة  وعلي  لســــــر الطــــــبي مــــــن �حي

 الأعمال الطبية اليوميـة ضمن الفحص يدخل �لنظر إلى أن هذاعليه،  والاستثناءات الواردة،والجزاء

ســرية  عكــس المشــرع الأردني الــذي أشــار إلى والكتمــان،علىالالتــزام �لســرية  والــتي تتطلــب للطبيــب

المتعلـق بنظـام  57/2004في المـادة الخامسـة مـن القـانون رقـم  وإلى الجزاء ،الزواجالفحص الطبي قبل 

  . 2الفحص الطبي قبل الزواج

 : الزواجالشهادة الطبية قبل  علىالإجراءات العملية للحصول  : رابعا- 

وهـي  ،ةالثمانيـبمـواده  السـابق الـذكر 154-06هذه الإجـراءات نـص عليهـا المرسـوم التنفيـذي       

 العموميــة،تجــرى في كــل المراكــز الصــحية  العملــي، حيــثاخــتلاف كبــير مــع مــا يجــري في الواقــع  علــى

  .عناء التنقل وتخفف منالمراقبة  خاصة تسهلبدل مراكز 

وهـي  ،أشـهر )3( عـن الـثلاث الشـهادة يزيـد �ريـخ ألاالمادة الثانية مـن المرسـوم  وقد اشترطت      

ها لـه طبيـب حسـب نمـوذج مرفـق م، يسـلدليل على خضوع المقبل على الـزواج للفحـص الطـبي بمثابة

  .�3ذا المرسوم

الـــــدم فصـــــيلة  تحليـــــلمـــــع إجـــــراء فحـــــص طـــــبي شـــــامل، لم الشـــــهادة الطبيـــــة إلاّ بعـــــد ولا تسّـــــ      

ABO+rhésus
بتقــــديم  ويكتفــــي الطبيــــبلا يجــــري في غالــــب الأحيــــان  ، إلاّ أن الفحــــص الطــــبيّ 1

                                       
1-George Jacomet, Du caractère juridique du secret médical, thèse de doctorat, faculté de droit, université 

de paris, France, 1933, p 81. Cite par : Allègue Abdelkader, Op.Cit, p 272.       
تلتزم الجهة التي قامت �جراء الفحص الطبي  ":قبل الزواجالمتعلق بنظام الفحص الطبي  75/2004المادة الخامسة من القانون رقم -2

أو أصدرت التقرير أو اطلعت عليه بحكم عملها �لسرية التامة بخصوص محتو�ت التقرير ونتائجه وذلك تحت طائلة المسؤولية 

  .  "القانونية 
لى كل طالب من طالبي الزواج أن يقدم شهادة يجب ع" :م2006 ىما 11المؤرخ في  06/154المادة الثانية من المرسوم التنفيذي -3

يسلم الشهادة . تثبت خضوعه للفحوصات الطبية النصوص عليها في هذا المرسوم 3طبية، لا يزيد �ريخها عن ثلاثة أشهر 

  ."النصوص عليها في هذه المادة طبيب، حسب النموذج الرفق �ذا المرسوم
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 الأمــــراض الجنســــية المعديــــة والكشــــف عــــنفصــــيلة الــــدم،  ،مــــدون فيهــــا التحاليــــل المطلوبــــةوصــــفة 

في مقابلــة أولي،  )الســيفيليسومــرض  المكتســب،المناعــة  فقــدان مــرض الــو�ئي،الالتهــاب الكبــدي (

  .الشهادة بعد إجراء التحاليل المطلوبة وتسلم له

ن يـرفض تسـليم الشـهادة الطبيـة في حالـة  أح في هذا الصدد هل يمكن للطبيب والسؤال المطرو       

 التنفيـذي الـتيالإجابـة جـاءت في المـادة الخامسـة مـن المرسـوم  والـزواج؟كانت التحاليل سلبية تتنـافي 

ه بنتــائج الفحوصــات، غــير أنــه في الواقــع أن الطبيــب يســلم الشــهادة للمعــني بعــد إبلاغــ إلىأشــارت 

مصــلحة علاجيــة مختصــة، عــادة  إلى ويرســل المعــني يــرفض الطبيــب إعطــاء الشــهادةالمعــاش غالبــا مــا 

  .2تكون مصلحة الأمراض المعدية

رفض الطبيب تسليم الشهادة سيفسر �لضرورة على أنه تصريح بوجود مرض  والحقيقة أن      

الطبيب بتقديم ألزم ا المشرع عندم وحسن فعلمعين مما يشكل خرقا غير مباشر للسر الطبي، 

الذي لا يحدث في الواقع،  والنصح الأمر وتقديم المشورةنتائج الفحص  بشرحوالاكتفاء الشهادة 

المشرع التونسي الذي أجاز للطبيب برفض تسليم الشهادة في حالة جاءت نتائج  خلاف ىعل

القانون  وهذا بموجب، ، مع �جيل تسليم الشهادة إلى غاية الشفاء من المرض3الفحص سلبية

  .م1964نوفمبر 3المؤرخ في  م،1964لسنة  46عدد

عكـس المشـرع  علىيبقى أن تقديم الشهادة في الجزائر إجراء شكلي لإتمام إبرام عقد الزواج، و       

وجــب القــانون رقــم م، بم2008منــذ  إلزاميــة تقــديم الشــهادة للــزواجعــدم نــص علــى الفرنســي الــذي 

  .4الخاص بتبسيط القانونم 2007ديسمبر  2الصادر في  2007-1787

                                                                                                                    
يسلم الشهادة الطبية النصوص لا يجوز للطبيب أن  " :م2006//1105المؤرخ في  06/154المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي  -1

 ".  شامل، تحليل فصيلة الدم ادييعأعلاه، إلا بناء على نتائج فحص  2عليها في المادة 
 يبلغ الطبيب الشخص الذي خضع للفحص:"م2006 /05/ 11المؤرخ في  06/154المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي  -2

 ".�لأمر أعلاه، وإعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعني 3طبقا للمادة  بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤها
، مقال 2013، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، الشهادة الطبية قبل الزواج في القانون المقارنمحمد الشافعي، -3

�ريخ الولوج  ،post_732.html-elosra.blogspot.com/2013/12/blog-modawanat: انترنت، صفحة مدونة الأسرة، العنوان

 .د30و 8، على الساعة 22/5/2018
4-Certificat prénuptial, définition juridique, Article d’internet, Adresse : droit-   

finances.commentcamarche.com  › … › Lexique, date de consultation 28/5/2018 a 13h 30. 
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علــم المقبلـين علــى الــزواج هــدف مــن وراء نصـه علــى هـذه الشــهادة أن يولعـل المشــرع الجزائـري ي      

  .قد الزواج عن بينة وإدراكع�تمام  ورضاهم، بحالتهم الصحية والتي يتوقف عليها مستقبل علاقتهم

دون غـيره وعليه يقع على الطبيب واجب إجراء الفحص الطبي للمقبل على الـزواج، وإعلامـه       

  .1ر الطبيّ بنتائج الفحص وتسليمه شهادة طبية تثبت ذلك، حتى لا تنتهك قيمة وهيبة السّ 

فالمشــرع الجزائــري لم يحــدد مــن يقــع عليــه هــذا الواجــب،  ،أمــا عــن نقــل المعلومــة للطــرف الآخــر      

حرصـا علـى إبرام العقد مـن طـرف الموثـق أو ضـابط الحالـة المدنيـة  أثناءد على ضمان ذلك وإنما شدّ 

   .تطابق رضاء الطرفين المتعاقدين الحر والمستنير

حريـة  ان تـرك لهمـفإن نقـل نتـائج الفحـص الطـبي تقـع حتمـا علـى المرشـحين للـزواج الـذي عليهو       

  .2، وأيضا حرية إتمام العقد عن دراية وعلمر الطبيّ إفشاء السّ 

ومنه نستنتج في الأخير أن الشهادة الطبية قبل الزواج ليست رخصة تحـرر الطبيـب مـن التزامـه       

ر طالـب الـزواج، ولا تعتـبر سـببا مـبررا قـانو� لإ�حـة إفشـاء الطبيـب للسـر الطـبي في �لحفاظ على سّـ

  .التشريع الجزائري

إزاء مـــا تتضـــمنه الشـــهادة الطبيـــة كمـــا نســـتنتج أيضـــا أن دور الموثـــق أو ضـــابط الحالـــة المدنيـــة       

  :يتحدد فيما يلي

الشــهادة الطبيــة للــزوجين والواجبــة قــانو� الامتنــاع عــن تحريــر عقــد الــزواج في حالــة عــدم تقــديم  -

المحــدد لكيفيــات وشــروط تطبيــق أحكــام  154-06مــن المرســوم ) 6(بــنص المــادة السادســة

 .مكرر من قانون الأسرة السابق ذكره) 7(المادة السابعة

من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية بعد الاطلاع على نتائج الفحـص وقبـل تحريـر التأكد  -

قـد تشـكل خطـرا  أمـراضبما يكون قد كشف عنه هذا الفحـص مـن إعلام الطرفين و  .العقد

  .ض مع الزواجر يتعا

                                       
يبلغ الطبيب للشخص الذي خضع للفحص بملاحظاته ونتائج الفحوصات التي تم :" 06/154من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -1

 ".ه ويتم إعداد شهادة طبية بذلك تسلم إلى المعنيأعلا) 3(إجراءها طبقا للمادة 
 7، والمادة 1984لسنة  84/11المعدل والمتمم لقانون الأسرة  27/02/2005المؤرخ في  05/02مكرر من الأمر رقم  7المادة -2

 .06/154من المرسوم التنفيذي رقم 
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  الفرع الرابع

 الإلكتروني الطبي والملفر المهنة الطبية سّ 

عنه  نتج الاستعمال المكثف للتقنيات البيولوجية والجراحية وتطور المعلومات الصحيةإن       

 إلى إعلام أصبح في حاجة ملحةحيث أن المريض ،افتقار مستمر في العلاقة بين الطبيب والمريض

إحساسه بغياب نظرة شاملة لوضعيته الصحية لدي المهني المتخصص الذي خاصة مع أفضل، 

 .1مرضهبعلاج  تكفلي

ولعل من أهمها  ،إجراءات ميدانية طريق اتخاذعن  الإشكال يمكن التخفيف من حدته اهذ      

الطبيب من الاستفادة من تقنيات الإعلام  وتمكين، الطبيملفه  على الاطلاعتمكين المريض من 

ومدي  ،الإلكتروني سنقوم بدراسة الملف الطبي ه، وعليوالخبرات الطبيةفي تبادل المعلومات ، و الآلي

هذا الملف الموجودة في  والمستندات الطبية وتبادل المعلومات الاطلاعالسرية الطبية في حالة  احترام

  .خاصة عند المشرع الفرنسي والكندي ،DEM الذي ظهر حديثا

فقد بدأ العمل �ذا النوع من الملفات ولكن في حدود ضيقة وفي بعض أما في الجزائر       

إلى  26 في المادة، مع الإشارة أن قانون الصحة الجديد أشار م2018في بداية  المستشفيات فقط

ذا الملف هتخضع طريقة إنشاء و . وجوب توفر ملف طبي وحيد على المستوى الوطني لكل مريض

  .2وكيفية تسييره للتنظيم

وفعلا بدأ تعميم العمل �لملف الإلكتروني الطبي علي كامل مستشفيات الوطن بعد أن قرر       

تعبيرا منه على إرادته �لانتهاء منه �اية هذه  ،سنة هذا الملف م2019وزير الصحة جعل سنة 

  .القائمين عليه في الميدانالسنة، رغم المشاكل والعراقيل التي تواجه 

 

                                       
1-Staccini Pascal, Problématiques du dossier médical personnel(D.P.M), chapitre3 : système 

d’information, Document réalisé par le projet C2i niveau 2 métiers de la santé, Ministère de 
l’éducation nationale, Année 2006-2007, Sans page. Source internet, Adresse : 
www.c2i.education.fr/../staccini pascal p01.pdf. Date de consultation : 20/5/2018à 14h30. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه . يجب أن يتوفر لكل مريض ملف طبي وحيد على المستوى الوطني :"من قانون الصحة الجزائري 26المادة -2

 ".المادة عن طريق التنظيم
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  :وخصائصه لف الطبي الالكترونيالم تعريف: أولا -

من المعلومات الشخصية  مجموعة(طبي عبارة عن ملف ): إ.ط.م(الملف الطبي الالكتروني       

شكل مستند إلكتروني، �لمقارنة مع الملف التقليدي المكتوب  مسجلة على، )المتعلقة بصحة الفرد

 :�1لخصائص التالية هذا الملف ويتميز. ورقيةدعامة  على

 .ملفات طبية محلية للمرضي مبرمجة آليا تعويضا عن الملفات الورقية -

الملفات السريرية (المؤسسة كافة المعلومات المدونة من قبل أطباء   علىتحتوي هذه الملفات  -

 .، أو من قبل أطباء العيادات أثناء الفحص الطبي، والعلاج، والاستشفاء)المبرمجة آليا

لأشخاص المرخص لهم فقط، في حدود العيادة الطبية لات محدد فقط هذه الملف على الاطلاع-

 .نفسها، أو المؤسسة الصحية

 .رية للمعطياتاحترام قواعد الأمن والسلامة والسّ -

 .الملفات الطبية الورقية آجال نفسهاهي  والتصفيةالحفظ آجال  -

ومن هنا �تي أهمية الملفات  ،العلاجإمكانية المشاركة الواسعة للمعطيات الطبية من أجل تنسيق  -

  .ة أو الموزعةالطبية المشترك

  :الالكترونيالملف الطبي  أنواع: �نيا -

 :  2ومن أهمها الملفات الطبية الالكترونية يوجد العديد من

الكترونية عن نسخة  عبارة :Dossier électronique médicalالطبي  الالكتروني الملف- 1

، ظام أكثر تعقيدا عن طريق الشبكةبسيط يوضع في العيادة الطبية، أو ن نظاموهو الورقي،  للملف

هذا الملف له عمق لكن تنقصه  .جميع المعلومات الصحية التي قدمت أثناء العلاج على يحتوي

  .الشمولية

                                       
1-Mémoire à la commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale. Projet de loi   n° 

59, loi concernant le partage de certains renseignements de santé. Avril 2012. 
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/memoire_pl_59_renseignements_sante.pdf. 

2-ACPM. Les dossiers de santé électroniques : Perspectives de la responsabilité médicale. Août 2008. p. 
5.http:/ www.cmpa-acpm.ca/ cmpapdo4/ doc/submission papers/pdf/com_électronic_healh_record-
f.pdf.ou sur www. cmpa-acpm-ca.  
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من المعلومات أو  مجموعة :Dossier de sante électronique الصحي الالكتروني الملف- 2

ملفات الكترونية متنوعة زودت من  تتشكل منالواردة من مصادر متعددة والتي  المهمةالإفادات 

هذا الملف يوفر الشمولية، لكن ليست له  .طرف موردين مختلفين عبر مدن مختلفة أو مناطق مختلفة

 .الالكترونيدرجة الدقة والتفصيل التي للملف الطبي 

هذا الملف يسمح بجمع وتشارك Dossier médical personnel :الشخصيالطبي  الملف-3

 والعيادات الطبية ،والصيدلياتيق العلاج، يربط المؤسسات الصحية،المعلومات المفيدة بغرض تنس

  .1ومراكز التشخيص �لأشعة ،المخابرو والخاصة،  ،العمومية

يتألف . ا بل يكملهاالملف الطبي الشخصي لا �خذ مكان الملفات الورقية أو المبرمجة آليو       

فضاء المعطيات الطبية العامة، العلاج والعناية، التقارير والإفادات، :ثمانية فضاءاتهذا الملف من 

 .للمريض، فضاء التعبير الشخصي والتصريحاتالوقاية، الشهادات  التصوير الطبي، تحاليل المخابر،

هذا الملف   Dossier électronique médical partage: الالكتروني الموزع الطبي الملف- 4

�مكان الكثير من مهني الصحة والغرض منه تنسيق النشاطات الصحية من تشخيص وعلاج، 

، مع تزايد المسؤوليات، واختلاف هعليه،مما ينتج عنه ز�دة في عدد المتدخلين في تسيير  الاطلاع

حياته  ىمن حقوق المريض عل الاحتفاظ �لمبادئ القاعديةث تم النظام القانوني المطبق عليه، حي

 .من قبل مهني الصحة الطبيّ  الخاصة، وحماية معطياته الصحية الشخصية، والالتزام �لسرّ 

فرضتها متطلبات عمل وتسيير والتي تغيير عملي في تنفيذ تلك المبادئ  �لمقابل حصللكن       

  .  2رها�ت جديدة للملف الطبي الالكتروني ظهور إلىيؤدي حتما  مماهذه الملفات، 

  :رها�ت الملف الطبي الالكتروني:�لثا -

والتي ومصداقيته،  فعاليتهى علإن طبيعة الملف الطبي الإلكتروني أوجدت عدة عوامل أثرت       

الرها�ت في ز�دة هذه  أو التقليل من سلبيا�ا، تتمثلمعالجتها  يجب Enjeux رها�ت تشكل

  :ومسؤولية حماية المعطيات الطبيةتزايد حقوق المريض، عدد المتدخلين، 

                                       
1-CNIL. La CNIL autorise le déploient du dossier médical personnel sur l’ensemble du territoire. 14 

décembre 2010. http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/la-cnil-autorise-le-deploiement-du-
dossier-medical-personnel-sur-lensemble-du-territoire/ 

2   - ACPM. Les dossiers de santé électroniques : perspectives de la responsabilité médicale. Op.Cit, p 7. 
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الملفات الطبية الالكترونية الخاصة �لعيادات الطبية أو الموجودة  إن:المتدخلينعدد  ز�دة- 1

قبل  ها في عيادته أو منأعليها إلاّ من قبل الطبيب الذي أنش الاطلاع�لمؤسسة الصحية لا يمكن 

أما الملف الالكتروني المشترك فيتدخل في تسييره ز�دة ؛ الهيئة الطبية العاملة في المؤسسة الصحية

   :1مهني الصحة صاحب إيواء المعطيات وحتى المريض ىعل

عرض  ىيعمل عل عن وسيطعبارة  Hébergeur �لإيواءالقائم : الجديد�لإيواء الفاعل  القائم-أ

ويشمل نشاط الإيواء عدة  الإنترنيت،شبكة  علىالخدمات الخاصة بحفظ الملفات التكنولوجية 

ميادين منها ما يتكون من تطبيق يدمج بين معالجة وتوثيق المعطيات، ومنها ما يتكون من التوثيق 

   .فقط، أو تمويل مواقع الحماية والوقاية

 هذه السلسلة، والتعاقد مع منتج العلاج يخضع يشارك في الإيواء كل مستخدم يتدخل في      

  . 2للموافقة وتقع عليه مهمة تحديد طريقة أو كيفية تدخل الفاعلين الآخرين

من قبل شخص أو متعهد  في فرنسا احتفاظ وإيواء الملفات الطبية يكون إلزامياو       

3معتمد
Agréé مسير أو منظم للتكفل ببنك  إلىفي كندا فيمكن لوزارة الصحة اللجوء  أما؛

  .4المعلومات الصحي

المتعهد  الاعتماد من قبل القائم �يواء المعطيات الإلكترونية، أن يثبت علىلحصول ل ويشترط      

  .5قوية ريةوسّ أمنية وضع سياسة  علىمقدرته  عن

                                       
1- ASIP santé. Hébergement de données de santé : le point sur le renouvellement de l'agrément  
     17 septembre 2013. Source internet : http://esante.gouv.fr/en/node/4201. 
2-Asip. Santé. L'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel, 7 février 2011.  
.www.esante.gouv.fr. 
3-Article L 1111-14, alinéa 2 du code de la santé publique : « Ce dossier médical personnel est créé auprès 

d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L 
1111-8. ». 

4-Articles 14 et 15 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé. 
      « Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle d'une banque de renseignements de santé 

d'un domaine clinique ou (…) Lorsqu'il confie la gestion opérationnelle d'une banque de renseignements 
de santé d'un domaine clinique à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec 
ce gestionnaire.»  

5-Asip santé. L'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel : 
     « Pour exercer son activité, l'hébergeur doit démontrer sa capacité à mettre en œuvre une politique de 

sécurité et de confidentialité renforcée, en vue de l'obtention d'un agrément pour l'hébergement des 
données de santé à caractère personnel »7 février 2011.Source internet : www.esante.gouv.fr.7. 
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 ،والقانونية ،والأخلاقية ،الاقتصادية، والمالية القوةتقدير  و�دف إجراءات الاعتماد إلى      

  . 1الأمنية للهيئة المترشحةو  ،والسياسية

بصفة فاعلة في تسيير الملف الطبي الإلكتروني، فلا  المريض يتدخل :صحتهعن  لاممث المريض-ب

 علىدون الحصول ) الدخول أو ،والإيواء، الإنشاء(الملف هذا  علىيمكن أن تتم أية عملية 

يستطيع الدخول إليه إنه وبما أن هذا الملف ملك له ف .أصلا لفالمكما يمكنه رفض فتح   .موافقته

 . 2مباشرة دون وساطة طبية، أو تشفير للمعطيات وإخفائها

للطبيب في عدة أحكام  ااعتبرت ملكحيث  ،الملفات الطبية الورقية عكس وهذا على      

وإن  ": حيث قضت فيه بما يليقرار للمحكمة العليا الكندية  ومن ذلك .وكنديةقضائية فرنسية 

كان الطبيب مالك للدعامة التي وضعت عليها المعلومات التي يحوزها وتحصل عليها بطريقة 

الطبيب  ىومثلما أودعت هذه المعلومات لد .ائتمانية، يجب عليه استخدامها لفائدة المريض

  .3"تهاته المعلوما ىلأغراض طبية فإن المريض ينتظر �لمقابل أن يكون له حق ممارسة الرقابة عل

بل أصبحت  ؛لم تعد حقوق المريض تشمل فقط الحصول على رضاءه:حقوق المريض اتساع- 2

 .تقنيعه تشمل أيضا حقه في الاطلاع على ملفه الطبي، وتمويهه أو

، رضا المريض له أهمية ليس فقط من أجل الفحص والتشخيص والعلاج: رضاء المريض رجحان-أ

والتي في إدارة وتنظيم ملفه الالكتروني خاصة ملفه المشترك أو الجماعي،  وبشكل كبير أيضا وإنما

إرادة حرة وواعية من قبل المريض في إنشاء الملف أولا ثم إيواء واستعمال المعلومات الصحية  تتطلب

 .   4قبل مهني الصحة التي يتضمنها من

أي  ؛االرضا عن إيواء المعلومات يكون أولي علىوجوب الحصول فإنّ في القانون الفرنسي و       

عكس بعض التشريعات الأخرى التي تسمح �ن يتم الحصول  ىالعملية، علقبل البدء في هذه 

                                       
1-ASIP santé. Hébergement de données de santé : le point sur le renouvellement de l'agrément  
     17 septembre 2013. Source internet : http://esante.gouv.fr/en/node/4201.  
2-Gagneux, Michel. Rapport de la mission de relance du projet de dossier médical personnel. Pour un 

dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé. 23 
Avril 2008. P. 20. www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DMP_mission_Gagneux.pdf 

3-Cour suprême du Canada. 11 juin 1992..MCINERNEY c. MACDONALD, [1992] two R.C.S. 138. Dossier 
21899. http://csc.lexum.org/fr/1992/1992rcs2-138/1992rcs2-138.html. 

4   - Article 19, de la loi sur les services de santé et les services sociaux   :  « Le dossier d'un usager est 
confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne 
pouvant donner un consentement en son nom ». 
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من  .8L-1111تنص المادة  وفي هذا. كالمشرع الكندي مثلا  ،علي رضا المريض بعد إنشاء الملف

دعامة ورقية أو معالجة  علىأن إيواء المعطيات سواء كان ":قانون الصحة العمومية الفرنسي علي

 .1"المعنيلاّ �لرضا السريع للشخص إيمكن أن يتم  آليا لا

 والاطلاعالملف الطبي  إلى الولوج :الالكترونيملفه الطبي  على الاطلاعالمريض في  حق-ب

  .حق معترف به للأشخاص في مختلف القوانين الوطنية والدولية المعطيات الشخصية الصحية على

م، والخاص بترقية 1994مارس 4من ميثاق أمستردام الصادر في ) 4(تنص المادة الرابعة       

ملفهم الطبي بما فيها المعطيات التقنية،   إلىالحق في الولوج  ىللمرض" :أورو�حقوق المريض في 

كل مستند خاص �لتشخيص والعلاج المتعلق �م، وتسلم صورة كاملة أو جزء من  كذلك إلى

 .»2...هذه الملفات

طلبا عن وجود معلومات شخصية  مكل مؤسسة أو تنظيم إخبار أي شخص يقد  علىكما       

عليها،  �لاطلاعكانت محل إبلاغ للغير، والسماح له   وفيماتتعلق به وعن استعمالا�ا، 

  .   3الملائمة وتقديم التصحيحات، وتمام المعلوماتصحة  علىوالاعتراض 

المريض لملفه الطبي المباشر أو عن طريق طبيب  ولوجمبدأ حرية  فإن في التشريع الفرنسيو       

- 2002المرسوم رقم و .م2002مارس  4الصادر في303- 2002يعينه الشخص كرسه القانون رقم 

في القسم الأول من الفصل الأول من العنوان الأول من  بينّ م،2002أفريل  29الصادر في  637

الملف  على الاطلاعإجراءات وشروط الفرنسي الكتاب السابع من قانون الحماية الاجتماعية 

 .4يمكن تبليغها للمريض والمعلومات التيالطبي، 

                                       
1-Article L 1111-8 du code de la santé publique :« Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, 

papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement express de la personne concernée… » 
2   - Article 4 de la déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe appelée charte d'Amsterdam 

de mars 1994: «les patients ont le droit d'accéder à leur dossier médical y compris aux données 
techniques، ainsi qu'à tout autre document relatif au diagnostic، au traitement et aux soins les concernantة 
et de recevoir copie de la totalité ou d'une partie de ces dossiers». 

3-Article 4.9 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE) : « Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de 
renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été 
communiqués à des tiers, et en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de 
les consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et d’y faire 
apporter les corrections appropriées ».  

4-L'article L 1111-7 du code de la santé publique :« Toute personne a accès à l'ensemble des informations 
concernant sa santé (…) Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un 
médecin qu'elle désigne…».  
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المعلومات التي تم جمعها أثناء الفحص الخارجي :المعطيات التي توضع في الملف من وتتكون      

 إلىفي وقت الدخول ، و الإستعجالاتأثناء الاستقبال بمصلحة ، أو في المؤسسة الصحية

رسالة الطبيب المعالج، أسباب : يشمل الملف الطبي أيضاو  .فيهأثناء مدة البقاء في و  ،المستشفى

 .أو الولادة خدير، عرض بيان العملية الجراحية، ملف التالمستشفى إلىالدخول 

 والاطلاعدخول الشخص  ، كالتشريع الكندي،مع العلم أنه في بعض التشريعات الأخرى      

المستندات  على الاطلاعمسؤول  إلىالمعلومات يتم بصفة غير مباشرة عن طريق طلب يرسل  على

 .1الصحية وحماية المعلومات الشخصية

الجزائر فليس للمريض الحق في الولوج إلى ملفه الطبي حاليا وهذا حسبما لاحظناه في أما في       

  .المؤسسات الصحية التي تم العمل فيها �ذا النظام

. حق نوعي يتمتع به المريض هو :الالكتروني لفه الطبيلمالمريض تمويه أو تقنيع  حق-ج

Déguiser ou masquer  إخفاء بعض المعلومات من الملف الطبي عن مهني  ومضمونه هو

لكن المستند يبقي ظاهرا لمنشئه  ؛هذا الإخفاء غير مصرح به .لصحة أو أكثر من قبل المريضا

كما أن المريض يملك حق إلغاء أو إزالة   .والمريض، وللطبيب المعالج والطبيب التابع لمؤسسة الإيواء

  .2ملفه الطبي

إن عملية �مين المعطيات الصحية الخاصة �لمرضي وتحصينها  :المسؤوليةأو تقاسم  تشارك- 3

عاتق كل المتدخلين في تسيير الملف الطبي الإلكتروني الجماعي أو  على ومسؤولية تقعالتزام، 

عن معلومات مخزنّة في بنك للمعلومات الصحية في  اإبلاغ ىكل من تلق  يقع على وعليه. المشترك

                                       
1-Article 116 de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé :« Le responsable de l'accès 

aux documents ou de la protection des renseignements personnels (...) prend les mesures nécessaires afin 
de permettre aux requérants de recevoir communication de renseignements auxquels il a droit. Le 
ministre détermine par une politique les modalités d'accès permettant au requérant de recevoir 
communication des renseignements auxquels il a droit.» 

2-Article L 1111-21 du code de la santé publique :« un décret en conseil d'État, pris après avis de la 
commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions 
de santé, fixe (…) les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles 
par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon 
lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription 
au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. ». 
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استعمال نظام  يجب عليهم كما  .المعلوماتالميدان الإكلينيكي اتخاذ التدابير الخاصة بحماية تلك 

 .1أثناء حياز�ا ومعالجتها آليا معلوماتي مطابق للقانون المعمول به من �حية أمن وسرية المعطيات

للمعطيات الصحية  Hébergeur الإيواء وصاحبيلتزم المسير  :إيواء المعطيات صاحب-أ

التدابير الأمنية الخاصة بحمايتها ودوامها، وهو  واتخاذ كلالمعطيات هذه الشخصية بتخزين ومراقبة 

بمعني توفير الوسيلة وتوفير العناية، والتزام بتحقيق  �Obligation de garantieلضمان التزام 

ة تلقائية مصدرها عقد الإيواء، رية المهنية، وهي مسؤولينتيجة في نفس الوقت، والالتزام �لسّ 

  .2وقانون الإعلام والحر�ت، وقانون الوظيفة العامة

مسؤولية مهنيي الصحة في تسيير الملفات الصحية الالكترونية لم تتغير، إلاّ أن  :الصحة مهني-ب

هؤلاء المهنيين،  ى�ثير في تقدير الخطأ لد ذات الطبيعة الافتراضية والموزعة والجماعية لهذه الملفات

يين المعلومات الذين يلتزمون ليس فقط �نشاء ومسك الملفات الطبية تقليد�، بل أيضا نقل وتح

الأمر  ،الملفات الصحية الالكترونية، والتي تكون �لمقابل تحت حراسة القائم �لإيواء علىالمحافظة و 

  .3وليةإمكانية تشارك أو إعفاء مهنيي الصحة من المسؤ  إلىالذي يؤدي 

وتصفح رضاه قبل أي عملية فتح  علىكما يلتزم مهنيي الصحة �علام المريض والحصول       

يتحمل مسؤولية فين الملف الطبي أما مهني الصحة وكيل المريض في تحيّ  ؛الطبي المشترك ملفه

و�نيها مواجهة  ،أولها الإجابة عن تصرفاته في تنفيذ عقد الوكالة في مواجهة المريض ،مضاعفة

  .4خطر مسؤوليته من جراء ممارسته لمهنته

                                       
1- Article L 1111-8, alinéa 4 du code de la santé publique : « La détention et le traitement sur des supports 

informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des 
établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à 
l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 
1110-4 et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après 
avis du groupement mentionné à l'article L. 1111-24 ». 

2  - Article 6, loi pour la confiance dans l'économie numérique :« les personnes physiques ou morales qui 
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au 
public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis 
par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des 
activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas 
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce 
caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour 
retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.»  

3-Article L 1111-- -18 du code de la santé publique Fr : « ….Tout manquement aux présentes dispositions 
donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal… ». 

4-Articles L 1111-14 à L 1111-15 du code de la santé publique Fr. 
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شفرة أو رمز الولوج  علىعاتق المريض المحافظة  علىبعض الفقهاء يقع  حسب رأي :المريض-ج

مهني الصحة أو يعفيه منها في حالة التقنيع أو إخفاء  معكما أنه يتقاسم المسؤولية   .ملفه الطبي إلى

  .  1تهبعض المعلومات بخصوص هوي

  :الجماعيأو الموزع الطبي  رالسّ  :رابعا -

وفي  .ر الطبيّ المشترك في الباب الأول كميزة من مميزات السّ  ر الطبيّ لقد سبق وأن درسنا السّ       

إذا خرج عن  حيث أن السرّ  ،Antinomie ر الجماعي يعتبر حالة تناقضفإن السّ  تقدير�

الشخصين لم يصبح سرا، كما أنه يرهن فعلا مستقبل التعامل مع الملفات الطبية الشخصية 

الجماعية والسبب يرجع في ذلك لكثرة المتدخلين في تسييرها مما ينتج عنه العديد من الثغرات يمكن 

  . من خلالها إفشاء المعلومات الطبية الشخصية للمريض

الطبي مصدره القانون، حيث سمحت به الكثير  المشترك استثناء عن السرّ  الطبيّ  ويعتبر السرّ       

 4- 1110وكان أولها المشرع الفرنسي في قانون الصحة العمومية في المادة ،من التشريعات المقارنة

إمكانية تبادل المعلومات الصحية لنفس المريض بين مهني أو أكثر من مهنيي  على حيث نص

  .2أحسن طريقة تكفل ممكنةه بغرض مواصلة العلاج، أو تحديد الصحة الذين يقومون �لتكفل ب

تبادل المعلومات الصحية  ىأما عن المشرع الكندي فلم يشترط موافقة المريض الصريحة عل      

خدمات من المرافق الصحية  يتلقىالشخصية كما فعل المشرع الفرنسي، بل اعتبر أن كل شخص 

أو الاجتماعية يفترض أنه قد وافق علي نقل المعلومات الصحية المتعلقة به عن طريق الملف الطبي 

من القانون الخاص  )46( السادسة والأربعونإلاّ إذا أظهر عدم موافقته عن ذلك طبقا للمادة 

  .   3بتوزيع بعض المعلومات الصحية الكندي

                                       
1-Brigitte Etien, le dossier médical électronique, France 2014, p 10.article d’internet, page web adresse :        

fr.readkong.com/page/Brigitte-Etien-9855265, date de consultation : 12/07/2018 à 00h57. 
2-Article L 1110-4, 3, code de la santé publique français : « « Deux ou plusieurs professionnels de santé 

peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à 
une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure 
prise en charge possible...» 

3-Article 8, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé : « Toute personne recevant des 
services de santé ou des services sociaux est présumée avoir consenti à la communication, au moyen du 
Dossier santé Québec, des renseignements de santé la concernant, à moins qu'elle n'ait manifesté un refus 
conformément à l'article 46. » 
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 ر الطبيّ أما عن شروط نقل المعلومات الطبية الإلكترونية فهي تقريبا نفس شروط كشف السّ       

  : يلي فيماويمكن إجمالها  ،بين الأطباء الذين يتكفلون بنفس المريض بشكل عام

 .1للعلاج البحث عن النوعية الرفيعةالمصلحة العلاجية للمريض وهي  -

مشاركة  لالتزام بكتمان الأسرار الطبية، معلالأشخاص الذين تنقل إليهم المعلومات  خضوع -

 .2مهني الصحة المرسلة إليه المعلومات في صيرورة العلاج

  .3منفعة المعلومات لدي المرسل إليه -

 .4المعارضة، مع إمكانية ،سواء كان صريحا أو ضمنيارضا المريض -

الملف الشخصي الطبي  على الاطلاعحول إمكانية بين مؤيد ومعارض لقد اختلفت الآراء و       

المستندات الطبية التي يحتويها من قبل المريض، وتبادل تلك المعلومات من قبل  علىوالحصول 

اللّحظة الآ�ر  حد إلى تظهر والتي لمالعديد من الدراسات  ولقد أجريت. مختلفة الأطباء لأغراض

 يالسلبية المخيفة التي تحدث عنها الفريق المعارض، حيث لم يتم الكشف عن قلق خطير أو ذ

يعتبر من أبرز الأسباب  الطبي الذيالملف  على الاطلاعشأن عند الأشخاص الذين يملكون حق 

  .التي يتحجج �ا أصحاب الرأي المعارض لاستعمال الملفات الطبية

الأثر الإيجابي للإعلام و�ذيب المريض في تحسين الاتصال  ىبينت دراسات أخر �لمقابل و       

عكس ما كان يظنه  ىوعل .بين الطبيب والمريض، والرفع من مسؤولية المريض وانخراطه في العلاج

واستعمالها  ةالبعض فإن الممارسين الطبيين تبنوا بسهوله التقنيات الإلكترونية في حفظ الملفات الطبي

عن طريق الرسائل  تبادل المعلومات الطبية الرقميةو  ،Télémédecineبعد ملية التطبيب عن في ع

لكنهم اشتكوا  ؛الجراحية والبيولوجية أوعرض نتائج الفحوصات الإشعاعية و  ،الصورو بين الأطباء، 

                                       
1-Article L 1110-4, 3 code de la santé publique :« afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la 

meilleure prise en charge possible (...) ». 
2-Article L 1110-4, alinéa 4 du code de la santé publique : « Les informations concernant une personne prise 

en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées 
confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge. » 

3-Article 4127-68 du code de la santé publique :« Avec l'accord du patient, les médecins échangent avec les 
autres membres des professions de santé les informations utiles à leur intervention ». 

4-Article 8, Loi sur le partage de certains renseignements :« Toute personne recevant des services de santé ou 
des services sociaux est présumée avoir consenti à la communication, au moyen du Dossier santé Québec, 
des renseignements de santé la concernant, à moins qu'elle n'ait manifesté un refus conformément à 
l'article 46 ». 
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 بل إلى ،التقنية في حد ذا�ا من مشاكل واجهتهم أثناء الانخراط في هذه التقنية، والتي لا تعود إلى

 . اقترحت فيها التقنية والشروط التيالظروف 

استعمال  ضرورة ظهور إجماع حول إلىتزايد الحاجة إلي تبادل المعلومات  ىلقد أدو       

 .واستغلال هذه التقنية

  :والقضاء الملف الطبيّ : خامسا -

تحتوي إلكترونية عندما تكون هناك شبهة أو شك في حيازة الغير أو جهة معينة لمستندات       

يمكن للقضاء الأمر �يداع هذه المستندات في ملف فأدلة تتعلق بحدث أو عمل معين،  على

  .   1الملف الطبي علىتنطبق  القاعدة العامةهذه و  .التحقيق

 والطريقة الثانية التسخيرة،يمكن للقضاء حجز الملف الطبي بطريقتين، الأولي عن طريق       

  :التفتيش

أمر يوجه إلي الطبيب كما تم تعريفها سابقا  التسخرة :التسخيرةإثر  على الطبي الملف تسليم-أ

 ،Médico-légal شرعية-من قبل السلطات القضائية أو الإدارية لإنجاز مهمة ذات طبيعة طبية

  .2لهاالطبيب الامتثال  ىوالتي يجب عل

رية مستندات مشمولة �لسّ  علىالأطباء حول الحصول  بتسخيرلكن عندما يتعلق الأمر       

) ج.إ.ق(1-60الطبية، فإن التسليم لا يمكن أن يحدث إلاّ بعد موافقة الطبيب حسب نص المادة 

 .     3رنسيف

                                       

1-Francis Teheux, Jean- François Henrotte, Le dossier médical et le secret professionnel, France, 2013, 
Article d’internet, site docplayer, adresse électronique : docplayer.fr/9890369-Le-dossier-médical-et-le-
secret. Date de consultation 13/03/2018 à 13h 20 min, page 2. 

2 -Article R. 642-1 du code pénal français: «Le fait، sans motif légitime، de refuser ou de négliger de répondre 
soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice 
de ses fonctions, soit, en cas l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un 
danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ». 

3-Article 60-1 du C.P.P français alinéa 2 : « …..Lorsque la réquisition concerne des personnes mentionnées 
aux articles 56-1 à 56-3 (médecin, avocat, journaliste), la remise des documents ne peut intervenir 
qu’avec l’accord du médecin ».  
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 علىبعدم إعطاء موافقتهم  إلاّ أن مجلس أخلاقيات الطب الفرنسي ينصح الأطباء المسخّرين      

عليه قانو�، مع ذلك يوجد إجراء آخر لإرغام  اتسليم المستندات الطبية، هذا الرفض ليس معاقب

 .    1تسليم الملفات الطبية وهو التفتيش والحجز علىالأطباء 

 للسلطة القضائية والقوة العمومية، ايعتبر التفتيش حق :التفتيشإثر على  الطبيالملف  حجز- ب

ارتكاب جريمة خصوصا  إلىعن أدلة تشير  في المستشفيات والعيادات الطبية �لبحث ويسمح لهما

الوحيد المؤهل قانو� لذلك، أو ضابط شرطة  �عتباره يقاض إشرافتحت  وهو يجرى.الملف الطبي

  .قضائية بتفويض من القاضي وتحت إشرافه

في العيادات والمستشفيات حضور وموافقة الطبيب المعني والحجز التفتيش لقانونية يتطلب و       

والتلبس لكن في إجراءات التحقيق الابتدائي  ،Enquête préliminaire الأولىبه في التحقيق 

Enquête de flagrance et instruction  رضا الطبيب علي عملية التفتيش  ىالحصول علفإن

  . ليست ضروري

المؤسسات الصحية ولأطباء الخواص الاحتفاظ بصور عن المستندات  علىكما يقع الالتزام       

عدم إجراء عملية التفتيش  علىبية �لحرص رية الطّ ، وضمان السّ وجردهاالطبية المحجوزة بعد عدها 

  . ، كما ذكر�ه سابقابحضور ممثل التنظيم المهني للأطباء، و�مر من قاضي وتحت إشرافه والحجز إلاّ 

القضاء المتمثل في سلطة التحقيق من الاستفادة والاستعمال الجيد للملفات  مكنوحتى يت      

ومشفرة بعيدة عن   كاملةالإلكترونية  أن تكون هذه الملفات  يجب ،والاقتناعالطبية كوسيلة للإثبات 

أكتوبر  4النقض الفرنسية في حكم صادر لها يوم  وحسب محكمة، لأنه كل تحريف أو إزالة

 . 2كاملالفإن خطأ الطبيب يكون مفترضا في حالة الملف الطبي الناقص أو غير م، 2017

�م فيها طبيب �لإهمال أثناء ولادة عسيرة لطفل تسببت له ا هذا الحكم في قضية وقد صدر      

الطبيب  ىمحكمة الاستئناف المدنية عل وقد حكمت .Invalidité في عجز دائم عن الحركة

                                       
1-Alain Haertig, La Saisie des Dossiers Médicaux, Article d’internet, Adresse électronique :    

www.urofrance.org/fileadmin/documents/data/PF/2003/PF...,date de consultation : 13/3/218 a 20h 50min. 
2-Cour de cassation, première chambre, 4 octobre 2017, numéro de pourvoi 16-12147 non publier: « La faute 

du professionnel ou de l’établissement de santé est présumée si l’un ou l’autre n’est pas en mesure de 
fournir un dossier médical complet ».Sophie Hocquet-berg, La cour de cassation persiste et siège : La 
faute du praticien est présumée en cas du dossier médical incomplet .Article Source internet, adresse: 
www.revuegénéraledudroit.eu/blogL2018301/30/la-cour-de-cassation, date de consultation :24/04/2018 , 
a 07H10 Min. 
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، بحجة Perte de chance الفرصةالنقض في ذلك علي أساس تفويت  محكمةوأيد�ا �لتعويض 

 وطريقة التكفلالعناصر التي تتعلق بحالته الصحية  ىالملف الطبي الخاص �لطفل لا يحتوي عل" :أن

المتأخر  وحتى دخولهمستوي الجمجمة  ىأين لوحظ وجود ورم دموي عل ،الصحي به منذ ولادته

علي الطبيب تقديم الدليل علي أن الأحوال الصحية للطفل لم  عليه يقعو للعلاج،  المستشفى إلى

، هذا التأخر الغير مبرر من طبيعته تحميل الطبيب المستشفى إلىتكن تستدعي دخوله المبكر 

  .1"المسؤولية

الطبيب أخلى �لتزاماته المهنية بعدم قيامه �عمال الوقاية  أن ":أيضا المحكمة وقد أشارت      

وعليه المستشفى،  و�خير إدخالهلتقدير الحالة السريرية للمريض عند ولادته،  زمةوالتشخيص اللاّ 

المحكمة أن هناك قرائن خطيرة بما فيه الكفاية، دقيقة ومتسقة تسمح �لإقرار �ن الإعاقة   ىتر 

  .     2"كانت النتيجة المباشرة لهذه الأخطاء

وضعت المحكمة على عاتق الطبيب عبء إثبات الظروف الدقيقة التي وقع فيها  �ذا الحكمو       

مسك بطريقة واعية  ىجميع العاملين في مجال الصحة عل يدفعأن  من شأنه وهذا. الطبيالحادث 

  .3سجلات مرضاهم لفترة طويلة جدا والحفاظ على

فيها أدين  قضية أخرينذكر ية من قبل الأطباء يخص تحريف المعلومات الطبية السرّ  وفيما      

الطبيب وبعد عدة ، 4قام بتعديل ملف طبي لمريضفي أمراض النساء والتوليد  اختصاصيطبيب 

                                       
1  - «qu’après avoir relevé que manquaient au dossier du malade des éléments relatifs à son état de santé et à sa 

prise en charge entre le moment de sa naissance, ou un important hématome au niveau du crane avait été 
constaté, et celui de son hospitalisation, et qu’il incombait, en conséquence, au praticien d’apporter la 
preuve des circonstances en vertu desquelles l’hospitalisation  de l’intéressé n’avait pas été plus précoce, 
un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité ». Cour de cassation, première chambre, 4 
octobre 2017, numéro de pourvoi 16-12147 précité. 

2-Cour de cassation، première chambre, 4 octobre 2017, numéro de pourvoi 16-12147 non publier: 
«Le praticien avait manqué à ses obligations en ne réalisant pas les actes de préventions et de diagnostic 

nécessaire à apprécier l’état réel de malade … à sa naissance et en tardent à le faire hospitaliser…. 
Retenir que des présomptions suffisamment graves précise et concordantes permettaient d’admettre que 
son invalidité était la conséquence directe de ces fautes ». 

3-Sophie Hocquet-berg, La Cour de cassation persiste et signe : la faute du praticien est présumée en cas 
de dossier médical incomplet ,France, p03. Article d’internet, site : 
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/hocquet/feed/. Date de consultation : 13/05/2018 à08h04 
mn. 

4-Jarnoux-Davalon, Jurisprudence en droit médical, Responsabilité pénal d’un Gynécologue-
obstétricien ayant modifier le dossier médical d’un malade, article d’Internet, Adresse 
électronique :http://www.jdp-avocats.com/jurisprudence-en-droit-medical/, Date de consultation : 
07/03/2019, à 17h59mn. 
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حكمت عليه محكمة الاستئناف  ،الملف الطبي قام بتعديل المولود،الطفل  إعاقةأخطاء تسببت في 

  .1الفرنسي الدولةوأيد الحكم مجلس ، Aix-en-Provenceفي 

أن  ىيحرص الطبيب عل وواجب أن، ىالملفات الطبية للمرض علىأهمية المحافظة  وهنا تكمن      

 وكذا التحاليل، والعلاجالتشخيص  إلىيضع فيها كل ما يتعلق �لمريض بداية من الفحص الطبي 

، لأن الملف و�ستمراريوميا  وتدوين ملاحظاته، والفحوصات الإشعاعيةالبيولوجية التي قام �ا، 

عندما يطلب منه  ضي في حالة إ�رة نزاع مع المريضالطبي يمكن أن يحتج به الطبيب أمام القا

 .  المريض ادعاءات دحض، أو ادعاءاتهإثبات 

إلكتروني ملف  على �لاطلاعطلبا  المستشفىى يتلق وهي عندماخاصة  وهناك حالة      

لا يمكنه فمن الورثة أو من ذوي الحقوق، أو لو�ئق منه، بعض ا علىشخص متوفى، أو الحصول ل

  :مما يليالتأكد  إلاّ بعد ر الطبيّ مباشرة ذلك مع احترام قواعد السّ 

 .هذا الإجراء علىأن المتوفى لم يعبر بشكل قاطع في حياته عن معارضته -

 .ذلك علىعترض امسامعهم أن المتوفى  إلىأن الأطباء لم يعلموا �ذه المعارضة أو لم يصل -

الأسرار التي يحتويها الملف الطبي  إلىإذا لم يقدر الأطباء أن هذه العملية مستحيلة �لنظر -

 .والمودعة لديهم

 .نه لا يوجد نزاع بين ذوي حقوق المتوفى حول هذا الموضوعأعلم المؤسسة  إذا لم يصل إلى-

رفض طلب الحصول  مستشفىرار مدير وهذا ما أقرته المحكمة الإدارية بباريس التي أيدت ق      

بحكم أن هذا الشخص قطع الاتصال مع عائلته خصوصا مع  متوفى،ملف طبي لأم شخص  على

  . 2تعطي لها أية معلومة طبية تخصه ألاهذه الأم، وتمني 

                                       
1-Cass, Crim, 16 mai 2012, n°11-83834):« le gynécologue obstétricien  a modifié son rapport en étant 

conscient que les parents pouvaient engager sa responsabilité en cas de poursuites pour blessures 
volontaires et qu’il avait conscience que les modifications pouvaient altérer la manifestation de la vérité. 
Ainsi, le délit de destruction, soustraction ou altération de preuve est caractérisé au regard de l’article 
434-4 du code pénal ». 

2-T.A. Paris, 9 Décembre 1999 ; DALLOZ 2000, I.R. p51 : « Spécialement, c’est à bon droit que le directeur 
d’un hôpital refuse de communiquer le dossier médical d’un patient décédé à la mère de ce dernier, dès 
lors que cette personne avait rompu toutes attache avec sa famille et particulièrement sa mère et souhaitait 
qu’aucune information médical le concernant ne lui soit communiquée ».    
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حول كيفية إبلاغ استشار�  مهنة الطب الفرنسي رأ� لأخلاقيات الوطنيا�لس  أبدىولقد       

 .20041عائلة المريض بعد وفاته سنة 

في هذه المشورة أن الطبيب يستطيع إعطاء زوجة المتوفى أو الأقارب التوضيحات  وقد جاء      

ذلك يجب عليه أن يضع في الحسبان احتمال  و�لنظر إلى .وأسباب الوفاةظروف  الضرورية حول

 وعدم إبلاغ، mémoire اهعدم المساس بذكر  والحرص علىمعارضة الشخص قبل وفاته، 

  .الغيره إلى تتعلق بطبية  معطيات

 علىيجب اعتبار ذلك معارضة فطبيعة مرضه،  وفاته عنإذا لم يخبر الشخص أقاربه قبل و       

  .ملفه الطبي واطلاعهم علىإبلاغهم بذلك، 

على الملف الطبي هي  الاطلاعحد الساعة بينت التطبيقات أن أكثر أسباب طلبات  إلىو       

وصية  في نازعةوالموجود شكوك حول حدوث خطأ طبي من قبل أحد الممارسين الطبيين، 

 علىالطبي للتستر  عتبر �ن الطبيب لا يمكنه التحجج �لسرّ اا�لس الطبي و . الشخص المتوفى

  . خطأ طبي محتمل

هذا ، ر الطبيّ ض عن مجال تطبيق السّ شيء يبعد تواصل الطبيب مع عائلة المري وعليه لا      

وعلي العناصر الجوهرية اللازمة لمواصلة العلاج من قبل المحيط العائلي،  توفير يساعد في التواصل

  . قرار المريض �فشاء أسراره أم عدم إفشاءها احترام الطبيب

من الواجب عليه  فإنه ،رية عن حالة المريضوإذا كان في تقدير الطبيب أنه يجب رفع السّ     

  .   ريةالسّ  هذه قرار برفععلى اتخاذ  مساعدة المريض
 

                                       
1-Conseil national de l’ordre des médecins Belge : « Le secret professionnel après le décès du patient ». 

Bulletin no 105, p 2, Avis du 19 juin 204.Cité par : Nathalie Colette-Basecqz, La violation du secret 
professionnel dans une situation de maltraitance d’enfant. La justification par l’autorisation de l’article 
458 bis du code pénal belge ou par l’état de nécessité, Article d’internet adresse : 
www.droit.fundp.pdf.faculte, date de consultation : 10/ 06/2018 à 15H30. 
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 أسرارللطبيب عن إفشاء  و�لمسؤولية الجزائية الطبيّ  �لسرّ المتعلقة المسائل  همّ لأ بعد هذا العرض

 الطبيب و من في حكمه الالتزاميفرض على عمل إنساني هي  مهنة الطبّ  نّ يمكن القول � المرضى،

 إلى الطبيبالمريض مضطر للبوح �سراره  ؛ ذلك أنّ المهنةرا للثقة المعهودة في هذه ظن ، و هذايةلسرّ �

  .لحالته المرضية زمةاللاّ  الصحيةالرعاية  ىللحصول عل

وهو التزام غرضه  والدين، القانونو الأخلاق المهنية  هواجب أملت المريض أسرار ىعل المحافظة إنّ و 

لمصلحة العامة ولفائدة لدسية لدى الفرد، وكذلك لما لهذه الأخيرة من قُ  حماية الحياة الخاصة للمريض

  . القانون

من أهم الالتزامات الملقاة على عاتقه �لمقارنة مع المرضى  أسرارعتبر التزام الطبيب بكتمان يُ و 

غالباً ما يتعارض و  .والالتزام �لحصول على موافقة المريض ومتابعة علاجه ،التبصيرالتزامه �لإعلام و 

وتنوع  ،تنوع الحالات الملموسة الأخرى، وأنّ مع هذه المبادئ والاهتمامات مبدأ الالتزام �لسر الطبي 

  .لا تسمح دائما بتقديم إجابة مضمونةالتي تعترض الطبيب في هذا الميدان الصعب المواقف 

ل خلاف، القضائي محَّ  وأسواء على المستوى الفقهي أو التشريعي  ،الطبي ولا زال موضوع السرّ 

 ،تختلف �ختلاف الزمانوالذي يعتبر مسألة نسبية  الطبيّ  حيث لم يتم وضع مفهوم موحد للسرّ 

 الجزائي لقضاءل ه لم تسنح الفرصةأنّ  وواضح. وطبيعة الوقائع والأحداث ،والأشخاص ،والمكان

انعدام القضا� في هذا وتحديد نطاقه بسبب  الطبيّ  د  للسرّ مفهوم موحّ  بلورةللمساهمة في الجزائري 

من فرنسا  في كلّ الوضع �لقياس على  �ذا الموضوعاهتماما  الجزائر أقلّ  في و�لنتيجة كان الفقه ،ا�ال

د الدول لكثرة القضا� المعروضة على المحاكم، و�لتالي تعدّ  هوبلجيكا ومصر، حيث نشط الفقه في هذ

  .، و تنوّعهاالأحكام الجزائية

يشكل جريمة في حق سمعة وشرف  الطبيّ  إفشاء السرّ  أنّ  فقها وقضاء والمستقر عليه

 المستقر عليه أيضا أنّ و . يسأل مرتكبها جزائيا ومدنيا و�ديبياو يا�م الخاصة، لح اانتهاكالأشخاص، و 

يح للمِؤتمن على تبت استثناءا جملة عليهنه ترد أ، إلاّ وإن كان مطلقا ر الطبيّ الالتزام �لمحافظة على السّ 

  .دون التعرض للمتابعة القضائية الاتبل وتلزمه على ذلك في بعض الح ؛السر إفشاءه

ليس متعلقا بكرامة وخصوصيات وصحة وسلامة الشخص فحسب، بل متعلق  الطبيّ  السرّ و 

 مثل التطبيب عن بعد، والملف الطبيّ ، في ا�ال التكنولوجي والطبيّ أيضا �لتطورات العلمية 
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، وجعلت من وقوع الطبيّ  على السرّ  ظت من درجة الالتزام �لحفاحدّ  هي التطورات التيالإلكتروني، و 

  . إفشاء الأسرار أكثر احتمالا نظرا لطبيعة العمل في هذا ا�ال

المريض سواء صراحة يب و بين الطب في العقد الذي يتمّ  يجد أساسه القانوني الطبي �لسرّ  الالتزامو 

العامة التي جعلت المشرع يتدخل لفرض  لمصلحةل ق أيضا �لنظام العام حمايةوهو متعلّ  ضمنيا، أو

وكذلك القواعد الأخلاقية والدينية التي تفرضها  ،الطبي وتحريم إفشائه لسرّ الالتزام �احترام واجب 

  .طبيعة مهنة الطب

الالتزام  يقابله واجب آخر هو المقرر �لدرجة الأولى لمصلحة المريض، الطبيّ  التزام السرّ  أنّ  غير

نتاج الفحص الطبي  على الاطلاع لمن خلا المريض في معرفة حالته الصحية حقّ  وهو، �لتبصير

  .التي تخصه والتحاليل المخبرية

  :هي كالتالي جملة نتائج إلىولقد خلصنا في هذه الدراسة 

�لسّر الطبيّ عدم كشف الطبيب لأسرار مرضاه، سواء التي أكتشفها بنفسه، يتضمن مبدأ الالتزام  -

  .أو استنتجها  من خلال الفحص الطبيّ، أو التى صرح له �ا المرضى

أختلف الفقهاء حول مدى التزام الطبيب �لسرّ الطبيّ، ففي حالة السرّ الطبيّ المطلق لا يجوز  -

الظروف، بعكس السرّ الطبيّ النسبي الذي يجوز إفشاءه في للطبيب كشف السّر مهما كانت الدوافع و 

  .  حالات حددها القانون أو الفقه، تحقيقا لمصلحة عليا أولى من الكتمان

جريمة في حق سمعة وشرف الأشخاص، وانتهاكا لحيا�م إفشاء الطبيب للسّر الطبيّ يشكل  -

  .الخاصة، ويسأل جزائيا ومدنيا و�ديبيا

  .في الحالات التي يحددها القانون إلالا يجوز التحلل منه  قانونيالتزامًا هو رية الطبية السّ  مبدأ -

  .الطبي الموزع في حالة السرّ  ريةالالتزام �لسّ  توسيع -

الطبيب  يقع على و. علام و تبصير المريضمع التزام الطبيب � ر الطبيّ رض الالتزام �لسّ ايتع لا -

   .الالتزامقيامه �ذا  إثباتعبء 

الطبيب  ؛ غير أنّ وحتى بعد وفاة المريض ،لإيذاءة انيّ  حتى خارج مفروض ر الطبيّ الالتزام �لسّ  -

  .من هذا الالتزام في حالات قد يوجب فيها القانون الإفشاء، أو يجيزه يتحللّ 

والمريض صاحب  ،في الطبيب المؤتمن على السرّ حيث أشخاصه من  الطبيّ  نطاق السرّ يتحدد  -

�لواقعة السرية التى يتحدد موضوعه  ومن حيث .، والغير الذي يتحقق عن طريقه الإفشاءالسرّ 
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من حيث  ومنمرتبطة بمهنة الطب، وأن يكون للمريض مصلحة في كتما�ا، تكون  يشترط فيها أن

   .د وفاة المريضية ويبقى قائما حتى بعالسرّ  ينشأ الالتزام �لكتمان فور العلم �لواقعةزمانه 

، وهو اختيار موفق ر الطبيخذ المشرع الجزائري بنظريتي العقد والنظام العام كأساس للالتزام �لسّ أ -

  . حسب الحالة ، الذي يكون وجوبيا أو جواز�لتحقق الموازنة فيه بين مصلحتي الكتمان والإفشاء

مهما   ، وفعل الإفشاءذات طابع سّريمعلومة شترط المشرع لقيام جريمة الإفشاء صفة الجاني، يَ  -

؛ لكن قد ولو كان نبيلا  ، ولا عبرة �لباعث في ارتكاب الجريمة حتىكانت الوسيلة المستعملة فيه

  .�خذ به كسبب للتخفيف من العقوبة

إفشاء السرّ الطبيّ سواء في الجزائر أو في فرنسا، تدور في فلك العقو�ت المقررة إن عقوبة جريمة  -

  . للجنح، مع الاختلاف في المدة الزمنية وقيمة الغرامة المفروضة على الجاني

في  إلاّ  الحقيقة واجب مساعدة القاضي في إظهار على الطبيّ  تفضيل المشرع الجزائري الالتزام �لسرّ  -

  .لإجهاضحالة جريمة ا

إذا رضي المريض بذلك، أو في حالة دفاع الطبيب عن نفسه أمام  جريمة ر الطبيّ يعتبر إفشاء للسّ  لا -

  .رالقصّ  علىحالات الاعتداء و الوفيات،وفي حالة التبليغ عن الولادات و  القضاء،

الطبي  مجال السرّ مسايرة المشرع الجزائري في قانون الصحة العمومية الجديد بعض المبادئ الحديثة في  -

  . خاصة في ما يتصل بعلاقة الأسرة �لمريض

الطبي  لحقيقة السرّ  همعدم إدراكو  الأطباء والمساعدين لهم، على المفروضة بحقوقهم ىجهل المرض -

  .به �عتباره واجبا تحت طائلة العقابووجوب الالتزام 

الإعلام الآلي والشبكة العنكبوتية  أدت التطورات العلمية الحديثة في ا�ال الطبيّ خاصة استعمال  -

  .به الالتزام قلصت من درجة إلى تزايد فرص انتهاك السّر الطبي و 

  :وعلى هذه ضوء النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية

في ا�ال التطورات العلمية الحديثة  أفرز�اضرورة ملائمة التشريع الجنائي مع المتطلبات الجديدة التي  -

 Techniquesوالعلاج تقنيات التشخيص التي يطرحها التعامل مع الطبي، مع إيجاد الحلول للمشاكل 

diagnostic et thérapeutiques الحديثة وما تشكله من خطر على السرية الطبية.  
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من  301لم تحدد المادة حيث الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، بيان لالجزائري المشرع  ضرورة تدخل -

التي يوجب عليهم وأفشوها في غير الحالات " إليها بعبارة أشارت  إنما ،الحالات قانون العقو�ت هذه

  ."فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك

، و مردّ ذلك ا مع إفشاء الطبيب لأسرار المرضىبوجعله متناس، لحالة الضرورةمفهوم خاص  إفراد -

لا يتناسب مع طبيعة  )يتهدد النفس أو المال اميوجس حالا ايتطلب خطر  الذي(العام المفهوم  هو أنّ 

  .الطبيّ  جريمة إفشاء السرّ 

لتوعية  ،يكما فعل المشرع الفرنس ،النظام الصحي مستخدميو  ىإصدار قانون خاص بحقوق المرض -

  .المرضى بحقوقهم وواجبا�م اتجاه الأطباء و المؤسسات الاستشفائية

حاطتها بمزيد من ن من حفظ المعلومات الطبية الخاصة �لمريض، وإالتي تمكّ  التحكم في الرقمنة -

، والولوج وإرسال إنشاء مراكز الربط وتخزين المعلومات أثناءعلى السرية المطلوبة  ظالضما�ت للحفا

للحصول وإشراك القطاع الخاص في عملية تسيير الملفات الطبية الخاصة �لمرضى، واستقبال البيا�ت 

 والحصول علىملفه الطبي،  علىوالاطلاع مع إعطاء المريض الحق في الولوج على مزيد من الفعالية، 

  .المشرع الفرنسيكما فعل (DEM) موافقته قبل إنشاء ملفه الإلكتروني الطبي 

وضع شبكة مؤمنة ضروري وأساسي عند ممارسة التطبيب عن  فإنّ  بعد،فيما يخص التطبيب عن  -

المبادئ التي وضعها  اعتمادمع  ،المريض في السرية نصوص قانونية تضمن حقّ  سنّ ز�دة على . بعد

ستعمال منع التصريح بتشخيص خطير عن بعد، ومنع ا :مجلس أخلاقيات الطب الفرنسي مثل

  .التطبيب عن بعد إذا رفض المريض اللجوء إليه بكل وعي وحرية

حماية واعتبار نقل مرض فقدان المناعة المكتسب للغير،  تعديل قانون العقو�ت الجزائري لتجريم فعل -

ر تبرر انتهاك السّ  �Etat de nécessiteلنسبة للطبيب حالة ضرورة  �لإيدزالشريك لشخص مصاب 

  .الطبيّ 

والذي  11/05/2006في  06/154إعادة النظر في الأحكام التي جاء �ا المرسوم التنفيذي  -

 قبل الزواج الطبيّ  والخاصة �لفحص ،مكرر سابقة الذكر 7يتضمن شروط وكيفيات تطبيق المادة 

كما فعل  خاصة السماح للطبيب بعدم إصدار تلك الشهادة في حالة وجود مرض معدي خطير

، هل إخبار الزوجين بنتائج الفحص الطبيّ  ءالتونسي، وتحديد الشخص الذي يقع عليه عبالمشرع 

تحديد الفحوصات الطبية الواجب إدراجها ضمن هذا مع  ؟هو الطبيب أم ضابط الحالة المدنية
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 قائمة الأمراض التي توجب الفحص قبل الزواج،و ، والوراثيةمع تحديد قائمة الأمراض المعدية فحص لا

  .والأمراض التي يمنع بسببها عقد القران ،يد الأمراض التي توجب العلاج قبل الزواجتحد و

ائدة قانونية لف ودورات تكوينيةتنظيم ندوات الطبي عن طريق  �لسرّ ضرورة ز�دة الوعي القانوني  -

  .الإداريكذا السلك   السلك الطبي و شبه الطبي و

لمادة أخلاقيات  أكبروإعطاء أهمية  لطلبة الطب، ةالدراسي إدخال مادة المسؤولية الطبية في البر�مج -

  .مهنة الطب وجعلها مادة رئيسة

 على رقابةالمهنة الطب في الجهوية وا�لس الوطني لأخلاقيات  ا�الستفعيل دور وصلاحيات  -

  .الممارسين الطبيين
  

  تم بتوفيق الله و حمده



المصادر والمراجع
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الطبي، التزام عرف منذ القدم، فقد كان الطبيب اليو�ني الشهير هيبوقرات  السرّ إن احترام 

إن كل ما يصل إلي بصري وسمعي وقت ": ينصح في أقواله الأطباء �لتزام الصمت، وتوخي الحذر

غير وقتها، مما يمس علاقتي �لناس، يتطلب كتمانه ، سأكتمه وسأحتفظ به في قيامي بمهمتي أوفي 

  . "نفسي محافظتي علي الأسرار

توصية وليست واجبا، هذه النصيحة كان الهدف منها، المحافظة علي المبدأ الأساسي في العلاقة        

التي يشكو منها،  الآلام، عن بدون ثقة لا يستطيع المريض التعبير كليا. الثقة: بين الطبيب والمريض

   .والعاجلة اللاّزمةبدون ثقة، الطبيب لا يمكنه الحصول علي المعلومات الكافية لتقديم العناية 

الالتزام . تكيف مع الأزمنة، والثقافات، وضرور�ت الصحة العامةو مفهوم السر الطبي تطور،       

لتزام العام �لسرية واحترام شخصية للاة مهنية �لسر الطبي ظهر بداية بصفة بسيطة للغاية، كان ترجم

يخص كافة المعلومات المعهود �ا، وكل ما يمكُن رؤيته، وسماعه، وتفسيره، خلال الممارسة و   .الآخرين

   .الطبية

  :وعليه تكون مشمولة �لسرية الطبية

  تصريحات المريض،  -

  التشخيص،  -

  العلاج، -

  .الملفات الطبية -

وإن القاعدة العامة تقضي بضرورة كتمان السرّ الطبي وعدم إفشائه للغير تحت أي ظرف  

كان، لأن ذلك يؤدي إلي خلق الثقة والطمأنينة لدى المريض وحثه علي طلب العلاج لدى الأطباء، 

والإفضاء لهم �لامه وأسراره، ومنه تُصان مصلحة المريض في التداوى في ظروف يسودها احترام 

 . يته وخصوصيته، ومراعاة مصلحة الطبيب في الحفاظ علي سمعته الشخصية والمهنيةإنسان

ية التي لكن الحقيقة أقل بساطة وحدود السر الطبي يصعب توضيحها، �لنظر إلي متطلبات السرّ       

  .   تصطدم �لضرور�ت، مثل مصلحة المريض، والمصلحة الاجتماعية

كشف للغير عن كل ما وصل إلي علمه بمناسبة عمله سواء أسر ولأن الطبيب ليس من حقه ال      

والتحاليل والعلاج، أو ما أستنتجه  الطبي، له به المريض أو ما توصل إليه من نتائج عن طريق الفحص

من خلال تحليله لشخصية المرض واستجوابه، بما أن ذلك يعتبر من قبيل الأسرار التي لا يمكن البوح 
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 بتصريح من كل إفشاء خارج الأوضاع المسموح �ا، أوف ،طائلة المتابعة الجزائية�ا، أو الوقوع تحت 

الطبي، تقوم عندما يكون هناك انتهاك للسر الطبي  القانون، معاقب عليه، فجريمة إفشاء السرّ 

  . حقيقي، حتى لو لم يحدث ضررا للمريض

   :تكون العقو�ت

  .الحبس والغرامة: جزائية -

   .تحدث الجريمة ضرراعندما : مدنية -

  .في حالة خرق مواد قانون أخلاقيات مهنة الطب: �ديبية -

 لا يعني عدم الكشف بتا� عن أحوال المريض الصحية، بل يمكن إ�حة الطبيّ  غير أن السرّ       

بر الطبيب وظروف تجُ  إفشاءه في حالات تستدعي ذلك سواء المصلحة العامة أو مصلحة المريض،

المريض وإفشاءه، كالتصريح �لأمراض المعدية، أو الشهادة أمام القضاء، أو حالة علي كشف سر 

  .علي أن يتم ذلك طبقا للمبادئ العامة للقانون في إطار وقائع مؤكدة ومسببة الضرورة،

  .، أسباب الإ�حةا�رَم الإفشاء، الالتزام المطلق، الالتزام النسبي،  السرّ  :الكلمات المفتاحية
 
Résumé : 
        Le Respect du secret médical est une obligation connue depuis longtemps, 
Au médecin Hippocrate, conseillait de garder le silence et d’observer la 
prudence dans ses propos :  
«  Admis a l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma 
langue taira les secrets qui me seront confiés …… » . 
       Recommandation et non contrainte, ce conseil Hippocratique était destiné à 
préserver le principe de base de la relation Médecin-malade : La confiance.  
Sans confiance, le malade ne peut s’exprimer totalement sue les maux dont il 
soufre .Sans confiance, le médecin ne peut être suffisamment informé pour offrir 
les soins les plus diligents.  
        La notion de secret médical a évolué ; elle s’est adaptée aux époques, aux 
cultures, et aux nécessités de la Santé Publique. L’obligation au secret apparait 
au premier abord d’une extrême simplicité. Il semble s’agir de la traduction 
professionnelle de l’obligation générale de discrétion et de respect de la 
personne d’autrui. et concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout 
ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors de l’exercice médical. 
        Ainsi, sont couverts par le secret : 

- Les déclarations d’un malade, 
- Les diagnostics, 

          - Les thérapeutiques,  
          - Les dossiers. 
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        La règle générale stipule qu’il est obligatoire de gardé le secret médical et 
de ne pas le divulgué, car cela permettra de crée la confiance et la tranquillité 
qui pouces le malade a consulté les médecins, et leurs confier leurs secrets et 
leurs douleurs, L'intérêt du patient pour les soins est sauvegardé dans des 
conditions de respect de son humanité et de sa vie privée, en tenant compte de 
l'intérêt du médecin à maintenir sa réputation personnelle et professionnelle. 
        La réalité est moins simple et les frontières du secret sont souvent difficiles 
à définir dans la mesure ou l’exigence de discrétion se heurte à des impératifs 
tels que l’intérêt du malade ou l’intérêt social.            
        Sauf que le médecin n’a pas le droit de divulgué a autrui les résultats de 
l’examen clinique et le bilan biologique et le traitement, dés lors qu’ils est 
considérer un secret a ne pas divulgué, sous peine de la poursuite judiciaire. 
      Toutes divulgations, en dehors des circonstances autorisées ou permises par 
la loi, sont sanctionnable En effet le délit de violation du secret médical est 
constitue dés lors que la révélation est effective, intentionnelle, même si elle 
n’entraine aucun préjudice pour le malade.   
        Les sanctions sont: - pénales : peine d’amande ou de prison, 
                                         - civiles : s’il est résulte de l’infraction un préjudice, 
                                         -disciplinaire : en raison de la violation des articles du  
                                          code de déontologie médicale, 
        Mais le délit n’est pas constituée dans le cas ou la loi autorise ou impose la 
révélation du secret. 
        La soumission au secret ne signifie nullement que rien ne puisse jamais être 
révélé mais seulement que cela ne pourra être fait que conformément aux 
principes généraux du droit dans le cadre des faits justificatifs avérés.  
Mots Clés : Le secret, l’obligation absolue, l’obligation relative, La divulgation 
criminelle, les dérogations du secret. 
 

Summary: 

      The respect of the medical secret is an obligation known for a long time, the 
physician Hippocrates, advised to remain silent and to observe the prudence in 
its remarks: 
« Admitted to the interior of the houses, my eyes will not see what happens 
there, my tongue will hide the secrets that will be entrusted to me ....... ». 
      Recommendation and not constraint, this Hippocratic Council was intended 
to preserve the basic principle of the doctor-patient relationship: Trust. 
Without confidence, the patient can not express himself totally in the evils 

which he suffers. Without confidence, the doctor can not be sufficiently 

informed to offer the most diligent care. 

      The concept of medical secrecy has evolved; it has adapted to the times, to 
the cultures, and to the necessities of Public Health. The obligation to secrecy 
appears at first sight of an extreme simplicity. It seems to be the professional 
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translation of the general obligation of discretion and respect for the person of 
others. and concerns all the information given, but also all that could be seen, 
heard, understood or even interpreted during the medical exercise. 
         Thus, are covered by the secret: 
           - The statements of a patient, 
           - The diagnoses, 
           - Therapies, 
           - The files. 
      The general rule states that it is obligatory to keep the medical secret and not 
disclosed it, as this will create the confidence and tranquility that the patient has 
consulted the doctors, and entrust them with their secrets and pains, L The 
patient's interest in care is safeguarded in conditions of respect for his humanity 
and his private life, taking into account the physician's interest in maintaining 
his personal and professional reputation. 
    The reality is less simple and the boundaries of secrecy are often difficult to 
define to the extent that the requirement of discretion meets imperatives such as 
the interest of the patient or the social interest. 
      Except that the doctor does not have the right to divulge to others the results 
of the clinical examination and the biological assessment and the treatment, as 
long as they consider a secret not to be divulged, under penalty of the 
prosecution. 
      All disclosures, except circumstances permitted or permitted by law, are 
punishable Indeed the offense of breach of medical secrecy is constituted when 
the revelation is effective, intentional, even if it entails no harm to the patient. 
         The penalties are:    - criminal: almond or prison sentence, 
                                          - civil: if the offense results in an injury, 
                                          - disciplinary: because of the violation of articles of            
the code of medical ethics.    
      But the offense is not constituted in the case where the law authorizes or 
imposes the revelation of the secret. 
      Submission to secrecy does not mean that nothing can ever be revealed, only 
that it can only be done in accordance with the general principles of law in the 
context of proven justifications. 
Key Words: Secrecy, Absolute Obligation, Relative Obligation, Criminal 
Disclosure, Waivers of Secrecy. 

 



   

  :ملخص

لأن ذلك يؤدي إلي خلق  كان، وعدم إفشائه للغير تحت أي ظرف  الطبيّ  إن القاعدة العامة تقضي بضرورة كتمان السرّ        

صان مصلحة المريض في الثقة والطمأنينة لدى المريض وحثه علي طلب العلاج لدى الأطباء، والإفضاء لهم �لامه وأسراره، ومنه تُ 

 .والمهنيةالطبيب في الحفاظ علي سمعته الشخصية  مصلحة تراعىو  وخصوصيته،التداوي في ظروف يسودها احترام إنسانيته 

كل ما وصل إلي علمه بمناسبة عمله سواء أسر له به المريض أو ما توصل إليه   للغير عنولأن الطبيب ليس من حقه الكشف       

بما أن ذلك  واستجوابه،أو ما أستنتجه من خلال تحليله لشخصية المرض  والتحاليل والعلاج، الطبي، يق الفحصطر من نتائج عن 

  .البوح �ا، أو الوقوع تحت طائلة المتابعة الجزائية لا يمكنقبيل الأسرار التي  يعتبر من

 لا يعني عدم الكشف بتا� عن أحوال المريض الصحية، بل يمكن إ�حة إفشاءه في حالات تستدعي الطبيّ  غير أن السرّ       

�لأمراض  ، كالتصريحوإفشاءهالمريض  ركشف سّ الطبيب علي   بروظروف تجُ  المريض،ذلك سواء المصلحة العامة أو مصلحة 

،  للمبادئ العامة للقانون في إطار وقائع مؤكدة ومسببة طبقا ذلكعلي أن يتم  الضرورة،أو حالة  القضاء،أو الشهادة أمام  المعدية،

  .كما أن التطورات العلمية الحديثة في ا�ال الطبيّ أثرت كثيرا على الالتزام �لسّر الطّبي

  .، أسباب الإ�حةا�رَم، الالتزام المطلق، الالتزام النسبي، الإفشاء بيّ الط  السرّ : الكلمات المفتاحية
Résume: 
     La règle générale stipule qu’il est obligatoire de gardé le secret médical et de ne pas le divulgué, car 
cela permettra de crée la confiance et la tranquillité qui pouces le malade a consulté les médecins, et 
leurs confier leurs secrets et leurs douleurs, L'intérêt du patient pour les soins est sauvegardé dans des 
conditions de respect de son humanité et de sa vie privée, en tenant compte de l'intérêt du médecin à 
maintenir sa réputation personnelle et professionnelle. 
      Sauf que le médecin n’a pas le droit de divulgué a autrui les résultats de l’examen clinique et le 
bilan biologique et le traitement, dés lors qu’ils est considérer un secret a ne pas divulgué, sous peine 
de la poursuite judiciaire. 
      La soumission au secret ne signifie nullement que rien ne puisse jamais être révélé mais seulement 
que cela ne pourra être fait que conformément aux principes généraux du droit dans le cadre des faits 
justificatifs avérés. Les récents développements scientifiques dans le domaine médical ont grandement 
influencé l'engagement en faveur du secret médical. 
Mots Clés : Le secret médical, l’obligation absolue, l’obligation relative, La divulgation criminelle, 
les dérogations du secret. 

Summary: 

      The general rule states that it is obligatory to keep the medical secret and not disclosed it, as this 

will create the confidence and tranquility that the patient has consulted the doctors, and entrust them 

with their secrets and pains, L The patient's interest in care is safeguarded in conditions of respect for 

his humanity and his private life, taking into account the physician's interest in maintaining his 

personal and professional reputation. 

      Except that the doctor does not have the right to divulge to others the results of the clinical 
examination and the biological assessment and the treatment, as long as they consider a secret not to 
be divulged, under penalty of the prosecution. 
      Submission to secrecy does not mean that nothing can ever be revealed, only that it can only be 
done in accordance with the general principles of law in the context of proven justifications. Recent 
scientific developments in the medical field have greatly influenced the commitment to medical 
confidentiality. 
Key Words: Méedical Secrecy, Absolute Obligation, Relative Obligation, Criminal Disclosure, 
Waivers of Secrecy. 




